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فلقد تصفحت هذا المؤلف : 


( أقاليم الدولة الاسلامية بين اللاهركزبة السياسية » واللاهركزية الادارية ) 


وهو رسالة الدكتوراه للسيد العميد / مسعود أحمد مصطفى ‏ التى 
نال بها هذه الدرجة العلمية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ٠‏ 


ولا شك أن فى اقدام بعض الدارسين على معالجة هذا الموضوع 
وآمشاله فى منظور التراث 3-7 الاسسلامی الفقهى والتاريخى والسياسى 
والادارى أمر يشر بربط هذا التراث بالنظم المعاصرة ومواكبته اياها فى 
مصطلحاتبا دون أن يخل هذا بجدته وبجديته ۰ 


وقد تفصح هذه الدراسة العلمية وأمثالها عن مخبوء جيد فى نظم 
الحكم والادارة الاسلامية غابت عن كثير من الدارسين أو غيبت عنهم لعوامل 
نفسية أو عرقية » يكون فى الكسف عنها واعادة تقويمها ومقارنتها بما 
تتابعت عليه أمم أخرى انبهرت بها آمة المسلمين فى فترة الغقوة التى 
ألمت بها فصرقتها عن النزول على حكم الله وعن الاحتكام الى شريعة الله 
التى يتمثل فيها العدل المطلق والاحسان كل الاحسان ٠‏ 


وموضوع هذا الكتاب الذى يحمله عنوانه قد حمل الباحث على 
النصب والتعب لاقتطاف ثمرات تنواءم مم الهدف الذى حدده من دراسته 
لا سيما والميدآن فى كتب التراث الاسلامى فسيح متنوع »2 فهو فى كتب 
السنة والسيرة والطبقات والتاريخ والفنون , والققه والحسيبة » والسياسة 
الشرعية والاحكام السلطانية » وغيرها هن مصطلحات العلرم والفتون 
والآداب فى التراث العربى والاسلامى بوجه عام ٠‏ 


وتكييف ا موضوع بهذا المصطالح المعاصر يقتفى الالام بالعناصر 
الأساسية للوحدة الاسلامية التى شبهها رسول الله صل الله عليه وسملم 
بالجمسد الواحد فى الحديث المتفق عليه عن النعمان بن يشير رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسيلم « مثل الؤمنين فی ثوادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مل السك اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائثر 
السك بالسهر والحمى » ٠‏ 

وبالنظر فى وظائف الد الانسائى بهذا الوصف لجده متوائيا 
متناسقا يصدر عن قيادة واحدة , فى أعماله ووظائفه العامة كحسد 
واحد » بينما كل عضو فيه له وظيفة أو وظائف ذاتية ,2 وما أخلت هذه 
نلك ٠‏ 


ومن ثم وفى نطاق عنوان الكتاب » توجد المركزية الموضعية التى 
نسير أمور الموقع وفى ذات الوقت توجد المركزية الجماعية التى يقودها 
قائد واحد » فما أشبه عمل أمير المؤمنين كرأس للدولة الاسلامية ٠‏ بالمخ 
فى الجسك الانسانى فذاك كهذا يقود الجسد جماعيا دون اخلال بوظائف 
الأعضاء كل فى موضعه ونطاقه ودون تضاد ٠‏ 


وهذا بيقود الى أن من سسمات السياسة والادارة فی الاسيلام الواءمة دن 
المركزية واللامركزية على حدى هذا التشبيه النبوى الكريم للأمة الاسلامية 
بالحيسك الواحك ٠‏ 


وعناصر الوحدة السياسية للأمة الاسلامية > تفوق كل الأسباب 
والعناصر النى مرت بها اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية › 
فالفرآن كتاب الله الى المسلمين بل الى الناس جميعا محفوظ ٠‏ كما أوحى 
الله به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متلو فى كل رقت حتى 
مع اخنلاف اللغات واللهحات والمواقبع والمسلموث بلتقرن على مائدنه فی 
صلواتهم خمس مرات فى اليوم والليلة , والقبلة واحدة يولون وجوههم 
نحوها وبلتقون على هذا الاتحاه فى هبه الصكوات * وسئة الرسولء صلى 
الله عليه وسلم : قولا وفعلاا ونقزيرا ا فى الجملة س واحدة يعمل بها كل 
المسلمين 2 وأسس الاسلام الخمسة معترف بها من كل المسلمين وان 
اختلفوا فيما وراءها لأمور أشبة بالسياسة منها بالدين ٠‏ 


ولقد استعرض الكتاب التطورات السياسية والادارية وعلاقاتهيا 
بالمركزية فى الدولة الاسلامية مسيرا الى أسباب الكماش المركزية وبالتالى 
اتساع اللامركزية أو عودة المركزية الى سالف العهد بها فى نشيأة 
الدولة الاسلامية > دون أن يغفل أن انساع رقعة الدولة واحتواءها جیاتن 


۹ 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب Toa:‏ 


ولقافات وحضاراتمتنوعة كان سيبا رئيسيا من أسياب شيوع اللامركزية 
الادارية بوجه عام » وان يقيت المركزية السياسية موضع المد والجزر تبعا 
لقوة الدولة وشخصية أمير المؤمنين ٠٠‏ 


ذلك أن رئيس الدولة فى الاسلام مسئول مام الله وأمام الأمة عن 
مصالحها وحقوقيأ وواجباتيا » وفى الوقت ذاته هو مستودع الساطة 
الننفيذية يتلقاها عنه الولاة بالتفويض ء أو بالانابة » وفى الأمور السياسية 
تكون المركزية أوفق للمسلمين ولوحدة الآمة هن اللامركزية » وصولا الى 
أهداف وحدة الأمة . فنظام الحكم فى الدولة الاسلامية أشبه يتظام الحكم 
الرياسى المعروف فى النظم المعاصرة وان افترقا فى التفصيلات والتنفيذ ٠‏ 


ولقد يكشف تتبح نظم الادارة فى العهود التى تماسكت فيها الدولة 
الاسلامية عن الميل الى اللامركزية الادارية فى عهود مختلفة , لا سيما فى 
المسائل النفصيلية التى تختلف من موقع الى موقع » وستجد الكنير الوفير 
من المل على هذا فى ثنايا حكم بعض خلفاء الأمويين كعمر بن عبد العزيز , 
والعباسيين كأبى جعفر المنصور وفى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ 


ولقد اختتم هذا المؤلف بالتركيز على خلاصة ‏ وافية ‏ جوت تصورا 
واضحا للفروع التى واجهها كخطوط عامة لموضوعه ٠‏ 


ولقد تميزت هذه الخاتمة بالتتبع الدقيق لفترة الدراسة » فى ابراز 
السمات السياسية والادارية فى تلك الحقبة مستخلصة دروسا قيمة ينبغى 
أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما نصحت به فضلا عما فاضت به الدراسة من 
العرض الناريخى الذى يسوق ‏ حتما ‏ إلى ايقاظ الوعى العربى الاسلامى 
نحو العودة الى تراثه حتى يتواصل الحاضر بذلك الماضى المىء بالتجارب 
فى السياسة والادارة والرقابة ٠‏ 


ومرة آخرى انه جهد دراسى حافل بالمادة العلمية , التى تحمل خبرات 
غفل عنها ورثتها , وذهيوا يتكففون فتات موائد أخرى تخالفهم فى كل 
شىء وتختلف دعهم فی احم الألسيس وهو الدين ‏ الاسلام ب الذى يقوم 
عليه كيان ومقومات الأمة الاسلامية والدولة الاسلامية ٠‏ 

هذا : ولا يغيب عن اليال أن توقف اطلاق لقب » الخليفة »6 بعك أبى 
بكر رضى الله عنه : واستيدال عمر بن الخطاب رضى الله عنه به لقب أمير 
المؤمنين يشر الى أن هذا اللقب الأخير هو لقب لرأس الدولة يحمل 
بمقتضاه عبء نصريف أمورها السباسية والادارية » دون اخلال بمسئواية 
العمال أو أمراء الأقاليم التى لا تسمو على مسئولية أمير المؤمنين 


¥ 


ولا نناقضها » وأن النظام الادارى 'الذى سرى. فى ربوع الدولة الاسلامية 
ينبغى أن ينظر اليه على آنه تجربة توطيء الى نظام أكثر ترايطا ء ولا سيما 
بعد آن انفكت روابط الأقاليم الاسلامية فى هذا العصر » ولم تعد ف .وضعها 
السياسى تمشل عضو! فى جسد وايد له وظيفته الذاتية > بجانب وظيفته 
الجماعية ٠‏ 


و نحن المسلمين فى حاجة الى استتحياء النظام الذى يمكن أن تعود 
يه لم ولو ندر يحيا س او ك3 الأقاليم الاسلامية »> دول | لث يصيغ قد 
يصعب الحديث عنها أو التخطيط لها فى ظل المفارقات القائمة الآن بين 
البلدان الاسلامية » وتطور وسائل المواصلات والاتصالات فى العالم المعاصر 
وتكائثر الكيبل الدولية 2 وتنوع الجاهاتها وعقائدها » والمحاولات التى 
تبذلها كل منها لاحثواء العالم الاسلامي أو على الأقل لاستبقاله ممزقا غير 
مستمر لعناصر وحدثه » ولا مستقل باستثمار ثرواته * 


ولا يتبغى - ونحن نستقرىء الثراث الاسلامى ب أن يغيب عن اليال 
أن النظم السياسية والادارية فى الاسلام محل اجتهاد .فى نطاق الاصول 
المقررة للحكم وأنها بذلك من المتغيرات وليسبت من ثوابت الأحكام 2 وأن 
الدراسات اذا توجهت الى بياث الأفضل عدلا واحسانا وتوثيقا للعرى بين 
شعوب المسلمين » ووصف الدواء لكل داء من واقع مصسادن الاسيلام 
العشريعية كان ذلك ايذانا باستفادة المسلمين فى مستقبل حياتهم › 
باعتبارهم أمة واحدة , وير آمة أخرجت للئاس ٠٠‏ 


٠‏ من شوال ۱٤٩۸‏ اه شيخ الأزمسر 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرساين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ٠۰۰‏ 
tef‏ بعل e:‏ 


مقدمة 


قعل أسلوب اللامركزية السياسية المعمول يه فى الدول الاتحادية 
أسلوبا بالغ الأهمية بين النظم الدستورية المتعارف عليها وذلك للا يتمشع 
به هذا النظام الفيدرالى من ديوع وانتشسبار فى العديد من دول العسالم 
الحديث في عصرنا الراهن ٠‏ 


الا أن هذا الذيوع والانتشار لأسلوب اللامركزية السياسية لم 
يعرفه العالم هكذا مرة واحدة ومن غير تمهيدات , بل انه أسلوب له مع 
مختلف المدنيات تاريخ » فقد عرفته المدنية الاغريقية القديمة وغيرها من 
من دد لیات العالم قديمها وحدايلها »> وقد بدا أمر اللامركزية السياسية 
وقت أن كانت ثمة دويلات حققت لنفسها استقلالها العام وسيادتها على 
أرضها وشعبها > ثم اتحدت فقيما دينها وفق نظام يضمن لكياناتها الخاصة 
عدم الذوبان الكامل فى وعاء هذا الاتحاد ٠‏ 


ومن الأمثلة الدالة على وعى المدنيات القديمة بمثل هذه الاتحادات 
الفيدرالية مما يحدثنا عنه التاريخ بخصوص اتحاد جزر خيوس فى بحر 
ايجه جنويى أنيكا » وكانت تضم أربع مدن تكون أريع دول مستقلة . 
ولحأت هذه المدن الى انشاء نظام اتحادى نها لمتوطيكم أواص مود تھا 
ونشاط معاملاتها » وتكرر هذا فى أنحاء اليونان متل العصبة اليونانية , 
والعصبة الآثينية . وكانت شبيهة بالنظم الاتحادية الحديئة ٠‏ 


ومما ساعد على انتسارد أسلوب اللامر كز السياسية كنظام الحادى ب 
وقعذاك 9 ان الأهم قدسيما كانت حالتها لا نساعد على وجود علاقات خارحية 
بين احداها والألخرى فالأمة القوية منها كانت تطمع فى اسستيعاد الأمة 
الضعيفة . وكانت الصلة بين دولتين صلة عدائية صرفه مقصورة عل 
الحروب والفتح والاسشبعاد ٠‏ 


فلما سادت الديانة المسيحية العالم الغربى » ودخل فيها أباطرة 
الروم 2 كان لايد لهذا التحول أو التغيير أن يجد صداه فى طبيعة 
السياسة الدولية »> خاصة وأن أصحاب السلطة الروحية من الباباوات 
كان لبعضهم تطلعسات سياسية تستهدف اقامة نظام سلام كنائبى على 
أساس سلطا نهم الزمنى والدبنى على الدول والامارات والرعايا ٠‏ 


وكان معنى هذا التحول الذى طرآ بفضل عنصر الديالة المسيحية أن 
يميل ألو الأم بمفهوم القوة ناحية فكرة المحبة والتعاطف والسلام العالمى » 
ولتحقيق ذلك بدأت أنظمة سياسية نتجه ناحية التقاء الشعوب التقاء 
سليما يحرص فيه كل شعب على أن يحتفظ للشسعب الآخر بحقوقه 
السيادية وشبخصيته السياسية 2 شريطة أن پتم الانفاق على مدى التنازل 
لجهاز حكومى عام ينول لمشيل الشسخصية القومية لأطراف الانفاق فى 
مجالات. المجتمع الدولى ٠‏ 


الا آنه مما لفت الأنظار حقا أن المفهوم المسيحى لأسلماوب انتقساء 
الشعوب فى اطارات اتحادية فدرالية كان مشروطا بشرط عنصری صارم 
وهو وحدة الدين » اذا كانت المسيحية لا تربط بين الشعوب فى اتحادات 
فدرالية الا متى تحقق بين الشعوب شرط وحدة الدين بينها » مخرجة بذلك 
من دائرة التعاقدات الفدرالية كل الضعوب غير المسيحية ٠‏ 


أما عن الدولة الاسلامية فنلاحظل تنوعا فى أسلوب الحكم » يلغ 
من اتساعه حدا يمكن معه القول بأن الدولة الاسلامية س على مدى التاريخ 
من عهد الرسول الى نهاية الدولة العباسية س شهدت من أساليب اکم 


4. 


سائر الأنواع الموصوفة فى المصطلم الحديت بالمركزية واللامركزية 
بنوعيها : الادارى والسياسى ٠‏ 

وأول أسلوب للحكم في الدولة الاسلامية ذلك الذى فرضته طبيعة 
ظروف الدولة الناشكتة كان سلوب المر كز رة العامة أو الشاملة , وقد تحلت 
هذه الظروف فيما 55 ۳ 


١‏ فى زمن الرسول ‏ وبعد تكوين نواة الدولة فى يدرب كانت 
الدولة فى أول عهدها ء وكانت أمور الد نيما فيها لا تنفصل عن أمور 
الدين 2 ومن هنا كانت هناك فى شخصية الرسول القائد الكفاية كل 
الكفاية , ولم تكن الى جوار شخصية الرسول شخصية أخرى تدانيها فى 
الرفعة والشرف والمكانة ذكان واقع الحال كله يتطلب مركزية عامة شاملة 
يمسك بزمام الآمر فيها رئيس ملهم حكيم فى نفس الوقت هو ہی كريم ۰ 
الا أن هذا لم يمنع فى آخريات زمن الرسول من أن يترك لعماله فى 
الأقاليم التابعة للدولة الوليدة اداريا قدرا من حرية التصرف تقرر بها 
أمورها على نحو هبائى وعلى ضوء تمثلها للمبادىء الندوية الأساسية التى 
صاغها لهم النبى الكريم + وبذلك يمكن القول بأن العصر النبوى الذى 
سادنه المركزية بنوعيها السياسية والادارية قد الفرج قليلا فى آواخره 
أمسمح بقدر من اللامركزية الادارية ٠‏ 


۲ ظل الأمر فى زمن الخلفاء الراشدإن يسنان سردي له اذى کان عليها 
زمن الرسول » وكان الباعث على ذلك ثلاثة أمور : 


اة الأمور كلها بنفسة هن تعقيدك القواعد ومشابعة تنفيدها ضمانا لقوة 
الدولة الوليدة ٠‏ 


الثائى : تأسى الصحابة ب رضوان الله عليهم س برسول الله فكان 
لهم فيه وفى سربئة.ه أسروة تة 5 


الثالث : قوة الوازع الدبنى لدى الجمهور الذى رأى أن طاعة الامام 
الذى انعقدت له البيعة توجب الطاعة له شرعا 2 بحيث يصيع الخارج على 
هذا الامام كالخارج على الرسول كالخارج على الله 0 مصداقا لقوله تعالل : 
« روأطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأأمر منکم » ٠‏ فکان الخليفة له عق 
الآمة الولاية العامة التامة , وله حق القيام على دينهم » كما له حق القيام 
على دنياهم > وعل هذا نرى دولة الالام ا'تتعدد بها الأقاليم والتشسع رقعة 
الدولة ولكن تتوحد الشضريعة ٠‏ فالاكم هو الله سسبحاتة وتعالى » ورئيسها 
الأعلى الخليفة الذى يختاره الشعب » والسلطة المركزية فى يد الذى يول 


١١ 


العمال فى الأقطار او يعزلهم ¢ و بعس قادة اجيس وشيل 4 والشعب كله من 
وراء هذا الخليفة يباركه ويراقية وينصحه وله حق عزله اذا أساء التقدير ٠‏ 


۳ م عندما ثولى بنو أمية الخلافة كان الوازع الدينى الذى كان الناس 
يسلمون بمقتضاه لولى الأمر الشرعى مقاليك الأمور 2 قد اخذ يخفت 
تدر بحيا ليحل محله وازع القوة أو البطش » ومن هنا أسلم الناس مقاليدهم 
لحاكم باطش قبضته من حديد استهوته السلطة وبهرته أبوتها فحرص 
على اسمتيقاء الخلافة فى نسله وبذلك استحالت الخلافة الى ملكية وراثية 
پمارس فيها كل ملك نظاما أوتوقراطيا تتجسد فيه المركزية السياسية 
بأجلى معانيها ٠‏ 

5 الا تولى بنو العباس الحمكم كانوا اكش عنفا من سسابقيهم 
وأحرص منهم على الانفراد بالساطة » ولم يكن « السفاس » الذى اشتهر 
بهذه الصفة أول مؤسس للدولة العباسية الأولى » ذا دلالة أخلاقية بقدر 
ما كان عنوانا على منهج قى السلوك السياسى والادارى کان بمقتضاه يعد 
الرأى الآخر خيانة ونعد المشاركة فى الممارسة مزاحمة تستوحب التصفية 
والحساب ٠‏ 

ه ‏ عندما دخلت الدولة الاسلامية العصر العباسى الثانى 2 طرآت 
من التغيرات ما جعلت الدولة الاسلامية تيدأ السير على لمط جديد من 
أساليب الحكم والادارة » فلقد انسعبت أملاك الدولة وترامت حدودها 
وتباعدت المسافات بين أقاليمها وبين المكومة المركزية فى ساضرة البخلافة 
مما تحقق عه من حرية التصرف الذاتى کہا أسفر دلكف عن تمتع يعض 
الآقاليم باستقلال ذاتى فى اطار الدولة الآم > وقد بدا الطريق الى هذا 
الاستقلال الذاتى بتوسع عمال الأقاليم النائية فى الصلاحيات المحولة لهم 
يشسكل پمکن وصفه م بالمص_طاح الك بث تعن باللامركزية الادارية ¢ 
وكانت الحكومة المركزية مى التى خولت لعامل الأقاليم هذه الصلاحيات على 
آساس أن نتم ممارسته لها نحت اشراف مباشر من الحكومة المركزية , 
غ أن عمال الأقاليم القاصية أو الأقاليم التى تلعب دور خبط الدفاع الأول 
ضد الأعداء ‏ أو الأقاليم التى قويت فيها الدعوة الشعوبية ووجدت لها 
شوكة تعضدها كبرت فى أعين هؤلاء العمال أقدارهم ولعبت برأسهم خمر 
السلطة فصبوها فى أكواب الاستقلال الذاتى لكنهم فى هذه المرحلة ‏ 
اكتفوا يتقليص صلاحيات الحكومة المركزية فى أقاليمهم مع الامتداد 
بنفوذهم الى داخل دواثر اکم المركزى نفسه ممتسالين الى جوعر السيادة 
أى الارادة العامة للدولة , على نحو يمكن معه القول بأن أسلوب إليكم قد 
تحول الى ها نسميه نحن الآن باللامركزية السياسية ٠‏ 


۱۲ 


ونلاحظ أن هذه اللامركزية السياسية قد أوهنت هن قدر مركز 
الخلافة لدى بعض هذه الأقاليم فاجثرا الحكام فيها على أن يتصرفوا بمعزل 
كامل عن الحكومة منسلخين بأقاليمهم عن جسم اللافة الأصلية » بل 
أكش من ذلك نجد أن بعض الوحدات السياسية المنفصلة قد استهواها 
أن تجعل من نفسها مراكز لخلافات جديدة منافسة لاخلافة الأم ٠‏ 

ويلاحظ أنه فى عصر الفدراليات الحالية أنها تعبش عن لمو فى الوعى 
بالديمقراطية يلغ الى الحد الذى تعطى فيه الثقة لحكومات الولايات لآن 
نشارك فى تخطيط السياسة العامة للدولة من خلال المجالس الاتحادية , 
ومن هبنا يمكن تش خیص النظم الفدرالية الحديقة على نها مؤشر دال على 
تقدم فى الوعى السياسى ٠‏ 

بينما لاحظنا أنه فى الدولة الاسلامية كان النظام القدرالى مشيرا 
الى تقهقر الوضح السياسى العام للدولة » اذ هو وليد تفكيك نشا عن ضعف 
الخلفاء فى مقابل قوة حكام الأقاليم ذلك لانغماس اول الأمر فى الحكومة 
المركزية فى الملذات. على نحو جعلهم يرضون من حكام أقاليمهم بمجرد 
الاعتراف الصورى ايثارا للسلامة وسفاظا على الشكل ٠‏ ويكفى أن نعرف 
أن القدرالية الاسرلامية كانت بمثابة اقوس الخطر الذى دق دون أن 
يلتفت اليه أحد » فزاد استفحال الأمر حشى صار من استقلال ذاتى الى 
انسالاج كامل قلع من أوصال الدولة وعدد من أحبنحة الصراع فيها ٠‏ 


ولن شتصر يحثى هنا فی هذا الكتاب فى اللامركزية السياسية 
فقط . بل اقتضانى الأمر ودواعى المعالجة الى التطرق الى اللامركزية 
الادارية الاقليمية ,2 والتمييز بينها وسن اللامركزية السياسية » وتصفية 
العديد من المناقشات التى أثارها الفقهاء حول لوعى اللامركزية والخصائص 
المميزة بين كل منها ٠‏ ومعالجتى للامركزية السياسية استهدفت بيان 
امكانية قيام الوحدة العربية على نحو يسمو بالمنطقة العربية فوق مستوى 
النزاعات القبلية ويزيد من مكانعها الدولية على المسرح العالمى 2 أما عن 
اللامركزبة الادارية الى تتعلق بتوزيع الاختصاصات الوظيفية داخل الدولة 
فان ما دفعنى الى دراستها هو الرغبة فى زيادة وعى الجماهير بالممارسة 
الديمقراطية التى تفسح المجال آمام الجميع للمشاركة فى الديمقراطية ٠‏ 


كذلك كان لزاءا على معالحة نوعى اللامركزية على نسو يزيل اللبس 
دستهما > ذلك اللسس الذى لم بلج من الوقوع فيه الفقهاء المتشعصصون 
ناهيك عن الهواة من غير ا متخصصين ٠‏ 


هذا ومن اللملابحظ أن ظاهرة العلاقات الدولية القاثمة على اللامركزية 


¥ 


السياسية التى تحددها بنود الانحادات الفدرالية »> قد أصبحت ظاهرة 
عامة »> لعل من علامات ١‏ لعصسر الحاضر على جو يتطلب ونا الو قو ف عندها 
ودراستها ٠‏ غير أن اهتمامنا بدراسة هذه الظاهرة على صعيد مصر الحاضر 
وحده لا يحقق للباحث العربى شرطا أساسييا ألا وهو تحقيق العنصصس 
القومى الثرانى فى الدراسة آملا فى نرسيخ الآصالة والمعاصرة فى وقت 
واحد ٠‏ 


فكان مسسيلى الى ذلك هو دراسة النظام السياسى فى الدولة الاسلامية 
على ضبوء النظريات الحديقة والمصطاح الحديث : مسسكهدفا بذلك وضع 
الشار بح السياسى والادارى الاسلامى وضعا عصريا حدينا » وسين للقارىء 
من خلاله درجحة الوعى السياسى عنم المسلميث الأوائل وار الظطروف 
المراكبة لعصرهم بحسب حسهم السيانى والادارى ٠‏ 


ولن تخل المعالحة المنهجية العى سنقدمها فى هذا الكتاب من فائدة 
يمكن من خلالها أن نالفت نظر الكيانات العربية القائمة الآن الى درس 
٠ن‏ دروس الماضى العربى ويا له من درس ملء بالعظة والدلالة ٠‏ على أنه 
من الممسكين للعرب على الرغم من مزاجهم القبلى المتحكم فى طسائعهم 
الشخصية أن يحققوا فى الحاضر ما سبق لأجدادهم أن حققوه من وحدة 
منحتتهم العزة والمنعة » دون أن تلغى من احساس الزعامات المحلية يمكاننها 
القيادية داخل حدودها المحلية مع اكتسابها وجاهة دولية لا تتحشق لهم 
وهم فی تمزق وششات * 

وكان آكبر همی فى هذه الدراسة أن أصوغ القديم فى قوالب 
الحديث مادقا بذلك الى تحقيق الجمع بين الأصالة والتجديد , وجانب 
الأصالة هنا يتمثل فى الوقائع التاريخية بحد ذائها . أما التجديد فهو 
استتخدام المنهسج الد يث والمصطاح المعاصر فى تحديد الاطارات النظرية 
لهذا القديم ٠‏ 


١ 


الستاب الآاول 


اللامكزية السياسية واللامكزبة الإدارية 


ولا كانت اللامركزية السياسية شقا من موضوع بحثنا » فانه يتعين 
عنيّنا أن ندرسها بالقدر الذى پسمح به موضوع يحثنا هذا ,2 ولكى تحقق 
ذلك نبغى أن نتكلم عن الاتحاد الفدرالى » ذلك الذى يقوم على اللامركزية 
السياسية ٠»‏ التى حى جوص هذا الاتحاد ٠‏ 


ولما كان الاتحاد الفيدرالى يتكون من مجموع الدول الأعضاء 'نلك التى 
تحولت بمجرد دخولها في هذا الانحاد الى دويلات ( ولايات أو مقاطعات ) 
فانه من الخير ب ب فيما يبدو لنا ‏ وقبل أن ندلف الى التحاءث عن الاتحاد 
الفدرالى أن بين وبايجاز ما هو المقصود بالدولة وآشكالها ( سواء كانت 
سيطة آو موحدة ومركبة أو اتحادية ) كثعربفه بهذا النظام الفيسدوال 
آو اللامركزية السياسية: + 


آولا س لعريفه الدوكة : 


اختلف الفقهاء فى وضع تعر بف مو سوك للدولة ء مما لو تسب عليه أن 
لعددت تلك التعريفات وتئوعت تبعا للأغراض المخعلفة من سياسسية 
واستماعية واقتصادية وتيعا مغر ص کل فقيه عل ادرال فكرنه ذي الشعر يغب 
الذى أدل به ٠‏ 


غير آنه مهما تعددت التعريفات وثباينت الا أنها تدرر فى فلك واحك : 
وتكاد تثفق على موضوع واحد , هو أن الدولة لا توجد الا واف أركانها 
الثلاثة : الشعب والاقليم والمكومة ٠‏ وكل ما يسضفر عنه الخلاف بين الفقهاء 
بعد ذلك لا يخرج عن كونه آمرا ثانويا ء 


١۷  ميلاقأ‎ 


قايا . أشكال الدولة : 
ل 

تنقسم الدولة الى عدة أشكال , تختاف فى تكوينها وفى مدى 
ما نتمقع به من سبلطات وسيادة فى الداخل والخارج ٠‏ فمن حيث 
التكوين : قد #كون الدولة بسيطة , أى نلك التى تتضمن وحدة فى 
السلطة السياسية بها ( هن تشريع وتنفيذ وقضاء ) > وقد نكون الدولة 
مركبة » أى نلك التى نتضمن تعدد السلطات السياسية بها ٠‏ 


ومن حيث السيادة : قد تكون الدولة كاملة السيادة » تتمتع بجميع 
مظاهر الاستقلال , كما قد تكون ناقصة السيادة ( أو محمية أو تابعة 
لدولة أخرى آو نحت الانتداب آى الوصاية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


ولا كان أصيل سحننا هذا ينص سې عل أقاليم الدولة الاسلامية فانتا 
نقصره أولا على الدولة من ميث التكوين فنساول أنواع الدول من حييث 
السساطة والت ركيب : 


الدولة البسيطة. أو الموحدة أو المفردة : 


فالسمة الرئيسية للدولة البسيطة أو الموحدة يكون قيامها عل 
المركزية السياسية , أى توجد بها سلطة سياسية واحدة فى العاصمة ٠‏ 
ففى جمهورية مصر العربية مثلاا تتركن فى القضاهرة سكومة واحدة , 
بسلطاتها التقليدية الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية ٠‏ 


و ستو ی ذلك فی أن يكون نظام الدولة ملكيا آم جمهورنا 55 


دکشاتوریا آم دیمقراطیا » كسا يستوى أن يكون اقليم الدولة محدود 
المنياسة أو متسع المساحة » وسواء أكان مشصلا أم منفصصلا ٠‏ 


ونبقى الدولة بسيطة ولو لم نتحقق بها وحدة الادارة » كما لو أخذت 
بالنظام المركزى واللامركزى ل وسنيدثها فيما بعد لب فلا يؤثر شيئًا فى 
نظام الدولة البسيطة كون تمشح أقاليمها ومقاطعانهيا بالادارة المحلية 
المستقلة , طالما أن ذلك الاستقلال لم يصل الى حد الانسلاخ الكايل ٠‏ 


بل ان عدم توسيد القانون عل كل أقاليم الدولة لا رؤثر فى شىء 
على وحدة وبساطة الدولة _ طالما أن بها سلطة سياسية واحدة فلا مانم 


1۸ 


للدوئة من أن تشع لكل اقليم بم يلائمه .وقد يستشني بعض أقاليم 
الدولة من يعض أسكام القوانين ٠‏ 


ودن الدول ها نشا نزاع على تكييف تكوينها » مثال ذلك بريطانيا 
فالبعض يعتبرها من الدول البسيطة » والبعض الآخر يعتبرها دولة اتحاد 
اندماجى » ويقصد بيه اتحاد عدة دول وانتضمامها بعضها الى يعض انماما 
وثيقا الى حد أنها تكون. فى مجموعها هيثة واحدة تحكمها سلطة سياسية 
واسمبيدة ٠‏ 


ومن أمثلة الدولة المسسطة قفرنسا . اسبانيا ء ومعظم دول أورويا 
واندونيسيا , والعراق , ولبنان فى آسيا » ثم السودان وتو نس والشرب 
فى افريقيا ٠‏ 


الدولة ال ر كبسة : 


السمة البارزة الرئيسية لهذه الدولة » أنهسا على عكس الدولة 
البسيطة اذ لا تقنصر على وجود سلطة سياسية واحدة بها فى العاصمة , 
بل انها تقوم على اجتماع أكثر من دولة تحت سلطة حكومة مشسنر كة تتمتع 
يسلطات واسعة على الدول ( الدويلات ) الأعضاء 2 وقد تقوم على تعدد 
الدسائس والسلطات بها ء تبعا لتعدد الدرل ( الولايات ) المكونة لها , 
كما تتوزع سلطات اطكم فيما بينها وبين الدول الأعضاء فيها , وان كانت 
تخدلف بالطيع ‏ تبعا لنوع الاتحاد ٠‏ 


فلو نظرنا الى الولابيات المتحدة الأمريكية مثلاا > لوجدنا أله يو جد 
بها خمسون ولاية فى كل متها سلطة سياسية خاصة بها سلطائها 
التقليدية الثلاث : تشربعية وتنفيذية وقضائيةء الى حانب السلطة 
المركزبة الفدرالية الموجودة فى العاصمة « واشغنطن » بسلطاتها الثلاث : 


الخمساث 5 لها دس نثورها الخاص بها ينظم اکم داخلها فشا عن دوز 
للدولة كلها ذلك الذى ينظم اختصاصات المحكومة الانحادية أو الفيدرالية + 
لهذا يقال عن مثل هذه الدولة أنها تقوم على اللامر كزبة السياسية 
ومئالها الدولة الفدرالية ٠‏ 
فان أردنا فى كلمسة واحدة أن لحدد ثعريفا بالمرادف للصطاح 
(الانتحاد الفيدرالى المركزى أو الدولة الاتحادية آو الفيدرالية) 2 فائنا نقول 
ان الناظر فى توزيع الاختصاصات بين المؤسسات التابعة لحكومات الأقاليم 
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والمكومة الاتحادية أو-الفدرالية » سيجد أن هذا كله انما يقوم على ما يسمى 
باللامركزية السياسية ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن القول بأن اللامركزية السياسية هى الجوهر الخاص 
بالانظمة القدرالية » فالدولة الفدرالية اذن دولة مركية من عدد من الاعضاء 
وكل عضو انما هو ولاية من الولايات المؤلفة" للدولة الانحادية ( الفدرالية ) 
الا أنه لكل ولاية من هذه الولايات أن تحتفظ لنفسها بعدد من الصلاحيات 
آو الاختصاصات التي يقروها لها الدستور الاتحادى ٠‏ ذلك الدسيتور 
الذى نشارك الولايات كلها من خلال قنوات التمثيل اليرلمانى أو النيابى 
المختلفة فى صنعه 2 وهذا يدل عل آن. ممارسة أعضاء الحكومة الاتحادية 
)2 الفدرالية ) لصياغة الدسثور والتشرييع والعنفيد اما ايعان أن من ق 
الولايات الداخلة فى اطار الاتحاد أن تنشارك فى تكوين الارادة العامة أو 
السيادة الكلية للدولة ٠‏ وسسضر ذلك عن وجود توعين من المؤسسات 
الدستورية لكل دولة اتحادية » وان الاختلاف بين نوعى المؤسسات هو 
اختلاف فى درجة الزامهت ولیس اخثلاف بينها من حيث النوعية ٠‏ مع 
املاظ أن هذا الازدواج فى المؤسسات. لا ,يعنى تماثل اختصاستها آو 
تكرار بعضها للبعض الآخر وذلك لأنْ الؤسئسات الخاصة بالولازات باشر 
صلاحياتها فى حدود ما يخولها الدسثور الاتحادىق ٠‏ 


ويقترن توزيع الاختصاصسات. بين حکومات 5 والمكومة 
الاتحادية بو جود سيادتين منفصلتين فى الدولة الاتحادية ؛ سيادة الدولة 
الاتحادية فی نطاق. اختصاصائها , وسيادة الولايات, فی طاق اختصاصاتها. 
كذلك ۰ 

وقد يعشرضن البعض بأن وجود سيادتين فى داخل الدولة الاتحادية 
أمر يتعارض مع نصوص الدساتير الفدرالية » ذلك لآن مفهوم السيادة 
وفترض ممارسة الادارة .دون قيد -ودون انجزتة, » على أساس أن الادارة 
مفهوم كلى تحققه الدولة بكل أعضائها بموجب مبدأ .المشاركة فى جوهر 
السيادة غير أن هذا الاعتراض سرعان, ما يزول سين نلفت الأنظار الى أن 
توزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية انما ,ينينى على تحقيق شرطى 
العلو وعدم التقيد بارادة أخرى , وذلك بدلالة خضوع حكومات الولايات 
فى بعض الأحوال للحكومة الاتحادية وكذلك التزام الحكومة الاتحادية فى 
ماشرنها لنتضشاطها الخار جى دما فر سه ميادىء 'القانون' الدولى والدزا مها 
فى نماطها الداخل بارادتها وحدها. علل..النجو: الذى يكفله. لها الدستور 
الاتحادى ٠‏ 


وما سسق تخاص الى أن اللامر كزية السياسية ھی الآأساس الذى 


متى ما بنى عليه نظام من أنظية الحكم لكان بالضرورة اتحادا فدراليا ب 
فالأول وهر الثانى ٠‏ ' 

ومما تقدم : نجد أن اللامركزية السياسية لنال من وسدة سيادة 
الدولة 5 حيث نتضسمن توزيع الساطات النلات على جميع المستتويباته 
( ونظهر هذه الصورة فى الدولة الاتحادية ذات النظام الفيدرالى ) كما 
افون نبو سبعمات فى القاعدة القيادية التى اشا سپ اسیا ط_ديا مع 
درجة الديمقراطية في الدولة الانحادية ب خاصة اذا كانت هله الدسولة 
ذات مساحة كبيرة وعدد سكاث کب س على عكس الدولة ذات المر كن ية 
السياسية فتمركن القيادات فى العاصمة غالبا ما يكون بعيدا عن الأقاليم 
حنى لو كانت هذه الألخيرة تقوم على اللامركزية الادارية » قلا تمس هذه 
الوحدة السياسية ٠‏ 


وقد فسم الفقه التقليدى > الدولة المركبة الى أربعة أنواع عل الحو 
العالى : 


ب الاتساد الشخصى ٠‏ 

الاتحاد التعاهدى أو الاستقلال ( أو الكونفيدرالى ) ٠‏ 
الاتحاد القيقى أو الفعلى ٠‏ 

الاائحاد المركزى أو الفيددالى ٠‏ 


ورغم تفريق الفقهاء بين هذه الاتحادات , الا آله ليس بالتقسيم 
الجامع المانع ء لأنه لا يمتع من قيام اتحادات يصعب ادراجها فى نطاق 
التقسيمات التقليدية ٠‏ آى يمكننا القول › بأن أنواع أو صور الاتحاداث 
ليست قوالب جامدة 2 أو أشكالا موحدة لا تتغير , وانسا هى تتشوم 
وتخدلف من حالة الى أخرى فى الأحكام التفصيلية » وان اتحدت فى 
جوهرها أو أصولها العامة » بل پجمع بعضها بين سمات اکر من وع 
من أنواع الاتحادات ‏ وتكون العبرة فى النهاية عند التكييف القانو نى س 
بالطايم الغالب والخصائص العامة المميزة لكل منها ٠‏ 


كما أن الأنواع الثلاثة الأولى من الانحادات ( الشخصى والتعاهدى 
والمقيقى ) لبست ذاث تأثس على الدول الأعضاء » والصورة السى تفقد 
فيها الدول شخصيتها ( وهى حالة الاتحاد الحقيقى أل القعل كما سترى ) 
لا تجحل دن الانحاد دولة بالمعنى الفنى ٠‏ دان كاقت تجعل منه شخصيا من 
أشخاص القانون الدولى , لذلك فانها لا تشر فكر الباسدين في مائون 


5١ 


الدستورى : بقدر ما تثره من اهتيامات الدارسين لفقه القانون الدول 
السام . 


آما الاتحاد الأخير ( القيدرالى ) فانه يعمل على تغيبرات جذرية فى 
محال سيادات الدول االأعضاء الداخلة فيه ا كما سنرى ‏ وبالتالى فى 
دسانرها وسلطائها فتتحول من دولة الى دويلة ) ولاية ) نابعة للدولة 
الفيدرالية ( الأم ) ٠‏ وهذا ما يجعله موضع اهتمام شراح القائون 
الدستورى ٠‏ 


الاتحاد الشخصى : 


نشا الانحاد الشخصى عادة بين دولتين مستقلتين أو أكثر تبقى كل 
منهما مستقلة عن الآخر ى تماما محتفظة بسيادتها الحارسية وشخصيتها 
الاعتبارية كدولة ء كما تستقل كل منهما يسيادنها داخل حدودها ‏ أى 
بدستورها وسلطاتها العامة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ٠‏ 


والمظهر الوحيد للاتحاد بين الدول الداخلية هو وحدة رئيس 
الو اين قتعي ل د او امن بسانت ی و ا ثينين 
الواحدكد 


وفى الغالب » يتكون الاتحاد الشخصى نتيجة لحادث عارض مثال 
ذلك اجتماع عرش دولتين أو أكش لش خص واحد ب ملكا کان أو 
امبراطور! ب وذلك اما عن طريق المصاهرة ر طللما كان قانون العرش يحيزن 
ذلك ) واما نديجة للمؤئنس دولى » آف نقيجة لاسستقلال أو لاحتلال دولة 
خسري ˆ 


ومثالا لا تقدم نشي الى زواج درق ليتوا تيا « لاد بلاس الثاني ¥ 
من ملكة بولندا « هدويج » اذ تكون انحاد شخصى بين الدولتين استمر 
من سنة ۱۴۳۸١‏ حتى سلة ٠ ١555‏ وما حدث طبقا لقانون التوارث سنة 
5 هو أيلولة عرش الجلترا الى جودج الأول ملك هانوفر فتكون اتحاد 
شخصی بينهما ٠‏ ومتها ما تمخض عله مؤئنس قينا سنة ۱۸١١‏ من اقامة 
اتحاد شخصى بين هولندا ولوكسمبرج : كان الغرض منه تقوية هوليدا 
ضد أطماع نابليون التوسعية فى أوربا ٠‏ ومنها ما أصدره البرلمان البلجيكى 
من قانون سنة ۱۸۸٥‏ اعترف فيه ياستقلال الكو نغو » على أن يتصب ملك 
بلحيكا ملكا للكونغو ٠‏ ومنها ما فرضته ايطاليا بعد احتلالها لألبانيا سرنة 
5 من جعل البانيا تحت رئاسة ملك ١يطاليا ٠‏ 


۲ 


وكما أن الائحاد الشخصى ينشاأ نتيجة لحادث عارض ١‏ فانه قد 
بنش عن طريق الاتفاق , ولا يقتصر ذلك الاتحاد على النظام الملكى فقد 
یحدث س الدول الخاضعة للبنظام الجمهورى » وهو ما حدث بالفعل حيشما 
تول بوليفار رئاسة جمهورية فى وقث واحد لثلاث جمهوريات ہی برو 
سنة ١81+‏ وكولومبيا سنة 14815 ثم لفنزويلاا نة 1١915‏ ۰ 


وينتهى الاتحاد السخصى بانتهاء السبب الذى أنقىء من أجله فقد 
تتفكك الدول الداخلة فيه وتستفظ كل منها برئيسها الخاص بها ٠‏ 

ففى الأمثئلة السايقة » انتهى الاتحاد الشخعى الذى كان بين انجلشرا 
وهانوفر سنة ۱۸٩۸‏ لتولى الملكة « فيكتوريا » عرش الجلترا فى حين أن 
قانون هانوفر لا يجحيز للسسماء ارتقاء العرش - 


كما ا ھی للسبب ذاته ذلك الائحاد بن و لبندا ولكسسمر يج سسنة 
٥‏ لتولى الملكة « كلمينا » عرش هولندا ٠‏ وانتهى الاتحاد الدى كان 
بين ابطاليا وآلبانيا بعد هزيمة ايطاليا فى الحرب العالمية الألخيرة سنة 
1١35‏ م ١‏ 

وبدلا من ان ينتهى الانسحاد الشسخصى الى تفكبك الدول الأعضاء كما 
ذكرنا وعودتها كما كانت قبل نشأة الاتحاد , فقد يؤدى هذا الى اتحاد 
أقوى ثماسكا وأشفد ترابطا بين الدول الأعضاء » وهو ما حدث بين 
أيتوانيا وهولتدا سنة ١039‏ حيث تحول الاتحاد الشخصى الذى كان 
بيئهما الى اتحاد حقيقى ۰ 


وتأسيسا عل م تقسم لا نو لک عن الاحاد الشخصى خلق دولة 
حا دة » فل تحتفظ كل دولة بشخصيتها وسيادتها وأهليتها فى المجالين 
اخارجی والداخل ٠‏ 


ففی المحال الخارسى 2 يكون لكل دولة سق رسيم سياسية لنخاصة بها 
وأن تحتفظ كل منهما بحق التمثيل الدبلوماامى اللخاص بها » وبمعاهداتها 
الخاصة ٠‏ بيعنى أن المعاهدات التى تبرمها احدى الدول الأعضاء لا تلزم 
بقية دول الاتحاد ما لم تقرر الانضمام اليها ء بل إن المعاهدات المبرمة بين 
الدول الأعضاء تعتسر معاهدات دولية بالمعنى الفنى المعروف فى القانون 
الدولى العام » كما لا تعثير الحرب بين الدول الأعضاء حريا أهلية أو 
ثورات داخلية » بل تعثبر حربا دولية بين دول مستقلة ذات سيادة ٠‏ 
لاما تتحمل كل دولة كافة الآثار الناجمة عن 'تصرفاتها . دون ددل الكأعضاء . 
ويالسسة لشخص رئيس الدولة فان دوره يأخد صرفة التعدد , يتعدد الدول 


¥ 


الداخلة قى الاتحاد » اذ يكون له دوده المستقل فى كل دولة على حدة ٠‏ 
ا تواتك بالعالى الى تعدد دوره الر ثاسى بتعدد دوك الاتحاد ٠‏ 

ا فى المجال الداخل : فيحتفظ كل رعايا دولة داخلة فى نا 
الائحاد بجنسيتهم الخاصسة ويعتبرون آنجا نب بالنسبة للدول الأشرق 
الأعضاء ٠‏ كما يمكن ورجود اختلاف فى نظام الحكم فى دول الاتحاد + اذ 
يكون فى احداها نظام ديمقراطى وفى الأخرى غير ديمقراطى ۲ فقد كاله 
نظام المكم فى -بلجيكا ملكيا دستوريا , أما فى الكونفى فكان ملكيا مطلثا ٠‏ 
فى دين كان ير بط بيئهما وقتذاك اتحاد شخعى سئة ۱۸۸٩‏ ۰ 

ويشاء على ما تقدم : فان الاتحاد الشخصى بعتي أضعف أنسواع 
الاتحادات » لذلك أصيح هذا الانحاد من ودائع التاريخ > حيث آم يعد له 
و جود الآن لدم اتفاقه مع رفح العصر اید بيث وأثكاره * 


غير آنه يجب أن نضع فى الحسبان احتمال نشوثه فى العصر الخاضر 
لذا نرى أن الدستود المصرى الصادر فى سنة 1۱۹۲١‏ م ينص فى المادة 
¥ مله على أن « يجوز للملك أن پتول أمور دولة أآخرى بغر رضسساء 
البرلمان » ° 


و کان القانون الأساسى فئ العراق ( سنة ۱۹۲۰١‏ م ) يشير الى معنى 
قريب هما ورد فى المادة /ا5 من الدسثور المصرى حيث نص فى المادة ١5‏ 
مثه عل أن « لا يحق للملك أن يتولى عرشا خارج العراق الا بعد موائقة 
مجلس النواب » * ١‏ 


وقد حدث ذلك النوع من الانحاد بالفعل فى الوقت الخاضر بين 
ايطاليا وآلبانيا نة ١559‏ م 


الاتحاد الاستقلالى أو التعاهدى ر الكو نفيدرالل ) : 


يتشا هذا النوع من أقواع الاتحادات بين دولعن أو عدة دول 
كاءلة السيادة ٠‏ بمقتثضى معاهدة ثبرم بيئهما > ينص فيها على الآغر اض 
المشتركة الذى تلدزم بها دول الاتحاد , سيق الك شرن الاقتصنادية 
والنقافية بينهما أو الدفاع عن استقلالها وحفظ السلام قريا ء وغير ذلك 
سواء اتصلتك بالشئون الداخلية أو الخارحية م ولا نخلق هذه المساهدة 


٤ 


شخصا دوليا جديدا تختفى خلفه شخصيات الدول المتعاهدة » وانما تظل, 
کل دولة من هذه الدول مسفظة ` یادها الداخلية والقارجية »> فيمأ 
عدا ١ا‏ عهدت به وثيقة الاتحاد من اختصاصات للهيئة الانحادية المت ركة 
ينها » اذ أن أعضاءها ۷ يمثلون شعب الدولة المتعاهدة , بل يمتلون 
حكومات هذه الدول فحسب » قهم ليسوا منتشيين » بل معینون من قبل 
حكومات هذه الدول . والقاعدة أن تصدر قرارت المؤتمر بالاجماع »2 أى 
يتطاب دسقور الاتحاد لكي تنفد قرارات الؤتمر ضرورة تصدايق مجلسسى 
الرئاسة عليها بالاجماع , كما أن تعديل الاختصاصات يتطلب أيضنا 
الموافقة الاجماعية لدول الاتحاد عليها ء فاذا لم توافق احدى الدول 
الأعضاء عليها كان لها أن تنفصل عن اة م وهو ما يبسمى عق 
الاتفقصسال ء٠‏ 


ومن أمثلة الاتحاد الاستقلالى ( الكونفيدرالى ) والذى نشا على اثر 
اتحاد تعاهدى » هر اتصاد ثلاث عشرة ولاية أمربكية ر ۱۷۷٦۹‏ د 3۷۸۷ ) 
حينما نشب النزاع بين انجلترا وتلك الولايات التى كانت مستعمرات 
لانجلتر! ‏ وقتذاك ‏ من أجل توحيد الكفاح وتضافر الجهود أمام المقطر 
الداهم للقضاء على الاستعمار , ومنها أيضا الاتحاد السويسرى الى فعا 
بين ثلاث مقاطعات ( ۱۸٠١‏ س ۱۸٤۸‏ ) ثم ارتفع على آثر الانفاقية والمعاهدة 
المبرمة ( سنة ۱۸١١‏ ) الى انساد بن اثنين وعشرين مقاطعة ومن الاتحادات 
الاسنقلالية نذكر أيضا ‏ الاتحاد الجرمائى ( من سنة ١8١١‏ عاسنة 
حدما ) الذى نشا وفقا لقرارات مؤتمر فيينا بين ثمان وثلاثين ولاية ۰ 
وكذلك الاتحاد الذى ثم بين جمهوريات أمريكا الوسعلى سينة ۱۸٩۸‏ ۰ 


وهذا اللنوخ من الاتحاد يذتهى س مثله فى ذلك مشل ا اد 
الشخصى ب اما بالتحول الى اتحاد أوثق صلة وأقوى رابطة وهو الاتحاد 
المرككى © وآما بينتهى بالانفراظ.. للدول اه بانسلاخ كل عن الألخرى ٠‏ 


فاج متلا فى ١5‏ مايو سنة ۱۷۸۷ اننهى الاتداد الذى كان قائما 
بين الولايات الأمريكية الى اثحاد مركزى على أثر معاهدة فيلادافيا المنعقدة 
فى حينه » وكذلك الحال بالنسبة للمقاطعات. السووسرية انقلب هذا 
الاشحاد سنة 185/8 الى اتحاد قيدرالى ٠‏ واما آن يتتهى هذا النوع من الاتما 
الى استقلال الدول الأعضاء نهاثيا والنفصالها عن بعضها 2 وهو ما حسث 
بالنسبة للاتحاد الحسرمانى فنجاده ( فى سئة ١8609‏ ) اذ امثنعت 
بروسيا عن الوقوف الى حاب النيسا دیدما هاجمتها فر تسسا ء واش 
بذلك وثيقة الاتحاد التى كان من بين بتودها » دفع كل اعتداء جع علي 


احداها » بل واشتعلت الحرب بين بروسيا والئمسا وانتهت بانتصار 


Yo 


الآولى ( سدنة 1855 ) » وكان طبيعيا أن يتحل هذا الاتحاد وذلك فى معاهدم 
براغ من العام نفسه ٠‏ وان کان قد حل محله اتحاد تعاهعدى ‏ مرة ثانية ‏ 
بين دول الانيا الشمالية ( فى سنة لالكثرا ) ثم ( فى سنه ۱۸۷١‏ ) ويعد 
هزيمة فرنسا على يد يسمارك أقام هذا الأخير اتحادا فيدراليا ( مركزيا ) 
لصت زعامة بر وسسيا أى أن الاالحاد الجر ما نی التعاهدى حول الى انحاد 
مركزى ( قيدرالى ) ٠‏ وفى مثالنا الأخير انتهى أيضا اتحاد جمهوريات 
أمريكا الوسطى نثيجة انفصال دولة هندراوس ونيكاراجوا وسلفادور ٠‏ 


ومن الانحادات الاستقلالية أو التعاهدية فى العالم العربى نذكر منها 
وعلى سييل الأمثلة التاريخية فقط ى الاتحاد العربى الهاشمى بين الأردن 
والعراق سسنة ۱٩۹0۸‏ مم » الا أنه ولام ميتا 2 حيث لم م الى جين التنفيف 
ولم نتسع له فرصة التطبيق لقيام ثورة العراق فى العام نفسه » وأيضا 
اتحاد الدول العربية الذى قام فى مارس سنة ٠۹١۸‏ ء وكان بين الجمهورية 
العر بية المتسحدة والمملكة المدوكلية اليمنية وفدح الباب أمام الدول التى 
ترغب فى الانضمام لهذا الاتحاد » وانتهى هذا الانحاد سئة ١951‏ بقرار 
من جانب رئيس المهورية العربية المتسحدة » لانتهاج الجانب الآخر سياسة 
معادية للجمهورية العربية المتبحدة ولعدم تنفيذ اطيانب الآخر لتصيوص 
ميثاق الانحان ٠‏ 


واختلفت. الآراء حول مفهوم البامعة العر بية الثى تعتبرها صورة من 
صور الانحاد الاستقلال أو التعاهدى ٠‏ لأن الاتحاد الذى أقامه ميثاق 
جامعة الدول العربية لم يبلغ حد ادماج هذه الدول فى دولة واحدة ولم 
يحول تلك الدول الى دريلات داخل دولة انحادية. واحدة » فليس فيه أبة 
سسسمة من سمحمات الدولة القدرالية ٠:‏ بل احتفظات فى ظله کل دوا 
بشسخصينها الدولية , وكامل سياد تها الداخلية والطارحية ٠‏ 


وعيل هذا فان الاتحاد التعاهدى لا يكون دولة جديدة فرق الدول 
الأعضاء , قلا يمس سيادة الدول الأعضاء سواء الحارجية منها آم الداخلية 
كما أن لكل دولة من الدول الأعضاء أن تختار ب وبمطلق حر بتها ل نظامها 
الدستورى ولى كان مخالفا للأنظمة الدستورية لقية الدول الأعضاء > فلا 
تلزمها عضو يمتها فى الانحاد بای قيد فى هذا الصدد ,2 ولكل منها حق 
التمثيل السياسى والد بلوماسى المستقل . كما أن الحرب التى تقع بين 
0 الأعضاء في الانحاد ليست حربا أهلية > ولكنها حرب دولية بالمعنى 
الكاميل ٠‏ 


55 


الاتحاد الحقيقى او الفعللى : 


ينقما الانحاد الحقیقی أو الفعلى بين دو لتس ای اکٹ تحتفظ کل منیا 
بسيادتها الداخلية , ولكنها تندمج مع الدولة أو الدول الآخرى من الناحية 
الخارجية فتخضيع لرئيس دولة واحد وتشرف على ششونها الخارجية هيئة 
واحدة ٠‏ 


فالاتحاد الحقيقى يتفق مع الاتحاد الشخصى من حيث استقلال كل 
دولة بما بتعلق يتج بف ششونها الداخلية وفى خضوع الدول الداخلة 
فيه لرئيس واحد ويختلف عنه من اة السيادة الدوئية فبينما تحتفظل 
كل دولة فى الاتحاد الشخصى بشخصيتها الدولية ٠‏ اذ بالدول الداخلة 
فى الانحاد القيقى تندمج من الناحية الخارجية فى شساخص دول واحد 
تمثلها هيئة واحدة تنوب عنها فى الشئون الخارجية ٠‏ 


ومما يؤخذ على الاتحاد الفعلى أن كل دولة داخلة فى الاتحاد لها 
حق الاستقلال منظاءها السياسى الداخيل وقد تتعارضن هده الأنظمة 
السياسية دبع بعضها الآخر 4 


وبنشأ هذا الانحاد بمقتفى اتفاق أو معاهدة تتنازل بسمقتضاء الدول 
الأعضاء عن سيادتها الخارجية وبالعالل عن شخصيتها الدولية ٠‏ 


ومن أمثلة الاثحاد الحقيقى : الاتحاد بين السويد والئرويج من سئة 
6م اسنة ١196٠‏ والذى نشا بمقتضى معاهدة صدق عليها برلان كل 
من الدوانين » وانحل فى مؤئمر كارلستاد سنة ١8٠١6‏ بناء على طلب 
الترويج اذ كانت نرى أن مصالحها التجارية تدار ادارة سيئة من جائب 
الأعضاء الديلوماسييل والقنصليين المشتركين ٠‏ وأيضا الانحاد الذى قام 
بين النمسا والمجر ۱۸۹۷ ہہ ۱۹۱۸ وكان من قيل اتحادا شخصيا سئنة 
۷ ثم نحول الى اتحاد حقيقى باتفاقهما سنة ۱۸٩۷‏ ۰ وكان امبراطور 
النمسا ملكا للمجر وأطاق عليه اسم الامبراطور الملك وانتهى ذلك الاتحاد 
سنة ۰٠ ۹١۸‏ وأيضا الانحاد بين الدنمارك وأيسلندا سنة ۱۹١۹۸‏ م سنة 
٤‏ وكانت دز يرة أيسلند! ملكا للدمارك وفى سيئةٌ ۱۹۱۸ صدر شر بع 
أصبحت بمقتضاه دولة حرة ذات سيادة متحدة مع الدثمارك فى ظل ملكها 
وانتهى هذا الاتتداد من سانب أيسائدا سنة 955١احيث‏ أعلنت الطْمهورية ٠‏ 

وبناء على ما نقدم يمكننا القول بأن الحرب بين الدول الأعضساء فى 
الائحاد الفيدرالى تعتكير حر با أهلية و ليست دولية > وعلة ذلك أن الدولة 
تفقد بمحرد دشولها فى هذا الانحاد شخصيتها الدولية ريصير آمر 


۷ 


السياسة الخارجية بين يدى الدولة المتحدة التى نتمتع يبشخصية دولية 
مصدرها الاتحاد الفعلى ۽ لما أن كل دولة لا انملك بمفردها اعلان الحرب 
على دولة أجديية 2 'وكل حرب ثعلن من دولة أجنبية على احدى دول إلاتحاد 
تعثير ' حر با على الاتحاد ذاثه ٠‏ 

وثياشر السئون الخارجية لدولة الانحاد بواسطة هيثات سياسية 
وقنصلية مضتركة تتبع الاتحاد » أى أن يكون التمثيل الدباسوماسى 
والقتصلى واحدا ٠‏ 

ان المعاهدات التى تير مها هذه الدولة ال+جديدة ثارة تكون باسسم الاتحات 
اذا كانت تتعلق بشسثون الانحاد كدولة وثارة أشرى باسم احدى الدول 
الأعضاء اذا كانت تتصل بضقون داخلية خاصة بها » 


الفصل الأول 7 


0ك 


هيكل اللامردزية السياسية او هيكل الاتحاد الفيدرالى 
( الدولة الفيدرالية أو الاتحادية ) 


اللامركرية السياسية أو الانحاد الفبدرال 


أن مصطلح الفيدرالية أخذ من اللفظة اللاتيئية 10810108 التى تعنى 
معاحدة أو اتفاقية ومن هنا يتضح أنه حينم يظهصل مصطلح الفيدالية فان 
المقصود به التعاقت الدستورى السياسى . وهو التعاقد الذى ينشا داثما 
- عن معاهدة الام بين كيانات مسبتقلة متعددة » وذات سميادة » وحمو جس 
هذه المعاهدة من الممكن أن تالف الماط متعددة من الوحدة ابنداء من 
الحلف الدولى وانتهاء بالدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) ° 


وذلك لأن مصطلم السكومة الفيدرالية اثما يستخدم كثرة فی 
امتاقشات السياسية + ونادرا 5 اتويات معثام +٠‏ 


وعلى أبة حال فان هذا النوع من أنواع الاتحادات يتمذل فى اتصهار 
الدول الداخلة فيه واند»اجها فى دولة واحدة ,2 تفقد معه الدول الأعضاء 
ذاتها تلك التى أصبحت بعد اتصهارها دويلات أر ولايات أق مقاطعات 
وزالت بذلك ششص.يتها الدولية ٠‏ 


فالا تحاد الفيدرالى ليس اتحادا بمعنى الكلمة » لكنه دولة مركبة فوق 
الدول الأعضاء > وينظم الدسثور تكويتها ونظامها » ومن ثم تخضع العلاقة 
کا الساطة ار كز به والدويلات المكونة لها للقانون الداخل ( الدسهعور ) 
بخلاف الآنواع الأخرى من اتحاد الدول التى تخضع للقانون الدولى العام » 
ونفقد الولايات ( الدويلات ‏ المقاطعات ) فى النظام الفيدرالى ( القائم عل 


۲۹ 


اللامركزية السياسية ) سيادتها في المجال الخارجى »2 لتنشأ شخصية 


هذا التعريف وهذه الخاصية للنظام الفيدرالى هو الاتجاه الغالب لدى 
معظم الفقهاء , الا أن فريقا من الفقهاء يرى أن النظام الفيدرالى يسمج 
بتوذيع سلطات الكم بين الدول الأعضاء فى الحدود التى تتكفل وثيقة 
الاتحاد سياتها . وبالتالى لا تفقد الدول الأعضاء سيادتها فى المجال 
الحارجى , بل تحتفك بشسخصيتها القانونية الدولية 2 ويؤيد الدكتور / 
محمد فتوح هذا الاتجاه مدللا عليه بأن الدساتير الفيدرالية المعاصرة 
أصسبحت لندهجه فقول بأن دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية أضاف المادنين رقم ۸ أ وب للدستور وذلك فى أول فبرایر 
سنة ۱۹٤٤‏ م حيث تنص المادة ۱۸ 1 على اله : س « يحق لكل جمهورية 
متحدة أن تقيم علاقات مباشرة مع الدول الأحنبية وأن تعقد معها الاثفاقات 
وتتبادل واياها المثيل الديلوماسى والقنصل ¢ ۰ 

كما تنص الادة ١8‏ ب على أله : لكل جمهورية متحدة تشكيلانها 
الجمهورية العسكرية الخاصة بها , وفى رأينا أن : نظام الاتحاد السوفيتى 
هو الاستشتاء الوحيد ل المحدايث ) من قاعدة فقد الولايات لشخعسيتها: 
الدولية دمحرد دذولها عضو | فی الاتحاد الم كزى ٠»‏ وسدو لى أن اإخرض 
دن اضانة هاتين المادتين للدول الأعضاء فى الاتحاد , هو اثاحة الفرصة 
لانضمام هؤلاء الأعضاء للأمم المسحدة » حى يكون لروسيا السوفيثية أكثر 
من صوت فيها وأشستز يد من عدد المؤيدين لها فى المحافل الدولية ٠‏ وهذا 
ما حدث بالفعل اذ الضمبت أوكرانيا وروسيا البيضاء الى هذه الدولية 
الكنيرة 4 

ومما يؤيد قولنا أن بريطانيا بذلت محاولات ملحه لاقامة تمثيل 
سياسى وقنصلى مم روسيا البيضساء وأوكرانيا عقب تمثيلها فى الأمم 
المنحدة ولكن لم تفلح مساعيها فى ذلك ٠‏ 

وبورد الدكتور محمد فتوح مثلا للتدليل عسل رآبه من الدسستور 
السويسرى الصادر فی ۲۹ مايو سنة ۱۸۷١‏ الذى نص فى المادة الشاسعة 
منه عل أن : «م تمشح المقاطعات. ق ابرام الماهدات الثعلقة بالاقتصساد 
العام وعلاقات الحوار والب ولیس مح الدول الأجنبية ٠‏ 

وألحق أن ما تنص عليه المادة التاسعة » لا تعلق بمعاهدات سياسية 
وانما تعلق بالاقتصاد العام وروابط الحوار واليوليس أى بمعاهدات غر 
سياسية ٠‏ ولا مائع هن أن نخول الدولة الاتحادية للولايات سلطة ابرام 
مثل هذه المعاهدات »> سواء فيما بينها أو مم الدول الأجنبية , بشرط 


0 


آلا تتعدى ممارستها الموض وعات التى تدشل فى اختصاص هذه 
الدويلات » وان تكون مقيدة بعدة قيود كضرورة موافقة الكو مة الانحادية 
عليها » وعدم تعارضها مع الدساتير أو القرانين الاتحادية ٠‏ وما نصت 
عليه المادة التاسعة لا يخرج عن تلك الضروط أو هذه القيود - 

فالميدآ فما تعلق بعد المعاهدات دو اختصاص الحكومة المركزية 
( الفدرالية ) ٠‏ 

آما اختصاص الدويلات الأعضاء فلا يكون الا استئناء أو يشرط 
موافقة السلطة المركزية , كما أن هذا النوع من المعاهدات وأن نصت 
عليه بعض الدساتي الاتحادية . فلا يضفى على الولايات الأعضاء أية 
شخصية دولية ٠»‏ 

لذلك يقوم المجلس الفيدرالى السويسرى بفحص مثل هذه الاتفاقات , 
فان اعترضت عليها إحدى القاطعات رفع الأمر الى المجلس التشريءى 
القيدرالى سمه ٠‏ ويرى ( جوجنهاين ) أن نلك الرقابة لا تنصرف فقط 
الى بحت مدى شريعة المعاهدات الخاصة وانما لمدى ملالمتها ٠‏ 


هذا ويلاحظ أن سلطة المقاطعات فى ابرام المعاهدات لا نمثل بأى 
حال مانعا أمام الحكومة المركزية فى ابرام اثفاقات فى كل المجالات + بما 
فيها تلك التى تدخل فى اختصاص المقاطعات , لآنها حى التى تمع هذا 
الاختصاص للمقاطعات. , ولها بالتالى أن نسحبه منها ٠‏ 

ومن الأمدلة التى يذكرهصسا الدكتور فوح عثمان أيضسا 
للد ليل على رأيه ما عخئصس بالدستور الأرجنتينى الصادر سنة A٣٥١‏ 
والذى ينص فى مادته رقم ۱١۷‏ على أن : للولايات حق ابرام العاحمدات مع 
الدول الاجنبية ٠‏ ويرد على ذلك بالقول يأنه وأن كانت أحكام دستور 
الأرجناين تعطى المقاطعات وفقا للمادتين ۱١۷‏ و ٠١4‏ سق ابرام المعاهدات 
الخاصة بتنظيم العدالة وحماية المصالح الاقتصادية وننفيذف الأحكام ذات 
النفع العام بشرط اخطار البرلمان بهذه المعاهداات ويشرط ألا تكون ذات 
طابع سياسى > الا أن المقاطعات لم تستخدم تلك الرخصة الا فيماً بينها ٠‏ 


كما آنه پنطیق على نص دستور الأرجنتين ما أوردناه فيما يتعلق 
بالئض المضابه فى الدسشور السوسشرى ونضيف بان هناك من الكتاب 
من ذهب الى تحر يم حق الولايات الأعضاء فى الاتحاد الفيدرالى نهائيا فى 
عقد معاهدات مع الدول الأجنبية ‏ مستشهدا بدساتير تلك الدول . 
حشی ولو كانت هذه معاهدات غير سياسية » بل ولو حئى اقتصرك على 
المماهدات التجارية ومن بسن نلك الدول الأرجنتين 0 


۳1 


ومن السرامين التى ساقها الد کور فتوح اثانا لرأيه اشارته لما ورد 
فى دقستور انحاد الجمهوريات العربية اذ نص فى المادة ١‏ على أنه : « دون 
اخلال بالاختصاصات المقررة للاائحاد فى الدستور يبحق لكل جمهورية 
أن :تيزم المعاهدات والانقاقات الدولية طبقا لأوضاعها الدستورية » ٠‏ 


كما تنص الادة 535 من ذات الدستور على أن : « 'تكون القيادة العامة 
للقوات المسلحة فى كل من الجمهوريات الأعضاء لر ليس الجمهورية أو من 
تحلاده النظم المعمول: بها فى كل متها 5 

ويكفى للرد عليه دما اشبان الية بنفسه »› فيقول : فى راردا أن دولة 
اتحاد الجمهوريات العربية لا يمكن ادراجها فى أحد الأشركال التقليدية 
للنظم الانحادية , لآنه يتارجح بين النظام الكو نفيدرالى والاتحاد الفيدرالى ٠‏ 


واستنادا على ما تقدم نرى أن ما برهن به الدكتور محمد فتوح 
من نعى المادة 5١‏ والمادة 355 من دسعور اتحاد التمهوريات لا محل لهما هنا 
لأن الغرض الذى نحن بصدده هو النثائيج التى ثترتب على انضمام البرل. 
الى الاتحاد الفيدرالى » من حيث فقدانها لشخصيتها الخارجية بعد انضمامها 
للاتحاد من عدمة » فى حيل أن الدكتور محمد قتوح يؤكد بأن اتحاد 
الجمهوريات العربية لا يمكن ادراسه نحت أحد الأشكال التقليدية للنظم 
الاتحادية . 

كما يقدم لنا الدكتور فنوح ‏ اثباتا لرأيه ‏ دليلا آخر ورد فى نص 
الفقرة الثانية من المادة ١١١‏ من الدسهور المؤقت لدولة الامارات العربية 
المتحدة إلتى تنص على آنه .: «. يجوز. للامارات الأعضاء فى الاتداد عقك 
اثفاقات ذات طبيعة ادارية ية مح الدول والأقطار المساورة لها على ألا 
تتعارض مع مصما لمج الانحاد » كما يجوز للامارات الإ.سشتفاظ یعضو ينها فى 
منظمة الأويك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط اليهما ووتضم لا 
من نص المادة السابقة أن هذه المعاهدات والاتفاقيات لها صبغة قار 
سياسية : ظ ۰ 


و نسس ةطيع أن نؤكد مس مع الدكتور السيم صبرى ب بأن الدولة 
الاتحادية تبدو كوحدة كاملة من وجه نظر القانون الدولى 2 وهذا تق 
تماما والمنطق لأنها هي وسدها الاضعة مياشرة لأحكاده وهى المعدرف بها 
فى العلاقات الدولية » بمعنى أنها هى وحدها الى تمثل کل الولايات 
الأعضاء الكو نين لها ٠‏ 

وهكذا فانه يترنب على دخول الدول الاتنحاد الفيدرالى » أن تفقد هذه 
الدول الأعضاء ( التى أضحت دويلات ) سيادتها الخارجية للمكومة الدولة 


YY 


الفيدرالية التى تعد حكومة فوق حكومات الدول الأعضاء وبالتالى لا يكون 
لها ( للولايات ) شخصية قانونية دولية لآنها ذابت فى الدولة الفيدرالية 
الأم ٠‏ 

ّ 


الأستقلال الداخل للولايات :' 

الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالناحية الداخلية للدويلات حيث 
نجدها تحتفظ يجانب كيار من السيادة الداخلية , فتجد لكل دولة هينات 
خاصة بها » فلكل دزيلة دسنورها الخاض وسلطاتها التشربعية الخاصة , 
ومحاكمها الخاصة » قوانينها الخاصبة ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكن هذه الدويلات 
الأعضاء فى الانحاد لا 'تحتفظ يكامل سيادتها الداخلية هذه بل تفقد جانا 
منها لمصلحة الاتحاد الفيدرالى حيبت بوجد إلى جانب تلك الهيئات المحلية 
الخاصة بالولايات . هيئاثك أخرى ممائلة خاصة بالدولة الاتحادية »> فتخد 
للدولق الانحادية هيثتها التفسربعية الانحادية ومحاكمها الاتحادية وقوانينها 
الانحادية النى 'نسرى على جميع الولايات المكونة للدولة الفيدرالية ودستورها. 
الاتحادى الذى يسرى على جميع اأولايات اللمكونة للدولة الفيدرالية وبحدد 
اختصاصات كل من الهيثئات الانحادية والهيئات المحلية , ولا يمكن تعديل 
نلك الاشختصسياصات الا بعك اجراءات. خاصة وضماناتك معينة_تكفال: المساواة 
بين الولايات وتسعلزم موافقة أغلبيتها بصرف النظر عن صغر الولايات أو 
كبرها ۰ 1 ١‏ ' 

وهكذا يمكن تعر يف النظام الفيدرالى بأنه » ذلك النظام الذى يتكون 
من اتحاد عدة دول لتكوين دولة واحدة حى الدولة الفيدرالية بمقيمضاه تفقد 
الدول الأعضساء سيادتها الخاسية تماما »> ولا بكون لها شخصية قالونية 
دولية > حيث لا رکز فى شخصية الدولة الفيدرائية الم وحدها ۽ كما تنفقد 
جزءا من سسيادنها الداخلية بالقدر اللازم لتنفيذ عهد الاتحصاد » وتتحول 
بمجرد دشولها فى هذا النظام إلى دويلات أو ولايات أو مقاطعات آو 


أو قوميات (oes‏ 


وتعتسر الولايات المنحدة الأمر يكية وسويسسا أقدم دولمين فيدراليتين 
حديثنا : فقد عرفت الأولى النظام الفيدرالى منذ سنة ۱۷۸۷ الذى ما زال 
سارى المفعول » وعرفنه الثانية وفق دستور ١85/8‏ م دستور ۱۸۷2 ٠‏ 
وقد طرأت على كلا الدستورين اکا من التعد يلات التى نجه ايحو تدعيم 
الحكومة المركز بة دون أن نمس قواعد الدولة الفيدرالية . 


وقد تاثرت دول أمريكا اللائينية بالنظامين الأمر يكى والسوسری 
هند النصف الثانى للقرن التاسع عنس فتحولت الأرجندين الى دولة فيدرالية 


اال 2 رن 


سنة 1859 والمكسيك سنة 186٠‏ والبرازيل سنة 1885 وفدزويلا سنه 
954( ثم جاءت المملكة المتحدة لتطبيق النظام الفيدرالى على مستعمراتها 
على اعتبار أن اتساع هذه المستعمرات واختلاف الأجناس فيها يسلزم 
نوعا من الاستقلال الذاتى لمختلف المقاطعات فأصبحت كندا فيدرالية منذ 
سنة ١8519‏ واسعراليا منذ سئة ١9٠٠‏ وجنوب أفريقيا منذ سنة ١5059‏ 
وحديتا عندما مئحت المملكة المتحدة الاستقلال لبعض مستعمراتها وضعت 
لها نظاما فيدراليا ؛ فتم ذلك بالئسية للهند سئة ١986‏ حيث وضسعت 
الخطوات الأولى نحو اللامركزية 2 وتسقق ذلك لبورما فى دسثور 514 
سينمير سنة ۱۹٤۷‏ وتاكد بعد الاستقلال سنة ۱۹١۸‏ » وبالنسبة لاليزيا 
منذ سنة ١1958‏ وبالنسية لنيجيريا منذ سنة ١955‏ وتأكد بعد الام تقلا 
سنة ١9٠‏ , وكذلك الال بالنسبة ميات عدن قيل استقلالها ين 
قررت المملكة انشاء اتحاد الامارات العربية فى الجنوب فى ١١‏ فبراير 
سنة ٠ 9١959‏ بل لقد اسعدد تأثر النظام الفيدرالى الى الأمم المتحدة نفسها 
فوجدنا مملكة ليبيا تقرر نحت تآثير ممثل الأمم المتحدة بها وضع دستور 
دولة فيدرالية بها فى ۷ أكتوبر سستة ١96١‏ لتعلن استقلالها فى ۲٤‏ 
ديسمبر من نفس العام كذلك قررت أريتريا تحت نآثير الأهم المتحدة أن 
تشحد فدرالا مع الحبشة وفق قرار ۷ ديسيمسر سن .ه9١‏ المدعم 
بدستور ٠١‏ پوليو سنة ه96١‏ ۰ 

واذا نظرنا آخرا الى أوربا نجد أن امبراطورية ألانيا قد تحولت سنة 
١‏ فى عهد بسمارك الى دولة قيدرالية وتدعيم هذا النظام فى ظل 
الدستور سنة ١318‏ وحتى عهد هتار وانحكم النمسا وفق دستور فدرالى 
منك سنة ۱۹۲۰ كذلك وضع الدستور اليوغوسلافى فى ١١‏ بلاس سسينة 
5 العدل فى ٠۳‏ ينايبر سنة ۱۹٠١‏ أسس دولة قيدرالية ٠‏ كذلك نجد 
الاتحاد السوفيتى يتبع نظاما فيدراليا منذ نة ۱۹۲١‏ ,2 وقد أقر الدسسثور 
الحالى فى © ديسمبر سنة ١955‏ ثم أدخلت عليه تعديلات جوهرية فى 
؟ فيراير سنة ١955‏ وصلت الى حد مليح بعض اللجمهوريات الأعضاء فى 
الاتحاد بعد الاختصاصات الدولية ٠‏ 


ثم ألخيرا دولة اندونسيا التى نخدت بالنظام الفيدرالى فى فتراٹ 
معينة ما دن سائة 158 وسبنة 105°( والباکسشان سن سئة كه ۱۹ وسشة 
مه 5ام ومالى بن سنة ۱۹۵۹ وسنة ۱۹٩۰‏ ۰ 

وهكذ!ا بظهر نم مدق التشقبار النظام الفيدرالل فى مشتلف القارات 
وسر يانه على عدد كبر من العالم 4 


858 


المحيار المميز للاتحاد الفيدرالى أو اللامركزية السياسية 


كما سيق أن أشرنا الى أن الدولة الفيدرالية ر القائمة على اللامركزية 
السياسية ) تتكون من عدة دول لفتى شخصيتها الدولية داخل الدولة 
الاتحادية ٠‏ 


وهناك عدة معاي يمكن بها العميز بين. خصائص الدولة الفيدرالية 
عن خصائص الدولة الموحدة ( البسيطة أو المفردة ) وذلك على أساس أنه 
فى الدولة الفيدرالية ( القائمة على اللامركزية السياسية ) لا تكون علاقة 
الأقاليم ( أو الدويلات أو المقاطعات ) الداخلة فى الائحاد كعلاقة الأقاليم 
أو المديريات آد المدن أو غيرها فى الدولة الموسدة أو البسيطة ويمسكن: 
الاشارة الى أهم هذه الاختلافات على ضوء النظريات الآنية : 


أولا : نظربة الاستقلال الذانى ٠‏ 


طبقا لرأى الفقيه ( هوير ) يتم التاريج لظهور الدستور الفيدرال 
بنشأة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وبرى ( هوبير ) أن مستنده قى هذا 
القول انما در جع ال نوقير ما يسمى بالمبدآ الفيدرالى ( أو الاتحادي ) الذى 
ينظم توزيع الاختصاصات والسلطات بين حكومات الأقاليم الداشلة فى 
الاتحاد الفيدرالى ( القائم على اللامركزية السياسية ) » اذ أن الأساس 
الذى تقوم عليه عملية الاختصاصات انما يرجع إلى اعتبارين : 


الأول : معاملة حكومات الأقاليم بوصقها .حكومات مستقلة ومعساوية ٠‏ 
الثانى : اعتماد مبدأ لانتفاء الضرر كمبدأ حاكم لتصرف كل حكومة فى 

ص لااحیا تھا المخولة لها 5 

ففى دستور الولايات المتحدة الأءريكية المعمول به عقب الاستقلال 
تنحده ينص عل تور یع الاختصاصات مسار که بين مکو مات الأقاليم واللكومة 
الفيدرالية ٠‏ على أساس الصلالحيات المعطاة لكومة الأقاليم وحقها فى 
الاستقلال تماما عن موقف المحكومة الانحادية شريطة عدم الأضرار بللصيالح 
العامة ء وكذلك الال بالنسبة للصلاحيات والاختصاصات المخولة للحكومة 
الفيدرالية ٠‏ تتم ممارستها على نحو تستقل فيه الحكرمة الاتحادية عن 
حكومات الأقاليم طاما أن الممارسة نتم في اطار تحقيق المصالح القومية ٠‏ 


ومن هنا يتبسن لنا أن شرط المساواة هو شرط آأساسى لازم لصيغ 
المارسة الدستورية يصبغة فيدرالية » وثنتفى صفة الفيدرالية عن أنظمة 
الحكم الدستورى. التى تنقأ بين أقاليم وترسم الممارسة الدستورية بينها 
كما هو الال فی اتحاد جتوب -أفريقيا أو فى نظام "لمكم البروسى' المنظلم 
للامبراطورية الألانية ( ۱۸۷۱ ا 0۹۹٩۸‏ + 

ونلادظ أن هوير يركز آساسا على فكرة المساواة والاستقلال الذاتى 
باعتبارهما مسددين لنمط توزيع الاختصاصات ين حكومات الأقاليم 
والحكومة الاتحادية , الا ان هذا الأساس لبس بمنجاة من الاستثناء فقد 
أثبتت التجارب العملية التى شهدتها عدة: دول ذات الأنظمة الفيدرالية أن 
ميدأ الاسنتقلال الذائى والمساواة كثير ما بدكر على نحو يحيز لنا القول 
بأن هذه الأنظمة لم تعد فيدرالية تماما بقدر ما هى شه قيدرااية ٠‏ 


ويشير هوير نفسة الى أمثلة و ضح انكسار صفتى الاستقلال الذاتى 
وانتفاء الملساواة بين الحكومات وحكومات الأقاليم والحكومة الفيدرالية 
( الاتحادية ) على نحو ما كشفت عنه المسراواظ الدستورية فى سويسرا 
أو كندا , وقد بين ( هويير ) أن ثمة عوامل من شانها أن تقلل من شان 
الاستقلال الذاتى والمساواة بين الحكومات الاقليمية واطكومة الاتحادية 
دون أن يشير ذلك أدنى اعتراض دستورى فى داخل الدولة المعينة » ومن 
أهم هذه العوامل ما ل : 3 
ت تراب على اختلال الأوضاع الاقتصادية لدى حكومات الأقاليم 
ان ا الذى تمنحه الحكومة الاتحادية لكومات الاقاليم حتى 
تعينها ا بنشاطها الاقتصادی وأدى هذا بالتالى الى فرض نوع 
من الوصايا من قبل المكومة الاتحادية على حكومات الأقاليم مما يترثب 


1 


عليه إنتفاء صفة الاستقلال الذاتى والمسباواة » دون أن تعترض حكومات. 
الأقاليم على ذلك ودون أن تشكك فى صلاح الممارسة الفيدوالية » 

؟ ل زيادة مشاعر الأفراد بالانتماء القومى العام أدى الى انطفاء 
الشعور الاقليمى على نحو أدى الل “تسامح الأفراد دازاء زيادة نفوذ الدولة 
الانحادية على نفوذ الولايات الاقليمية الداخلة قى اطار الاتحاد * 

لا ب أدى لمو النشاط الحزبى قى الدولة الفيدرالية الى نقوية 
الاحساس بأمود الوطن ككل نض اء لت الى جاه النزعات الاقليمية 0 


ثمة نظرية أخرى فى قفسير مط الاختلاف بن الدولة الفيدرااية 
( القائمة على اللامركزية السياسية ) والدولة البسميطة ( أى الموحدة أو 
المفردة ) يعرضه لنا ( لاباند ) ويتابعه فيه هوريو ٠‏ ويموجب هذه النظرية 
يمكن تصور الدولة الفيدرالية على أنها دولة دول أو جمهورية دول > 
لمعنى أن الدولة الفيدرالية شی كيان تالف ون مجموعة كيانات آخری 
أصذخر وبحيث يتم الانفاق على أن تمشل هذه الكيانات الآصغر شيعبها 
وأقاسيمها لدی الدولة الفيدرالية > قفن هنا فان الدولة الفيدرالية لا" تتعامل 
على نحو مباشر مع مجموع الشعوب الحاضعة لها ء بل ان هذا التعامل 
يلم على نحو غير مباشر وتوسطى من خلال حكومات الأقاليم ياعثيارها 
مفوضة عن شعبها وأقليمها ومسئولة أمام الحكومة الانحادية » 

وقد استخدم ( لاباند ) لشسبيه القية والمنازل ليوصل به لهذه اأفكرة 
وليجيب عن السؤال المتعلق بالسيادة داخل الدولة الفيدرالية » اذ أن 
السيادة سوف تكون للدولة الانحادية ا معنو ية التى تالف وڼ دمو ع 
حكوماتث الأقاليم - 

ومن هنا يمكن القول بان الدولة الفيدالية كيان مركب يتآلف من 
ملين واضحتئين هما : 

م طيقة تمثل شبعببه» الاقلهم من خلال حيكومته المحلية التى ار 
بالاضوع المباشر لها ٠‏ 

٣‏ سم طبقة المكومة الاتحادية الى يقوم فى ظلها مجموعة من 
حكومات الؤلايات والتى تمارس عليها سلطاتها ٠‏ 

ودن هنا تضاح أن التوسط ا مقصود هو انو سط جکو مات الولابات 
بين شعوب الأقاليم وبين اللكومة الاتحادية , اذ أن الحكومة الاتحادية تضمن 
سريان ما تشرعه من قوانين على شعوب الأقاليم نفسها ياعفيارها المنفك 


¥ 


لعشر يعات الحكومة الاتحادية , على نحو يضمن فى النهاية تحقيق سيادة 
الدولة الاتحادية على ساثر شعوب وأقاليم الولايات الداخلة فى الاتحاد ٠‏ 
لكن اذا ما سلطنا أضواء النقد عيبل نظرية التوسط كما عرض ها 
ر لابائد ) بالنظر الى آرض الواقع > فاننا نتسين فيها الماخدذ الثلاثة الآنية : 


الأول : يتعلق بوضع جمهور الشعب حيث تلغى نظرية التوسط 
هذه دوره قي الممارسة الدسعورية » فتكل هذه المهمة إلى حكومات الأقاليم 
بغض النظر عن شعوب الأقاليم مما بيترتب عليه أن تصيم جماهير الشعب 
بمعزل عن مسار الياة التشريعية فى الدولة الانحادية الأمر الذى ينتفى 
معه أول الشروط التى تنص على وضع الشعب فى الاعتيار باعتياره عنصرا 
من ثلاثة عناصر تولف فى مجموعها الدولة وذلك الى جانب عنعس السلطة 
العامة والآقاليم » ومن هنا يمكن القول بأن الشخصية الاعتبارية أو المعنوية 
للاقليم لا تغنى عن الشخصية الطبيعية أو القيقية لأفراد الشضبعب 

الثانى : يتعلق بنوعية العلاقة التنفيذية القائمة بين المكومة الاتحادية 
وأفراك السعب » فيموجب نظرية التوسط فان العلاقة بين هذاين العو فين 
هى علاقة غير هبساشرة وذلك على أساس الدور النتوسطى الذى تؤديه 
حكومات الأقاليم فى داخل هذا النظام + ومكمن الخطر فى هذا الوضيع 
احتمال انطوائه عل شعور بالغر بة لدی جم وسور الشعب دازاء الحكومة 
الاتحادية التى سوف تيدى أمامه ( كلشخاكىم الأجنبى ) وذلك لالعدام عنصسر 
المباشرة فى الممارسة الدستورية يبن الطرفين » وفى هذه الالة بيدا نظام 
الحكم الفيدالى ( القائم على لىاللامركزبة السياسية فى الانزلاق على غير وعى 
منه ليصبعح حكما كو تقدراليا أو مجرد تعاهد دول ٠ ١ . ٠‏ 

الثالث : يتعلق يدلالة العشبيه الذى استخدمه ( لاباند ) فى وصفه 
لصورة الدولة الفيدرالية فلقد صورها بما ييه القبة التى لا ثراتكن على 
الأرضص مباشرة وائما رکز على ممجموعة من أسطيح المنازل التى قو م كل 
منزل عنها قياما مستقلا , فدلالة هذا العشبية تعنى أن القبة انما تطال على 
مجموعة من الكيانات الشى لا تزال مسنقلة الواحدة عن الأخرى ,+ ویج 
ذلك الى عيب أساسى هو استمرار الكيانات مستقلة مع أنه من اللازم أن 
يؤدى بها الاتحاد الى حالة من الانصهار الذى لا تعود بعده تعامل بوصفها 
کیا ناته مسنقلة 2 بل یخی أن تعسبيح کیا زا كليا واسيدا ذذوب ينه کل 
الغوارق فاذا ما حدث ذلك ب ويديغى له أن يحدث ب فان القبة الثى هى 
الحكومة الاتحادية ( المركزية ) سوف ترتكز على كيان كل متماسك يشكل 
من تختها أرضا صلبة جديدة , مما ينتفى معه القول بأنها قبة معلقة على 
أسطح منازل مستقلة تيعد بها عن الأرض ٠‏ 


A 


وقد أشار آحد الفقهاء الى أن مراجعة التوسط التى قال بها ر لاباند ) 
على نظام الحكم الفيدرالى للامبراطورية الألانية ‏ مغلا ع انما يكشف عن 
أن نظرية التوسط لا تعبر تعبيرا دقيقا كل الدقة عن نمط الحكم الفيدرال , 
ففى الانيا كان ثمة محلسان أحدهما وهو البندسرات بتألف من ممقلين 
عن الأقاليم > فيثمأ المجلس الآخر وه الرا يختاج يتألف من لواب عن 
الضعب مباشرة يتول الجمهور انشا بهم ع تمحو حر وقد ضسن ددا المجلين 
الأخير للمارسة الدستورية فى الأمبراطورية الأللانية أمرين 

الآول * ضسمن ممارسة شعبية مباشرة فى التشريم والحكم تتم رون 
توسط من حكومات الأقاليم ٠‏ 

الثانى ٠‏ تسم کا لك لك خلق وع من العلاقة الساشسرة بت مووز 
الرعايا والمحكومة الاتحادية ٠‏ 


ثانتا : نظرية الشاركة فى جوهر السيادة : 


بموجب هذه النطرية فان الحكومة الفيدرالية انما هى حكومة دولة ذات 
سيادة وذلك على أساس أنه لا معنى لدولة لا تمارس سق السيادة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن السيادة فى النظام الفيدرالى انما تنصرف مباشرة 
الى الحكومة الاتحادية وآن كان ذلك لا يلغى القول يتمع حكومات. الولاياث 
بالسيادة هى الأخرى » الا أن سيادة حكومات الولايآت تختلف عن سيادة 
البكومة الفيدرالية من حيث أن سيادة المكومة الفيدرالية أشمل من تلك 
التى تعمتم بها الولايات * 


فلكل ولاية سق السيادة فى اقليمها الخاص بها فى تلات المجالات 
الئى ينص الدستود الاتحادى على لحويلها لحكومات الآقاليم 2 بينما تةمتع 
الحكومة الانحادية سسيادة أوسع مجالا على نحو يمكننا معه الثمثيل 
لشسخصية القومية لدولة الاتحاد أمام المجتمع الدولى ٠‏ 

غار أن قده الصورة نشار سساو عن علاقة سيكومات الولايات والسيادة 
القومية العامة لدولة الاتحاد ؟ +٠٠‏ ولجيب على هذا الشساؤل فنقرل أن 
حکومات الأقاليم تمارس مسثو بين من السيادة 0 

١‏ سسيادة عل اقليمها فی المجسالات الداخلية التى يخولها لها 
الدستور ٠‏ 

5 ع سسيادة أخرى ا ككرمات e‏ 0 


۳۹ 


الاد العامة للادارة القومية الكلية لدولة الاتحاد ٠‏ ولمعني آخر نقول 
آنه من خلال هذه الممارسة بيثم مکو مات الأقاليم المشساركة فى صلئع جور 
السيادة الخاصة بدولة الاتحاد ككل > وهذا ما يمين بين علاقة الحكوماته 
بالحكومة الانحادية > وبين علاقة المستعمرات. ذات الكم الذاثى بالدول 
صاحبة الامتياز فيها » فالفارق فى كلمة واحدة ‏ هو أنه فى حالة الدولة 
الغيدرالية تفارك سكومات الولايات فى شاق جوهر السيادة الدولة , 
ينما فى حالة المستتعمرات لا تمارس الولايات السيادة الا على أقلي. ها اأن تى 
الخاص بها وفى اطار ما يخوله لها القانون دون أن نمك مسار كنتها الى قشم 
الادارة العامة للدولة ككل ٠‏ 


ولتو ضیح ما سبق بطريقة علمية نقول أن الدولة الفيدرالية تشدلفب 
عن الدولة المفردة ( البسيطة كن أن رعاياها صنفات من الشسخصيات : 
صنف بمثل الأشخاص الفعلين الاين يمثاهم تعدات الدولة والصنف الآخر 
هو الشسخصية الاعتبارية أو المعنوية لكل ولاية من الولايات المكونة للدولة 
الفيدرالية . 


رمن خلال هذا التركيب الخاصى بالدولة الفيدرالية تتم مشب ركة 
الولابات في صناعة جوهر السيادة القومية العامة للدولة ( أو الادارة 
العامة لها ) ويتم ذلك من خلال ما ينص عليه الدستور من الكو بن مجلسف 
تر يعني أحدهما يتألف من كل مجموع الشعب الذى يناتخب ثوايا عن 
نفسة فى مجلس كان يعرف فى آللانيا بالبو ندسراتث وفى أمريكا بلاس 
النواب وفي سويسرا بالمجلس الوطنى أما المجلس الثانى فيثالف من أعضاء 
يمشلون الولايات نفسها لدى الحكومة الانحادية باعسار أن الرلابات هى 
شخصيات معنوية فى الدولة الانحادية ٠‏ 


ومن خلال هذه المجالس التشربعية تمارس كل ولابة نشاطا لما يتعلق, 
بالسيادة الاقليمية ثم الفيدرالية العامة , فمن خلال المجالس التى تمثل 
مجمو ع الشعب بشحقق لاو لا یات ممارسة السيادة عن اقليمها وشعبها الذى 
تعود الولاية فتمثله مرة أخرى من خلال المجلس الثانى الذى يضم الولايات 
باعثبارها شخصيات معنوية لدولة الاتساد ,2 ومن خلال هذا الجلس 
الثانى تتمكن كل ولاية من الولايات من الاسهام فى التعديلات الدسخورية 
للدولة ووضع الخطط العامة الخاصة بالاقتصاد القومى والسياسة الخاريجية 
والآمن » على نحو يؤدى بالتبعية الى مشاركة الولايات فعليا فى جوهر 
السيادة أو الادارة العامة للدرلة الانحادية وجدير بالذكر أنه فى المجلس 
الثانى الخاص بالولايات يكون لكل ولاية نفس عدد الأعضاء ونفس قوة 
التصوبت التى تتمائع بها كل ولاية أخرى » وفى ذلك ضممان لعملية التوازن. 
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قى المساهمة التشريعية للولايات , مما يؤدى بالتالى الى انه يصبع لكل 
ولاية نفس النصيب الذى للولاية الأخرى فى تكوين الارادة العامة الانحاد» 


ومن اللاسفلك يسكئل عام أن النظرية السايقة تجعل من عميزات 
الدولة الفيدرالية ممارسة الولايات ليد المشضاركة فى -«جوهر. السيادة , 
وأن هذه الممارسة يجب أن نتم وبالدرجة الأول ب من شلال المجلس 
الثانى الذى تنتمثل فيه الولايات كأعضماء كما لاحظنا أن الأساس الذى تعتمده 
هذه النظرية فى ممارسة الملشصاركة فى جوص السيادة أن يكون لكل 
الولايات نسبة واحدة فى التمثيل والتصويت ۰ 


فكان الأساس فى المشاركة فى جوهر السيادة امسا ينيئى عل 
التساوى فى تمثيل الرلايات داخل المجلس الاتسادى , غير أن هذا الأساس 
لا ينجو من ماحد واعتراضات من شأنها أن تقلص من آهمية عامل السساوى 
فى اأتمشيل كشرط ضرورى لضمان المشساركة قى حوص السيادة » ولعل 
دن بين أهم الاعتراضات ع ذلك ما ہلل : 


ضماله محققة لتساوى المشاركة فى تشكيل الارادة العامة للدولة » اذ 
من الممكن آن يتحول أعضاء بعض الولايات الى مجرد أبواق فى اللجلس 
نردد التعايمات التى صدرت اليها » وفى هذه اطالة لا تمثل هذه الولايات 
لماح صمو ده سید هیا دون أن لعب عن ھو قش بخصها شس اهم به فى سو شن 
الس عادخ 5 


۲ ل كذلك فان المساواة العددية لممثلى الولايات لا “دل بحد ذانيا 
على مساواة فعلية فى المشاركة فى الارادة العامة للدولة ء اذ بدلا من أن 
ضع فى الاعقبار الوزن السياسي ولطضارى لكل ولاية من الولابات ء 
وما يشحم عن هذا الوزن دن کم فى التأثير المباشر فى الادارة العامة 
للدولة ٠‏ 

وقد لاحكل الدارسون من أمثال هوير وديورانك هده الللاحظات 
السايقة من شلال اطلاعهم على أنماط الدساثير الفيدرالية للدول المختلفة 
من آمنال الدستور الآلمانى والاسترال والكتدى والهندى ٠‏ 


اذ تبين لهم أن العديد من هذه الأنظمة الفيدرالية لا بتمسككء بحرفية 
التساوى العددى فى تمثيل الولايات وحق التصوريت لها داخل المجلس ٠‏ 


١ 


رايعا : نظرية اللامركزية المقرزة بائدستور : 
نرى هيذه النظرية أن الدولة الفيدرالية هى صورة من صسور 
اللام ركزبة التى يقردها وينظمها الدستور ˆ 
وتوضيحا لهذه النظرية فان الدولة الفيدراية تقوم على الأسبس 
التنظيمية الآتية : 
١‏ ان الولأيات الداخلة فى تكوزينها يتم النظر اليها على أنها جماعات 
معينة لها صلاحيات. تخصها فى حدودها التى ينص عليها الدستور ٠‏ 
¥ اسم للدولة الاتحادية حق ممارسة صلا حیات مطثلقة ل" م الرجوع 
فى ابرامها الى الجماعات الاقليمية الخاصة ٠‏ 
٠‏ ل إن الجماعات الاقليمية الخاصة فى ممارستها لاختصاصاتهسا 
له تخضع لرقابة السلطة العليا لمووب الدستور الاتسادى  ٠‏ 
وقد يعن للبعض أن يسال عن الفارق الذى مين دن اللاي كما 
حى في الدولة الفيدرالية وبين اللامركزية فى الدولة اليسيطة ؟ ٠٠٠١‏ 
على هذا التساول نحيب فتقول بضرورة لفت الانتياه بين اللامر كزية 
السياسية واللامركزية الادارية فاللامركزية السياسية هى التى تسحدد 
نمط الممارسة التشريعية فى داخل الدولة الإتحادية وذلك من شلال النص 
الدستورى ووجود أجهزة اتحادية وأخرى اقليمية وأن لكل من هذه الأجهوزة 
اختصاصاته الدتى خو له لها الدسيتور الاتحادى عل نحو لا سکن می 
نزع هذه الاختصاصات أو نغييرها دون أن ثم ذلك عن طر يق لعديل 
الدس.ءور نفسه . أما اللأمركزية الادارية فُهى عبارة عن نمط تو زجع الوظيفة 
الادارية داخل الدولة الموحدة على نحو بقرره القانون ولحت اشراف ورقابة 
الحكومة المركزية ٠‏ 
:و يالنظر الى العرض السابق لنظرية اللامركزية المقررة بالدستور 
نجد أن هذه النظرية تتاوى على مأخذين ركيسيين هما : 
الأول : أن هذه النظرية قد اقتصرت على بيان النشاط الداخلى لكل 
ولاية على حدة دون أن تمعد بالحديث الى اسسهام الولاية خارج نطاقها وفى 
اطار الدولة الاتحادية ٠‏ 
| الثانى : آن هذه النظرية فى حدينها عن الاختصاصات. المطلقة الى 
د أن الدستور يخولها للولايات بمعزل عن رقابة الحكومة الفيدرالية إزيا 
يليد قضية العودة الى ترديد نظرية الاستقلال ٠‏ 


aî 


النصل الثانى 


المركزية الادارية واللامركزية الإدارية 


تمهيك ۳ م أصول التتطيم الاأدارى » 


حين قامت الدولة الحديثة فى أوائل القرن السادس عشر على أساس 
نظرية الحق الالهى المقدس, للملوك > کان للنظريات الشيوقراطية صك اها 
فى النطاق الدستورى والادارى على حد سواء 2 حيث كانت تقوم على 
أساس أن الله هو الذى اخيار المحاكم ( الملك ) »> فكان طبيعيا.وفق هذه 
النظرية » أن يستائثر ر الملك  )‏ قديما ب بالسلطان اكلى المطلق , فلم 
يكن من المتصور أن يوجد أى مجال. للأخلء بالأسلوب اللامركزى + وبالثالى 
فقد أدى ذلك الى تأكيد فكرة المركزبة الموحدة > وأصبحت وظيفة التنقيذ 
فى كلياتها وجزثيتها رهن ارادة الملك » و بالتالى لم يكن لعماله المنيثين 
فى الأقاليم سلطة البت منفردين فى الأمور المحلية التى تتتصيل بهسذه 
الأقاليم > بل كان علبيهم الردوع الى السلطة المركن زية ذى العاصمة فى 
كل ما يعرض من أمور ٠‏ 

كما أن التاريخ يذكر لنا أن المركزية الصرفة قد طبقت فى الماضى 
فى بعض البلدان , فالتنظيم الادارى الذى أوجده نابليونث بيونابراك فی 
فرئنسا بموجب دسدور السئة الثامئة كان مركزيا صرفا- ٠‏ 1 
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غير أن الفكر السياسى قد نطور , وبدا ينتقد بضشدة فكرة ادماج 
أنواع السلطان وتركيزها فى يد الحاكم وقيامها على الأنظمة 
ا الاستيدادية ۽ لذللك ما ان استقرت الدولة , وذال كل جا 
بتهددها » حتى أخنت بالنظم الديمقراطية اما بحصرها فى الساطة 
المركزية , آو توزيعها بين هذه السلطة وبين هيثات ادارية مستقلة 


آولا : المركزبة الاداوية : حى طريقة من طرق الادارة تنتضمن تر كيز 
الوظيفة الادارية فى يد السلطة المركزية ولها صورتان ' 


الصورة الآولى وانسسى التركين الادارى ؛ وهى تصاحب عادة الدولة 
عند بدء تكوينها » حيث تتمثل فى تركيز جميع ألواث النشياط الادارى 
( وحدة الادارة العامة ووحدة الوظيفة الادارية ) فى يد السلطة المركزية . 
بحيث لا يدكن تصور وجود موظفين .س غير الوزراء ب فى المناطق المختلفة 
قى الدولة تكون لهم اختصاصات تمكنهم من البت النهاثي فى بعضص 
المساثل الادارية : 


الصورة الثانية : عدم العركيز الادارى : 


وهنا نجد الشركيز الادارى لم يفعل أكشر من مجرد تخفيف العبء 
عن العاصمة مع توسيح اصطلاے الحكومة الم كز ية دحيث لاتدود مقتصرة 
على نر كبز النشاط الادارى على الوزارات ومكاتب الوزراء » ولكن تانسم 
لتشمل فضلا عن ذلك ما وتبع هذه الوزرات من «صالع وهيئثات ومن عمال 
وموظفين. منبثيل فى مختلف أقاليم الدولة ومدنها وقراها بحيث ثبقى كل 
هذه المصالح والهيثات وهؤلاء الموظفين والعمال مرتيطين فيما بين بعضضهم 
البعض دن جهة وقيبما ينهم ودين الحكومة المر كز بة فى العاصية من هة 
أخرى › بعلاقة العدرج طبقا لفكرة السام الاداری سہ وبالثالى يعكين عدم 
التركيز الادارى خطوة نحو اللامركزية الادارية ٠‏ 


ثانيا : اللامركزية الادارية : 


ويشمشل فى نوزيع الوظيفة الادارية فيما بين الدولة من لاحي 
وتمثلها المكوءة المركزية ٠‏ وبين الوحدات الادارية التى تغولى شكرنها 
اا 0 > ققد عكس انتشيار الديمةقراطية آثاره و Cy‏ ادن 
ومن بينها ميدان النشاط الادارى * ومع تعقد اسلياة الادارية الدولة امد رة 
يسبب بدء اتساع مجالات نشساطها في انشساء وادارة المرافق والموجهة لأداء 


£ 


الخدمات العامة للأفراد » كالتعليم والسكك الحديكرية والصجة وما اليها , 
لم. يعد نظام التركين الادارى أمرا ممكينا تحقیقه ‏ فقد أصصسبح. فى حكم 
المستحيل أن املك بد العاصمة الى كال صغيرة و کبارة من شكوث الادارة 
فى الأقاليم والمصالم المختلفة , الا فى الدولة الحديقة النشأة القليلة 
التعداد الصغيرة المساحة ٠‏ 

للك كان من اللازم توزيع الاختصاصات على موظفين من غير أعضاء 
الوزارة منتشرين فى المصالح المختلفة فى أنساء اللبلاد ‏ حشى تتفرغ الوزارة 
فى العاصمة لأمهات المسائل القومية العامة والمضتركة بین جميع أقالهم 
الدولة > ونزولا عل سک هذه الغشرورات »> رأت الدولة ترك سلطة' ا 
فى بعض المسائل الخاصة بالأقاليم لهؤلاء الموظفين المسشرين فى الأقاليم 
والمصالح بعيدا عن العاصمة ؛ مع استمرار سيطرة السلطة المركزية فى 
العاصمة علبيهم وع أعمالهم وهی ما تھی الى فكرة عم الت ر كيز الادارى ٠‏ 

لكن نحت تأثير التطورات الجديدة , كان طبيعيا أن تتغير أساليب 
التنظيم الادارى مرة أخرى لذلك نتجه الدولة الى ترك ساطات اليت 
النهائى - ودون خضوع رئاسى كامل ‏ إلى هيثات ادارية تدمتع بقدر 
كبير هن الاستقلال تقوم بادارة مرافق عاءة تقتضى طبيعة الأآمور فيها أن 
يرك شا ھا لهيئات دمستقلة , تدا برها بوسائل مادأ نية متغيرة > ع خض وعها 
لرقابة بعيدة عن السلطات المركزية » وهذه هى اللامركزية الادارية + 

مما تقدم يمكن القول : بأن التنظيم الادارى فى الدولة الحديثة 
يأخذ صورنين : صورة المركزية » وصورة اللامركزية ل ولبادر الى التنية 
الى أن المقصود بار أزية واللاهر كزية هنا هو المر كز ية واللامر كز به الادارية 8 
وليس اللامركزية السياسية أى أن المقصود هو بحث الوظيفة الادارية 
بذلك الى جانب الهيئات الادارية القائمة فى العاصمة هيثات ادارية محلية 
موزعة الأقاليم فبينما تتولى الساطات الادارية المراكزية الوفاء بالحاجات 
العامة الشى هم الدولة كلها » يعهد الى الهيثات الادارية المحلية بأمر الوفاء 
بالحماجات العامة المحلية المقصورة على جزء معن من الاقليم ٠‏ يشرط أن 
نستقل هذه الوحدات الادارية المحلية فى ممارسة اختصاصاتها المقررة 
عن السلطات المركزية ٠‏ وان كانت تخضع لبعض دظاهر الرقابة والاشراف 
هن الأخرة 

وهكذا ب شض أن الاختلاف بن النظامين ( المركزية واللامر كزية 
الادارية ) يتحص فى تننظيم العلاقة بين السلمطة الادارية المركزية فى 
الدولة ودين السلطات اللامركزية , أو بعسارة أدق فى مدى خضوع 
السلطات اللامر كز بة للسلطة الادارية المر كز ية 0 


هع 


. قفي .النظام اللامركزىي يكون للسلطات اللامركزية اختصاصات معينة: , 
تباشرعا بارادتها. مستقلة فى ذلك عن السلطة المركزية » بينما فى التظام, 
المركزى تكون الاختصاصات الادارية كلها للسلطة الادارية المركزية. 
تباشرها بالنسية لجميع أجزاه الدولة ٠‏ 

وييدو أن الأآليذ بنظام اللامركزية مسألة اعدبارية تختلف فييا الآراء. 
والتشريعات وتداثر الحلول فى شانها بظروف کل دولة وأحوالها التاريخية. 
والجغرافية والسياسية والاجتماعية كما تخدلف فى الدولة الواحدة 
باختلاف درجة وعى الشعب من زمن الى زمن بالقدر الذى براه المشرع 
متغقا والظروف الاجتماعية والسياسية وغيرها فى دولة معينة ٠‏ 
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المر كزية الاداريه 


المقصود بالمركزبة الادارية * 


نعنى فى مفهومها العام . التوحيد وعدم التجزئه أما فى القطساع 
الادارى فيقصد بها فى الفقه العربى كما ورد فى 'نعريف أستثاذى الدكتور 
عميد سليمان الطماوى أن المقصود بها : هو قصر الوظيفة الادارية فى الدولة 
على مشل الحكومة المركزية فى العاصمة » وهم الوزراء دون مشاركة ما من 
هيات أخرى ٠‏ فهى تقوم على توحيد الأدارة وجعلها تنبثق من مصسدر 
واحد مقره العاصمة ٠‏ 

ويعرفها أسناذى الد کتور محمود سلمى بأنها : حصر مختلف مظاهر 
الوظيغة الادارية فى السولة فى أيدى عيقة قائمة فى العاصمة » ولاتشاركها 
عيئات أخرى ٠‏ 

وليس ما يمنع من أن تضترك مع هذه الهيئة المركزية هيئات تتعينه , 
وتكون خاضعة لها خضوعا وثيقا » 

ويعرقها أستاذى الدكدور فؤاد العطار بأنها : ثويد نشاط الادارة , 
فى آيدى السلطة التنفيذية » فيتسقق بذلك لفروعها الكائنة فى العاصمة 
أق الأقاليم > الععاون ينها عن طريق اثياع وحده النمط والأسباوب * 
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كما يعرفها الدكتور خالد عبد العزیز عريم بأنها : تقضى بتر كيز 
-جميع المهام الادارية فى أنحاء القطر كافة بين يدى الدولة لتقوم بانجازها 
عن طريق ادارة متدرجة رمو جلد ۰ 

وهكذا يقرر الفقهاء أنه لا يمنع من أن نشترك من الهثية القاثمة 
فى أى العاصمة هيثات تعينها هى ونكون خاضعة لها خضوعا وثيقا ناما 
وهذه السلطة المركزية لا تسثل حتما فى شخص واحد ولا تنحصر فى 
هيئة واحدة , انما المقصود بذلك أن الوظيفة الادارية فى الدول تكون 
كلها فى يد السلطة الادارية وهى موحدة يخضع أعضاؤها فى النهاية 
خضوعا 'ناما لرئاسة عليا واحدة ولقواعد وأحكام واجراءات موحدة ٠‏ ففى 
مصر مثللاا تتسبمل السساطة المركزية رئيس الدولة والوزراء والمد.ين 
والمحافظن والأمور سن والعرميك والمضسا يخم ٠‏ ولکن هؤلاء يكونون هيشة ادارية 
واحدة تقع رئاستها فى العاصمة وفروعها فى الأقاليم ٠‏ 

من كل ما تقدم من نعريفات يمكننى القول بآن المركزية هى : طريقة 
من طرق الادارة : « تتضمن حصر كل مظاص الياة الادارية فى الدولة 
فى أيدى الحكومة المركزية فى العاصمة وممئلييا المعيئين ( فى الأقاليم أو 
فى المدن ) على أن ,بخضع هؤلاء الممثلون لفكرة السلم الادارى ( التدرج 
والنيعية الادارية  )‏ ودون أن يكون لهم أية سلطة .خاصة » حتى بتحقق 
بينهم وحدة النمعل والأسلوب والخضوع فى النهاية للرئاسة العليا » ٠‏ 


عناصر ال ركزية الاداوية : 


تأسيسا على ما تقدم + يمكن القول بان للمركزية الادارية عنصران 
هما : ٠‏ 

٠ سہ حصر كل مظاصر الحياة الادارية فى يد السلطة المركزية‎ ١ 

۲ س ان ميد التبعية الادارية هو الذى يحكم العلاقة بين أعضساء 
السلطة المركزية ٠.‏ ' 
العنصر الآول : رکیز النشاط الادارى فى يدها : 

فالمر كزية الادارية تقوم 7 كما ذكرنا ل على انتشسار الحكومة المركزية 
فی العاصمة یکل السلطات الى تخولها الو ظيقة الادارية : أى أن جميع 
ألوان ا الادارى ثباشره السلطة المركزية عن طريق ما تملكه من 
أجهزة ادارية منعددة بحيث لا يكون لمثلى هذه الادارات فى الأقاليم سلطة 
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لبت النهائى فى أى أصر من الأمور.2 وانما 'تكون ساطة التقرير والبت 
النهائى فى جميع الحالات فى أيدى الأجهزة المركزية سواء. أكالت تلك 
الأمور ذات طابع قومى أو طابع مسل وسواء آكانت. 'نتعلق يمرافق قومية 
أى بمرائق ذات صيغة محلية أو كانت خاصسة بمصالح وهيئات أو 
مؤسسات عامة ٠‏ 


كما يتضمن هذا العنصر ضرورة الدتكار الادارة المركزية لسلطة 
التعين فى الوظائف العامة' جميعا ٠‏ بمعنى امه لا يجوز أن يكون أمر 
اختيار الموظفين المحليينف متروكا فى أيدى الهيثات المحلية » آو ان يتم 
بالانتخاب بن سكان هذه المناطق التى تقوم فيها هذه الهيثات المحلية 
كما أن لها سلطة اصدار وتنفية القرارات الادارية تلقائيا ٠‏ حتى بالنسبة 
آل تلك العى تععلق بالاختصاصات الفنية * 


على أن هذا لا يتنافى ووجود موظفين منتقسرين فى مختاف جهات 
الدولة بباشرون اختصاصهم حسما ثمليه عليهم أوامر لسلطة لمركزية , 
ولا يملكون سلطة البت التهائى فى المسائل الادارية , وائما يكونون 
تابعيل لها ثبعية مباشرة على طول السلم الادارى فى رابطة ذات مدارج 
تصاعدية تنعهى الى الرئيس الادارى الأعلى ( وهو رئيس الجمهورية فى 
'النظام الى ثاسى والوزس فى النظام البرطانى ) * 


'العتهر الثاني : سكا اللتدرس ٠:‏ 
س " فم 2 


هناك تبعية متدرجة تخضع لها جميع المصالح العامة وموظفوها على 
طول السلم الادارى وعلى هذا الأساس ٠‏ نجد أن تنظيم الوظائف الادارية 
کی مختلف أجهزة الادارة کن أن ينظر, اليه من القمة الى القاعدخ , أى 
أن دا العدرج من رئيس المحكومة كم بنزل تدريحيا الى آخر درحات 
الموظفين التنفيذيين وهذا يفرض  -‏ بالطبع ‏ ب سلطات رئاسية يمارسها 
الرئيس الادارى تجاه مرءوسيه وذلك فيما يقومون به من تصرفات ادارية , 
”اما يغرضصى ‏ بالثتالى ب على هؤلاء المرءوسين تبعية لرثيسهم + وقد ينظر الى 
ميدأ التدرج ‏ بالعكس . من القاعدة الى القمة » بمعنى أن يبدأ التدرج من 
أدني الموظفين ثم نتصاعد الدرجات حتى تصل الى القمة , وهذا بغرض 
طاعة تيتدىء من صغار الموظفينف وننتهى الى الرئيس الأعلى + اذ لا فائدة 
من لمتع الرئيس ببعض السلطات قبل مرءوسيه اذا لم تكن طاعته واحبة ٠‏ 

وفى كلتا الحالتين فى السلطات التى يمتح بها الرئيس قبل مرءوسيه 
بنبغى الا تتعارض والمصلحة العامة من ناحية , كما ينبغي ان لا تنطوى 


اقالیم ب ٤۹٩‏ 


غل #خالفعها والتصوض القانوتية من تاحية أخرا » أى أن يتحقق لها 
كل من شرطى الملءمة والشرعية ٠‏ 
وتؤدى نا هذه التبعية الى تساؤل هام » عن می نمتع إلى يس 
الادارى بالسلطة قبل مرعوسيه » هل هذه السلطات تشمل أشخاص. 
نقول أن الرئيس الادارى يملك سلطات واسعة قبل المرعوسين ٠‏ 
وهذه السلطات تشضمل أشخاص المرءوسين و تصرفاتهم 5 


( 1 ) فمن حيث سلطة الرئيس على أشخاص مرءوسيه : نجد أن. 
لار ٹیس الادارى حق تنظيم الطجهاز الادارى الذى يرأسه › وبالتالى فمن 
حقه صلاحية تعيين الموظفين الجدد » وذلك بالقدر الذى يستلزمة الهيكل 
العام فى الدولة > بمحسبب ضوايعل واض ةة جد دسا المشسرع وشروط 
عامة 'نتلاءم وظروف كل دولة 2 كما تحدد تلك التشربعات شروط وكيفية 
ترقية الموظفين ٠‏ 

كما أن للرئيس الادارى 2 حق مباشرة تآديب المرءوسين وذلك. 
بالنسبة للجرائم الوظيفية البسيطة , آما فيما عداها من جرائم ٠‏ فان 
المع غالا ما ينص عبل تشكبل محا كم الأدبمسية يكون من اختصياص ھا 
الخاد سميع الاجراءات اللازم اتخاذها للتأكد من صسحة وا ينسب الى 
الو اتی من انهم وآن کون تشكياهنا مناسيا ودرحة الموظفف المعروضى 
للمساءلة التأديبية 2 كما يكفل فى الوقت نفسه الضيانات الخاصة باحراءات 
التقاضى لكى يتح مالا أو سبع لاظهار الطقيقة كاملة ٠‏ 

(ب) ومن حيث سلطة الرئيس عل أعمال مرعوسنية : نجد أن للر ئيس 
الادارى نوءين من السلطات : نوع يباشره الرئيس قبل انشاذ المرعوس 
لای صرف وهو دا يسوى « يسلطة الاشراف والتوسية ؛ م ووم آخر 
پباشره الر ٹیس بعد أن يكون المرءوس قد قام بتصرف معين وهو ما يسمى, 
0 سملطة التعقيب والرقاية » وبيتهما مسألة هی مدی ضوع المرءوس. 
لأوامر ر تسه * 


لذلك وبشىء من التفصيل نوضع تلك النقامل الثلاث كالآتى : 


النقطة الأولى : سلطة الاشراف والتوجيه : بجانئب خضوع المرءوس 
للقانون فانه يخضم لارشاد وتوسجيه رئيسه » کان يقوم الر ئيس دنوجيه 
مرعوسية قيما بعتزمون اتعخاذه من تصعرفات ادارب ٠‏ فى آى دسالة من 
المساثل 2 كأن يبين لهم الهدف الحقيقى من لاثحة ععينة صدرت لتنظيم, 


إن 


موضوع معين » بما يراه محققا المغرض الذى شزغت فن أجله ٠‏ وكذلك 
الحال بالنسبة الى أى نص قائوني فى أى مساألة من المسائل الادارية وسنواء 
اند ذلك الاشراف والارشاد صورة أوامر أو تعليمات أق منشوراتك دورية 
ورسائل وملاحظات وغيرها أى اتخذت شكلا كتابيا أو كانت شفوية وسواء 
صدرت إلى أحد المرءوسين أو الى مجموعة منهم ٠‏ 

ان اضطلارع الرئيس الادارى بذلك کله , وتسمله لمسشولية سير 
العمل فى مجموعة بطريقة تضمن نحقيق الهدفه مله ,2 مبرر كاف لأن 
يكون الرئيس فى مقابل هذه المستولية » حق الاشراف العام وقيادة 
مرعوسيه الى ما يراه محققا للك الغابات جميعها + 

بیش ان ما يشوم به الر ئيس الأدارىي من وسائل وصور مختلقة يمقصد 
توجيه النصرفات مرعوسيه تعد من قبيل الاجراءات العتظيمية الداخلية 2 
لا من قبيل المقررات الادارية الثى يجوز الطعن فيها أمام القضاء 

غير أله 2 اسساثناء من هذه القاعدة > قك تصيح التعليمات الثى 
يصدرها الرئيس بمثابة قرارات ادارية 2 تترتب عليها حقوق للغير , 
وثكون بذلك مسلا للطعن القضائى ٠‏ اذ غالا ما تأشذ نلك اا 
طابعا تنظيميا عاما + فتكون مصدرا من المصادر المشروعة قابلة للطعن فيها 
بسبب انجاوز السلطة » شأنها فى ذلك شآن اللوائح العامة ٠‏ 

النقطة الثانية : مدى طاعة المرءوس لأوامر رئيسه حيث تختلف 
تلك الطاعة بحسب ما اذا كانت الأوامر بارتكاب حربمة جنائية ٠»‏ 


(1) الأوامر المشروعة : لا شك أن القدر المتيقن هو إن على المرعوس 
أن قوم بعنفيذ ما يصدره اليه رئيسة من أوامر وتعليمات وخلافها , 
ما دامت لا رج عن نطاق المشروعية » وقد أو ضح قضاء مجلس الدولة 
المصرى حدود للك الطاعة وضو ادها > عنتى لا تتحول طاعة عمياء من 
المرءعوس لرئيسه وبالتالى تقتل فيه روح الشسجاعة الآدبية وتنتلاشى القينة 
العملية لما قد يتوافر فى الموظف من كفاءات وقدرات شلاقة ٠‏ 

(ب) الأوامر غير المشروعة : هل يلتزم المرءوس بطاعة آوامر الر ئيس 
المخالفة للقائون ؟ الخسلفت الآراء فى الاجابة على هذا التساؤل بين أربم 
اتحاهات : 


أواها : يذهب الى ترجيع القول بأنه رجل الادارة مازم أولا باحترام 
القانون قبل خضوعه لارامر روسائه , قاذا ما تعارض الاثنان کان على 
المرعوس أن تخد من نفسه قاضيا pey,‏ بتشرعية أوامر ر يسه أو عم 
شرعيتها » مما قد يسبب اختلالا فى سي العمل فی المرافق العامة ٠‏ 
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ثانيها : يذهب الى القول بأن ليس من حق المرعوس مناقشة 
فى حدود الأوامر الصادرة اليه والملزمة »> دو 3 ص م 
مشروعيتها ٠‏ 

نالثها :.اتخذ موقفا وسطا » فيتبغى التفرقة بين عدة أمور 2 فيجب 
أن نأخذ أولا فى الاعتبار نوع العمل الذى يقوم به الموظف المرءوس 
ونوع الوظيفة التى يقوم بها الموظف الرئيس , كما أنه يجب أن تدخل 
فى الاعتيار درجة المخالفة القانونية التى انطوى عليها أمر الر ثيس ومدى 
وضوحها وخطورة النتائج التى تعرتب عليها ٠‏ 

فالطاعة المطلوبة من الجندى سواء فى الجيش أو فى البوليس أكبر 
وأشد مما يطلب من موظف مدنى ٠‏ فكما تقول محكمة القضاء الادارى فى 
حكمها الصادر قى ٠١‏ من يناس سينة 1966 أنه ليس من الجائز فى النظم 
العسكرية الامتناع عن تنفيث الأوامر متى كانت صادرة ممن يملكها 
وانما يتظلم منها بالطريق الذى رسمه القانون اذ لو أبييح لكل من يصدر 
اليه آمر أن پناقش مشروعيته وسببه وأن بمثئم عن كنفيذه متي ثراءق 
له ذلك + لاختل النظام وشاعت القوضى » الأمر الذى أدى الى أن جعل 
المشرع فى قانون الأحكام العسكرية الامتئاع عن تنفيذ الأوامر فى المحال 
العسكرى من اللنايات التى شددت عقويتها ٠‏ 


على أنه اذا كان الأصل وجوب احترام أوامر الرئيس , فاله يبحب 
ألا يصل الأمر بالمرءوس الى حد ارتكاب جريمة يطلب منه اقترافها ٠‏ 


وهذا المبدأ قد طيقته محكمة النقض فى حكمها الصادر فى © ابريل 
سنة 1506 سينما رفضت دفع المتهميل فى قضية المرحوم سان الينا من 
إن ما فعلوه كان يأمر من الحكومة القائمة وقررت المحكمة أن ذلك اسمتهتارا 
بالقانون ما كان يتبغى للمتهمين أن ينزلوا اليه أو يطيعوا فيه رؤساءهم , 
اذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ 


رايعها : وقد حزم المشروع العر بى بر آی خلاصته ما قررته المادة 
:23 مكرر من القائون رقم 5٠١‏ لسنة ١56١‏ فى شان نظام موظفى الدولة 
والمضافة بالقانون رقم "ل لسنة ۷ والمنصوص عليها فى القانون ٤٦‏ 
لسنة ۱۹٩٤‏ فى المادة ۲۹ فقرة ٣‏ من : « أنه لا يعفى الموظف من العقوبة 
استنادا الى أمر رئيسه الا اذا أنست أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر 
كتابى صادر اله من حل ! الر ئيس بالرقم من لهه کنا وة الى المخالفة , 
وفى هذه الحالة تكون المسثولية على مصدر الأمر ٠‏ 
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وهو ما يفيد بأن القانون المصرى يجعسل طاعة الموظف للقانون هى 
الأولى الا اذا أصر الرئيس على رأيه قعليه أن يتخذ طريق الحيطة والحذر 
اذا ما تلقى أوامر كهذه فاشترط المشرع أن تكون نلك الأوامر ب فى هذه 
الحالة ‏ مكتوبة ٠‏ لذلك آلزمه بأن يسارع الى تنبيه رئيسه كتابة ‏ الى - 
أن 'الأمر الذى أصدره يحتوى على ثعارض وميد المشروعية ٠‏ فاذ! ما تمسكه 
الرئيس فعندئذك تجب طاعة الرئيس ويعفى المرءوس من المسئولية ٠‏ 


( ج ) الآم بارتكاب جريمة جئائية : القاعدة العامة هى عدم اعفاء 
المرءوسى من المسثولية الجنائية لمجرد أنة ارتكبها تنفيذ! لأوامص رئيسه ,2 
غير أنه استثناء من هذه القاعدة » يعفى المرءوس من المسثولية اذا ارتكب 
الجريمة بحسن نية ولقد نصت المادة ٣‏ من قانون العقوبات قى 
جمهورية مصر العربية على أن : 


د لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف فى الأحوال الآثية : 


١‏ اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وحيت عليه 
طاعنه » آى اعتقد أنها واحية ٠‏ 


؟ ل اذا أحسنت نيته » وارتكب فعلا تنفيذ! لما أمرت به القوانين 
أو إن اجراءه كان من اختصاصه ٠‏ وعلى كل حال يجب على الموظف أن 
يقبت آنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى »2 وآنه كان يعتقد 
مشروعيته »> واکان اعتقاده عل آسباب معقولة ٠‏ 

وواضح من هذا النص أنه اذا ما لوافر 3 فى المرءوس حسن النية 
على 10د :لاسي ا من المقوية د ر ا 
العامة » وما تقتضسعه4ه من ضرورة سار العمل الادارق بانتظام واضطراد 
ولكى لا يكون الموظف المرءوس فى حالة قلق دائم » وتردد فى القيام بتنفيذ 
أوامن رئيسه » خشية أن يكون فى هذا التنفيذ ارتكاب لجريمة تجعله 
عرضة للعقو بة الجنائية ٠‏ 


النقطة الثالثة : سلطة التعقيب والرقاية : وتتمثل فيما يخوله 
القانون للرئيس من اقرار وتعديل أو الغاء آو سحب أو حق الحلول محل 
أعمال المرءوسين ٠‏ ما لم ينص على خلاف ذلك للرئيس أن بقرر تصرفاث 
مرعوسيه ٠‏ طاما أنها خالية من أى مشالفة لآی نص قانونى آو لائحى ونتلاءم 
والمصلحة العامة » وان هذا الاقرار قد يكون صريحا متى اشترطه القانون 
_ صراحة ‏ وفى هذه الحالة يكون اقرار الرئيس لعمل المرءوس لازما 
لكى يصبح هذا العمل نهائيا » بحيث إذا سكت الرئيس عن اقراره لا يصبح 


o 


نهائيا مهما طال الزمن ٠‏ وقد يكون الاقرار ضمنيا يستفاد من نص القانون 
على اعثيار تصرف المر«وس نهاثيا بعد فوات مدة يحددها ٠‏ 

كما أن للرئيس الادارى أن يعدل فى قرار مرءوسيه + اذا ما رأى 
لذلك ضرورة تمليها اعتياوات الملاءمة أو الشرعية » فله أن يعدل ذلك القرار 
بالقدر الذى يراه لازما وازالة تعارضه ومبدآ الشرعية واللاءمة وقد يكون 
التعديل مشكليا يتعلق بالصياغة اللغوية فقط دون المضمون ٠‏ 

كما أن له أن يلغي قرارات مرءوسبيه أو أن يسحبها » والفرق بيتهما 
يكمن فى أن الالغاء ليس له أثر رجعى بمعنى ألا تسرى أثار الالغفاء 
الا بالنسية للمستقيل » دون أن يكون لها صلة بالماضى + أما السحب 
فانه على العكس من ذلك ذو آثر رحعى + أى أن آثاره تمتد الى اللاضى بحيث 
يترنب على ذلك زوال آثار القرار المسحوب من ناريخ سريانه ٠‏ ش 

على أن الر ئيس الادارق يتما يمارس سلطات السحب والالغاء > 
يكون محكوما بقاعدة جوهرية مؤداها أنه عتى كان القرار الذى أصدره 
المرءعوس مشروعا ومولدا لحقوق مكتسية للغير فانه يتعذر الغاؤه أو سحبه 
احتراما للحقوق المكتسبة ٠‏ والا كان قرار الالغاء أو السحب غير 
مشروع وحق عليه الطعن قضاء بالالغاء ٠‏ 

أما اذا كان القرار محل الالغاء آو السحب غير المشروع دون آن تصمل 
حالة عدم المشروعية الى حد الانعدام ٠‏ فانه لا يجوز الغاوه ولا سحبه الا فى 
خلال المدة المقررة قائونيا للطعن فيه قضاء بالالغاء ٠‏ أو طالما كانت دعرى 
الالغاء منظورة فعلا أمام القضاء أما اذا انقضى ميعاد الطعن ولم ترفع 
الدعوى » عندثذ ينتحصن القرار ضد. الطعن فيه بالالغاء آو ضد إالسحب 
بواسطة الرئيس الادارى ٠‏ 

وححجة ذلك أن القرار غير المشروع ينقلب بانقضاء ميعاد الطعن 
القضائى فيه الى قرار فى حكم المشروع. + و يصيح محصئا صد الالغاء 
ومؤكدا لحقوق مكتسسة لا يحو المساس بها بالطريق الادارى ٠‏ أما القرار 
المنعدم تجوز سحبه والغاوه 


كما آن للرئيس الادارى أن يحل محل المرءوس فى تأدية عمله : وان 
کان يشسترط أن يكون الأخير قد قام باجراء تصرف معين » وفى حالة عدم 
قيامه بذلك ٠‏ فان رئيسه فى هذه المجالة لا يكون له صلاحية قفإنونيةٍ فى أن 
يحل محله فى اتخاذ ذلك التصرف ٠‏ 

وقبل أن ننتهى من بحث هبدأ التدرج يطرح علينا السؤال التالى 

چو ما مدى علاقة مبدأ التدرج بالمركزيةٍ الادارية ؟ 


xo 
را‎ 


بينا فيبا سبق ان مبدأ التدرج » ميدأ أساسى عام ٠‏ فهو الأساس 
االذى يبنى عليه آی تنظيم إدارى مهما اختلفت مستوياته أو تعددت 
صوره ٠‏ لذلك فاننا يمكن أن نجده فى ظل اللامركزية آيضا » فنجد 
فى الواقعم المرافق ذات الصيغة المحلية اللام ر كزية منظمة تنظيما 
متدرجا . على نفس النمط الذى ننظم على أساسه المرافق الغومية التى تتبع 
تبعية مباشرة للسلطة المركزية ٠‏ مما تقدم ينضح ان ميدآ التدرج هو 
القاعدة الأساسية فى أى تنظيم ادارى » اذن فما هى علاقته المركزية 
الادارية > ولم اذن يدرس فى مجال دراسة وبحت الأسلوب المركزى ؟ 


وللجواب نقول : ان ميدأ التدرج هو المنظم الوحيد للعلاقة بين 
.موظفي الأنجهزة المختلفة أو السلطة المركزية فى ظل المركزية الادارية حيث 
يتعين على جميع الموظفين الاذعان مختلف مظاهصر السلطة الى يمارسها 
«الرؤساء الاداريون فى مواجهتهم فى الحدود الى بيناها آنفا » كما ان 
جم الرارات التى تخد بمعرفة السلطة المركزية أو بمعرفة موظفيها 
تكون باسم السلطة المركزية . 

ونأسيسا على ما تقدم » ارتبط مبدا التدرج بالمركزية الادارية 
وأصيح عنصر! من العناصر الأساسية لها ٠‏ بحيث ان المعيار الذى يمكن 
أن نحدت على أساسيه ما اذا كان التنظيم مركزيا أو غير مركزى ,2 هو 
تكييف العلاقة بين جهاز ادارى وبين المركز ( السلطة المركزية ) فاذا 
ما كانت العلاقة يحكمها مبدأ التدرج » وما يترتب عليه من سلطات رئاسية 
وتبعية متدرجة 2 كان ذلك الجهاز مركزيا ٠‏ وبالعكس »> فان الجهاز 
الادارى يكون لا مركزيا اذا ما كانت العلاقة بينه وبين السلطة المركزية 
ععلاقة « وصايا » وذلك فى الواقع ما أدى الى الربط بين مبدا التدرج 
والمركزية الادارية وجعلهما صنوين لا يفترقان » فاصيح مجال دراسة ذلك 
المبدآ ونتائجه هو الكلام عن أسلوب المركزية الادارية فى معظم مؤلفات 
الفقه العربى والفرنسى ٠‏ 


حدور امكركزية الادارية : 


تنقسم المركزية من حيث مدى اشتراك ,الفروع التابية للساطة 
'التنفيذية فى مباشرة الوظيفة الادارية الى قسمين : أحدهما التركيز الادارى 
والآخر عدم الت ركيز الادارى ٠‏ لذلك سنقوم بشرح كل قسم فی بتك 
كما بی : 


البشد الأول له الت ر كيز الادارى ؛ 
دهن مقتضاه أن شاط بالر و سماء الادار بن فى العاضسية سا و هم الوزراء 
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إتخاذ جمیع القرارات الأدار ية .اللازمة لسر النشاط الادارى عموما » دون. 
أن يتقرر شىء من ذلك بالنسبة الى ساثر الموظفين التابعين لهم » بل تقتصر 
مهمة هؤلاء الموظفين الاقليميين متهم أو المقيمين فى العاصمة على جرد تنفية 
هذه القرارات ٠‏ وبالتالى تتلاشى آية سلطات خاصة بالنسبة الى زلا 
الموظفين ٠‏ 

البلد الثاتلى س عدم الت ر كيز الادارى : 

فى هذه الحالة . لا يستاثر ممشلو السلطة المركزية فى العاصمة 
بسلطة ١انخاذ‏ القرارات فى جميع المسائل الادارية + بل يخول بعض الموظفين 
الحكوميين » سواء كانوا مقيمين قى العاصمة أو فى الأقاليم » اخنتصاصات 
خاصة تمكنهم من اصدار قرارات لهائية فى بعض المسائل وسلطة البت 
فيها » دون حاجة للرجوع الى الوزير .. الرئيس الأعلى ب على ألا ينبغى. 
آلا يصل الى حد وضع الخطط , اذ ان ذلك يتم بواسطة السلطة المركزية 

وان کانوا ب بالطبع س فی ممار سستهم لتلك الاخنتصاصات المخولة لهم 
يخضعون ارئاسة الحكومة المركزية ٠‏ لأن النظام ما زال مركزيا . 

لكن ما هى طبيعة عدم التركيز الادارى ؟ 

ان عدم الث ر كيز الادارى ذات طبيعة مزدوجة » مركزيا فى خضوم 
للعلاقة الرئاسية والتى نكون قاعدة الاأساس فيه » ولا مركزيا حيث يتمتع 
الموظفون الذين تبعث بهم السلطة المركزية الى مختلف الجهات فى الدولة , 
بيسلطة البت النهائي فى بعض المسائل سواء كانت مسائل محلية آم مسائل 
في العاصمة ( كان يفوض الوزير مشلا وكيل الوؤراء أو المدير فى الشادذ 
بعض القرارات الباتة فى احدى المسائل ) 
1 على أن صورة التركيز الادارى يغلب عليها الطايع المركزى ما دامت 
القرارات ت يانم السلطة المركزية » وعن طريق موظفيل يعينون من 
قبلها » خاصة أن الرئيس الادارى الأعلل يحتكر سلطة اتشاذ القرارات 
الادادية » ثم يحيل جزء! منها اوظفيه ٠‏ 


كه 


اللامركزية الادارية 


المقصود باللام ركز بة الادثرية : 


بالرغم من انفاق الفقهاء ب ونحن معهم ‏ عل أن اللامركزبة نواعم 
والتنظيم السياسى والاجتماعى الخاص بكل دولة , الا أن التعريفات 
الفقهية سواء الفقه العربى آم الأجنبى قد تنوعت » وان كان هذا التنوع 
ليس نانجا عن عام 'تحد بده للفكرة + بل يرجم الى حلاف حول عناصر 
اللامركزية ٠‏ 


فبعرفها الأسغاذ العميك دكتور سليماث الطماوق بأنها » تور یح 
الونلائف الإدارية بين الحكومة المركزية فى العاصمة وبين صيشات محلية أو 
مصلل حية مستقلة > بحيث تكون قم الهيئات فى ممارستها للوظيفة الادار به 
نحت اشراف ورقاية الحكومة المركزية + 

وفى الفقه الأجتبى نجد نفس المعنى حينما يحدد العسيد « فيديل » 
الأسلوب اللامركزى بأنه اعطاء سلطة اصدار القرارات الادارية لأعضاء 
غير موظفى السلطة المركزية لا يلتزمون بواجب الخضوع الوثاسى > 
بل غالبا ما يكونون منتخبين من المواطنين ممن لهم مصلحة فى ذلك ٠‏ 

كما يعرفها الأستاذ الدكتور فؤاد العطار بأنها « توزيع الوظائف 
الادارية ما بين الحكومة وهيئات مستقلة اقليمية أو مصلحية تبساشر 
اختصاصها فى النطاق المرسوم لها تحت رقابة السلطة التنفيذية 
واشرافها ٠‏ 


ين 


الادارة مقتضاه توزيع الوظيفة الادارية فى الدولة بين السلطة المركزية 
وعمالها » وبين هيثئات نتمنع بقدر كبير من الاستقلال فى مباشرة سلطاتها 
فى النطاق المرسوم لها نحت رقابة السلطة المركزية ٠‏ 


وهكذا يمكننا القول بأن اللامركزية الادارية هى م تنسيق للنشاط 
الاداری فی الدولة دين السلطة المركزية وهيئات مسثقلة 2 محلية أو 
مرفقية ) » على أن تخضع تلك الهيثات أثناء مباشرتها لاختصاصاتها 
للرقابة الادارية من جانب السلطة » 


9۸ 


اللامركزية المحلية : 


في a‏ 
مسك . 
جم 


صود اللامركزية الادارية : 


كانت أول صورة عرفت من صور اللامر كزية هي نلك الصورة التى 
سمي باللامركزبية الاقليمية ( المحلية ) ٠‏ ويخضع نوزيم الاختصاص بن 
ذه الصورة وبين السكومة المركزية على أساس شخمی أى أن تحصدد 
“اختصاصات اللامركزية المحلية بالنظر الى مجموعة الأفراد الذبين يمكن أن 
لمارس هده الاختصاصات فى مواجيتهم أو مصا لحهم بحيث بخول لهم حقوق 
قو يكلفوا بالتزامات ٠‏ كما تخضح هذه اللامر كز ية لمعيار موضوعى متوقف 
على نوع النشاط وطبيعة التصرفات التى تمارسها الهيئات الممثلة لتلك 
#لوحدات المحلية ٠‏ 


وذذهب اأبعضٍ الى القول بتخلف المعيسار الموضوعى نما دمحف د 
اختصاصس الوحدات الاداربة الحلية > وذلك لوودة وتنشابه الاختصاص دس 
الدوئة وتلك الوحدات ٠‏ 


ومنذ بزوغ القرن العشرين تنوعت بكثرة تلك المتساريم والمرافق 
الملقاة على عاتق الدولة ٠‏ ويد الفقه المعاصر يؤكد وجود شخص. قانوني 
لامر كزى آخر غير اللامر كز بة المحلية هو اللامر کر بة المرفقية أو المصلحية 0 


وتفر يبعا على ما تقدم : نقول ان اللامر كزية صورتان : لامر كزية محلية 
أو اقليمية ' ويقصد بها استقلال جزء من أرض الدولة باداړة مرافقه 4 
ويكون للشيخص الادارى اختصاص عام بالنسسية لجميع مر افق هذا الجن 
المجدد من أرضب الدولة ٠‏ 


۹ 


واللامركزية المرفقية أو المصلحية وهى عبارة عن أسلوب من أساليب 
ادارة المرافق العامة هى على وجه التحديد ادارة مرفق عام أو عدد من الرافق 
العامة ذات الأهداف الموحدة بواسطة هيئة ادارية يمنحها القانون الشخصية 
الاعتيارية وتكون ثيعا لذلك مستقلة اداريا وماليا وقنيا عن السلطة 
الإدارية التى انشضساتها ٠‏ 

وهناك تشابه عميق بين الصورتين » فهدفهما واحد هو تحقيق 
استقلال ذاتى فى التنظيم الإدارى ٠‏ 

وبالرغم من وجود ذلاك التقارب يي النظ امي »> فان هناك فرقة 
بينهما ٠‏ على أن تلك الفوارق لا تحول دون امكان الجمم بينهما فى اطار 
واحد باعتبارهما ضد التركيز الوظيفى للادارة وتوحيد أساليبها وأنماطها ٠‏ 


وبالرغم من الاعتراف باللامركزية المرفقية ١‏ الا أنها أثارت جدلة 
كبيرا بين الفقهاء فينكر البعض وجودها حيث يرى الاستاذ ايزئمان ٠‏ بآن 
اللامركزية المرفقية فكرة مزعومة لا تمثل أى مظهر من مظاص اللامركزية 
وبالتالى لا يوجد الا نوع واحد من اللامركزية هى اللامركزية الاقليمية 
وححته الآأساسية التى عمل عليها ابعة اساسا من مقهومة الخاص الذي 
يعطيه للامركزية 2 ففى رأيه كون النظام مركزيا أو لامركزيا يتعلق بالدرجة 
الأولى بطابم الهيتة التى تتولى الادارة فيه 2 أى فيما اذا كانت مركزية 
أو لامركزية » آما ما يسمى باللامركزية المرفقية فانها تتعلق بمسألة مختلفة 


تماما عن ذلك وتتصسل بموضوع آأخر هو رکیز أو عدم رکیز 
الاختصاصات الادارية فى بد الحياز الادارى التقليدى مركزيا كان أو 
لامركزيا ٠‏ 


بيئما يذهب البعض الآخر الى تضييق مجال تطبيقها » حيث يرون 
أن منح الشخصية المعنوية للمرفق العام وان كان ركنا أساسيا للامركزية 
المرفقية , إلا أتهم عتيرونه ركنا شير كاف وحدده لتسقيقها › فهم روك أنه 
لبس كل مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية يحقق اللامركزية ٠‏ 

ولا كان موضوعنا يقاتصر على الأقاليم » فهذا القصر على الجانب المحل 
دون المصلحى للامركزية ‏ وهو ما سنبحثه فيما يل : 

البند الأول : المقصود باللامركزية المحلية : 

يذهب الدكتور محمد عيد الله العر بى الى القول : « ان الادارة المحلية 
- بالمعنى العلمى ‏ هى أن تعهد الحكومة المركزية الى هيئات منتخبة من 
أعل وحداتها المحلية بادارة شئونهم المحلية ٠»‏ وبهذا المعنى تختلف ( الادارة 
المحلية ) عن الأسلوب الذى تتبعه الدوالة أى الادارة المركزية ب فى قنام 


4٠ 


موظفيها فى الوحدات المحلية بأداء الخدمات لأهل هذه الوحدات فهنا تكون 
الادارة المحلية مجرد فرع من الادارة المركزية وليس ادارة محلية بالمعنى 
العلمى » الخاصة بها »> عل أن الللماتئع هذه السلطات فى ممارستها للتشاط 
الادارى بقدر من الاستقلال ۰ 


كما ببقول الدكتور ظريفف بطرس فى احدى مذكراته : إن للحكم 
اللحل أسلوبا فى الادارة بمقتضاه يقسم اقليم الدولة الى وحدات ذات 
مفهوم محلى > 'نقوم على ادارة كل منها هيئة تمشل الادارة العامة لأهلها 
تمارس السلطات والاشتصاصات المخولة لها بمقتضى الدستور أو القانون 
ويتم تمويل جائب من نشساطها من الموارد المالية التى يفرضها لهذا الغرض ٠‏ 
: و نستتطيع القول بأن اللامركزية المحلية ھی : آٺن يعهد الى اللسلطات 
المحلية المسعقلة والتى لمتحم بالشخصية المعنوية بجزء من الوظيفة الادارية 
وغالبا ما تتعلق بمصالحها المحلية نحت اشراف ورقابة السلطة المركزية: 

البشسد الثائى س عناصر اللامركزية المحلية : 

بناء على ما تقدم ‏ من تعريفات وتحذيرات لمضمون. اللامركزية _ 
نشول ان اللامركزية المحلية 0 تقوم على عناصر أساسية 3 وذلك باستيعاد 
الآراء الشاردة وهنه العناصر ثلاثة هى : 

الآول : وحود مصضالح محلية ٠‏ 

الثانى : وجود مجالس أو هيئات تستقل بادارة هذه المصالم 
'المحلية ٠‏ 

اثالث : وود رقاية ادار ية من اله السلطة ال مر كزية 
١ر‏ السنفيذية ) ٠‏ 


العتعر الأول لس وحسود معسالح م«لسسة : 

من المعروف أن هناك مصالح وحاجيات مشتركة , نهم الدولة 
بأسرها » مثل الآمن والعدل والقوانين والعلاقات الخارصة والس يل ٠٠١‏ 
الح 0 

وهذه الحاجيات المشتركة تقرب بين جميع سكان البلاد » كما يوجد 
الى جائب تلك الحاجيات العامة » حاجيات خاصة بالوحدات المحلية » مثل 
لر ويك مدينة بالمياه والائارة والتظافة العامة والمنتزهات والصحة والتعليم ٠‏ 


الج »+ 


31 


کا إن هده الحاجات الخاصة تتبلور فتولد تضامنا بين أهالى تلاك 
الوحندات المحلية ونتيجة احساس الأهالى بالرغبة فى اشباع حاجاتهم, 
الحماعة + وهذا التضامن أقوى من التضامن الذى تولده Ee‏ العامة 
بين أهالى القطر كله » والاعتراف بوجود مضنا لح مثستر که محلية a‏ 
عن المصالح العامة القومية , حو ما يقودنا الى اللامركزية المحلية » ففى. 
ظلها تكون ادارة تلك المصالمح بيد هيئات ادارية محلية خاصة بذلك 
القطر ٠‏ 

نخلص بذلك الى أن هناك نوعان من المرافق داخل الدولة الواحدة ب 
مرافق عامة قومية » وهى التى تهدف الى أداء خدمة عامة للجمهور » مع 
خضوع فى ادارتها للسلطة المركزية ٠‏ ومرافق ذات طابع محلى 2 وهي 
تهدف الى أداء خدمة محلية 2 وتخضع فى ادارتها للهيقات اللامركزية 
المحلية ١ ٠‏ 


واذن قما هو الفيصل فى الحكم على مصالح معيدة بأنها ذات طابع, 
قومى ٠‏ وبالتالى نخضم فى ادارتها للحكومة المركزية » أو على مصالم معينة 
بآنها ذات طابم محل و بالتالى تخضع فى ادارتها للهيثات المحلية ؟ 


فى الواقع آن وضع معيار التفرقة بين المرافق القومية والمرافئق 
المحلية » يكاد يكون مستحيلا عمليا » ذلك ان من المرافق ما يعشير قوميا 
من بعض الوجوه ومحليا من بعض الوجوه الأشرى لأنها مسالة سمي سا در 
بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة كل دولة ٠‏ 


كذلك فان الفقه يكاد يجمح على ان هناك أنواعا معينة من المرافق. 
لا يتور خلاف فى شان طبيعتها القومية مثل : مرافق الدفاع والقضصاء 
رالشرطة اذ تتعارض ومبدآ فصلها عن السلطة ال ر كزية 


واج في نحديده للمصالح امحلية ب لم ياتزم دوقفا موحدا بل اتیج 
وسيلتين : 


الأول : بمقتضاها بحدد المشرع اختصاصات الهيثات اللامركزية فى 
مواد واردة فى النصوص على سييل الحصر » مثل ذلك النظام الانحليزق » 
ففى هذا النظام لا يجوز للمجالس التى تمشل الوددات الادارية المحلية أن 
نتجاوز الاختصاصات التى رسمها لها المشرع الا بنص جديد وبالتال' 
لا يترك للسلطات المر كن ية غير المواد التى ترد فى النصوص ٠‏ كما ان. 
كل هيئة أو مجلس لا يتمتع بذات الاختصاصات التى يتمتح بها غيره , 
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وائما يكونا لكل مجلس من الاختصاصات بقدر ما سمحت به القوالين 
الخاصة وعلى هذا الأساس تنوعت الوحهدات الادارية ذاث الشسمخصية 
الاعشسارية فى انجلارا * 


الثانية : وبمقتشاها يحدد المشرع اختصاص الهيئات اللامركزية فى 
مجموعها طبقا لتوجيهات عامة » وبالتالى يكون للهيتات اللامركزية انشاء 
وادارة كافة المرافق التى من نوع ما حدد اللشرع الا ما استشتى ينص 
تشريعى بين الأعمال التى يجوز للهيئات اللامركزية ممارستها » و بالتالى 
كون للهيئات اللامر كز ية إانشاء وادارة كافة الأعمال التى من نوع ما دده 
المضرع الا ما استشنى صراحة ٠‏ 

وهكذا فان الاعثراف بالمصالم الذاتية لا يكفى وحده لقيام 
اللامر كزية الادارية وآن كان بعتبر مقدمة الى العنصر الثاننى منها » وعو 
و حوب توافر مجالس أو هيثات تستقل بادارة هذه المصبالح الذاتنية » وهى 
ما تكون الركن الأساسى الثانى للامركزية ٠‏ 


العنصر الثالى س وجود مجالس أو هئات ستقل بادارة هله الصاليج 
الحلبسة : 


مما لا شك فيه أن قيام التنظيم اللامر كزى ٠‏ على آساس تملح 
الوحاات اللام ركز ية المحلية بقلدر من الاستقلال فى مواسية السلطة 
المركزية قد أثار بعض الجدل بين الفقهاء » هل يقتضى ذلك الاستقلال آن 
تکون السلطات المحلية منتخبة بواسطة الافراد الذين بقيمون فى حدود 
الو سحدة اللمحلية ¢ أم من الجائن أن تقوم السلطة المر كزية واتعييتهم دون 
أن يكون ثي هذا مساس بذلك الاستقلال ؟ 

اختلف الفقهاء ب بين مؤيدين ومعارضين حول مدى أهمية تشكيل 
الهبئات المحلية عن طر بق الانتشاب ‏ الى قر يقين : درى أوايما أن الاشخاب 
شر مل أساسى من شروط القيام بالادارة المحلية و بالتالى تضمن استقلال. 
أعضاء الهيئات المثلة لها , نها درگ الفريق الثانى عدم ضرورة الر بل 
ن استقلذل الهيعات المحلية وين اخشثبارها بطر بق الالنخاب بل قرر ب على 
العكس من ذلك أنه لا مانع من قيام السلطة المر كز رة بتصيل أعضاء الساطة 
المحاية » دون أن يكون فى ذلك تعارض مع استقلال تلك السلطات + 


أولا س الرأى الذى ينادى بضرورة الانسخاب وححجه : 


لا يشك أحد أن الانتخاب وسيلة للديمقراعلية الت تقوم على هبدأ 
حكم الضعب نفسية بنفسة وذلك عن طررق انتضاب من يمثل الضعب نبابة 
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الديمقراظية » وبهذا المغنى يصب 
آن تكون السلطات المحلية مختارة 

من بين سكان الوحدة المحلية نفسها | نتخاب 
ا تحفق اللامركزية ؛ لا 
و عقر ر الأستاذ الدكتور إلطماوى « لا نعرف بلدا ديمقراطيا يشكل 


الجالس المحلية بغير طريق الانتخاب ء ومعظم الدول تجرى على ساس 


ليوا المماشر » بمعنى أن يتم اختیار أعضاء المجالس المحلية عن طريق 


لحني انقسهم ° 

ريقول الدكتور عثمان خليل : « ان اللامركزية نظام شعبى » بمعنى 
أيه نقعلم قدرا من سلطات الحكومة المركزية المتصلة بوظيفتها الادارية 
عهد به الى هيثئات منتضة بواشطة الشعب ٠‏ متمتعة: بالاستقلال الذانىي 

حت اشراف الدولة ٠‏ 

کہا يذهب أنصار هذا الفريق الى القول بأن انختيار أعضاء الهيئات 
امحايه عن طريق الانتخاب يعد ضمانة قوية لاستقلال الهيثات اللامر كزية 
هن السئطة المركزية ٠‏ 

فاختيار أعضاء الهيئات المحلية بطر يق الانتخاب بما يحمله من معنى 
ا لنمو يش والمساندة الجمامرية 0 ينعطى الو حدات المحلبة وأعضاءها القدرة 

بى حداية الاسنقلال النظرى المقرر للوحدات المحلية قانونا » وتمكنهم من 

الوقرف فى موادية السلطة الركزية اذا اعتدت على استقلالهاء بعكس ما اذا 
7 سك الهيئات معينة من قبل السلطة المركزية فبحيلئف تنعكس الآية, 
ب دى تعيب الساطة المركزية لأعهساء السلطة المحلية ارتياط هرؤلاه 
بالاولى . وبالتالى تبعيتهم وخضوعهم للسلطة المركرية مما يهدر إستقلال 
"ينات المحلية ٠‏ ولذلك يقرر الفقيه ( جى ) أله من أهم أسس التنظيم 
اللا كزى الاقليمى استقلال أعضاء الادارة الذين يعهد اليهم مباشرة 
''*ث شرن المحلية »2 عن الساطة المركزية ٠‏ 

کےا يذهب أنصار هذا الفريق الى الول » بأنه فى التشاب أبناء 
الوحدة المحلبة فرصة لضمان تحقيق أهداف نظام الادارة المحلية ٠‏ , 


ثانا ب الرأى ائذى يذهب الى عدم الاعتراف «الانشخاب وححجه : 

0 ذهب هذا الفريق من الفقهاء الى القول » بان اللامركزية الاقليمية 

َه 0 لو استقلال الهيئات المحلية 8 فلم دروا فى الانتخاتب وسسلة 

“ممه لشسصل تلك الصشثاب : : 
4 85 لك الهيئات 03 بل على العكس لم دوا مائعا من قيام 
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السلطة المركزبة بلتعين أعضاء تلك الهيثات + اذ لبس فى هذا التعيين 
ما يخل بالتنظيم اللامركزى أو ما يذهب بقيمه العملية ٠‏ 

ولقد ذهب الدكتور فؤاد العطار الى القول : « أن ما وقع فيه رجال 
الفقه من مزج سن الهدف الذى بر می نظام اللامر كز بة الى 'لحقبيقه 2 وهى 
استقلال الهيقات اللامركزية فى مباشرة اختصاصاتها 2 والوسيلة التى 
تعلاءعم وتحقيق هذا الهدف » أى ثلك التى تضمن هذا الاستقلال » وما تفرع 
عن هذا المزج منادماجح الاصطلاحين ,2 واستعمال أحدهما مكان الآخشر فى 
حين كان ينيغى عليهم التفرقة بين الهدف والوسيلة > فلا يعتبر الانتخاب 
ركنا من الأركان الأساسية للامركزية » ما دام تحقيق استقلال الأعفساء 
ميسورا بوسائل آخرى » هذا من جهة » ومن جية آخرى فان تغلغل الفكرة 
التى استقرت فى الأذهان فى عهد المذهب الفردى > وما استتيع ذلك من 
انخاذ الانتخاب الوسبيلة الوحيدة لاختيار أعضاء الهيثات الاقليمية » وافتقاد 
الأداة المكومية فى ذذلك الوقت للضمانات التى تكفل استقلال من يتم 
اختيارهم عن طريق التعيين ‏ هذه الفكرة ينبغى ألا تظل كما هى بعد 
انتشار المذاهب الاشتراكية » واستخدام الضمانات التى تكفل عدم عزل 
المعيئين بواسطة الحكومة » وعبل ذلك يتعين اعشبار الانتخاب شرطا لازما , 
ما دام من الميسور تحقيق هذا الاستقلال عن طريق التعيين ° 

ويذهب أنصار هذا الفريق الى القول : أن أعضاء الهيئات الادارية 
المصلحية سيختاروث بطر يق الفعيين لا الانسخاب > وهم ذلك فان هدم 
الهيئعات تتمتمع باستقلال فى ادارة أعمالها ولم قل أحد بغر ذلك , 
فالاستقلال هنا جاء بطربق آخر غير وسيلة الانتخاب + 

ودرد أسثاذنا العميد الطماوى على ذلك بقوله : « ان قياس اللامر كز بة 
المصلحية على اللامر كز ية الاقليمية » فاللامركزءة المرفقية تقوم على الشتخصص 
الفتى ء أما اللامركزية الاقليمية فتقوم على استقلال آيناء الوحدة الاقليمية 
بأمورهم » ولن بتحقق هذا الا باعمال مبادىء الانتخاب الحر ٠‏ 

كما يذهب انصار هذا الاتجاه الى القول بان أعضاء السلطة 
القضائثية يخنارون عن طريق التعيين بواسطة السلطة التنفيذية » ولم يقل 
أحد أن هذا الثعيين اعتداء على اختصاص السلطة القضائية أو حد.من 
حريتها » ولهؤلاه الأعضاء ضمانات أكيدة بالرغم من أنهم معينون ٠‏ 

ویرد أصحاب مذهب الانتخاب بالقول بأن ما فل من استقلال 
القضاء 2 ورغم ثعيين القضاء بواسطة السلطة المركزية ٠»‏ أمر مردود عليه 
باستقلال القضاء ,م استقلال ‏ سبىي. فى حدود التبعية المؤكدة ٠‏ للسلطات 
العليبا ٠‏ 


16  ميلاقا‎ 


كما يذهب أتصار ميدأ التعيين الى القول : 


» قد يقال ان أعضاء الهدتات اللامركزية انما يختارون عن طريق 
القياس على طريقة اخثيار أعضباء البرلان » وتأسسسا على أن المجالس 
الاقليمية ليست فى الواقع الا برلمانات صغيرة لتهيئة الدخول للبرلمان ٠‏ 
الا أن هذا الرأى لا يستقيم عند التعمق فى النظر » ذلك أن البرلان 
يباشر السلطة التشريعية شأنه فى ذلك شان السلطة التنفيذية 2 فى حن 
أن عمل المجالس الاقليمية قاصر على مزاولة قسط من الوظيفة الادارية 
الشى تضطلح بها أصلا السلطة التنفيذية » ويذلك تكون هذه المجالس > 
مجالس ادارية لا مجالس سياسية » ولا يكون ثمة وجه للمقارنة بين 
المجلسين لاختلاف طبيعة عمل كل منها ٠‏ 


ويرد أصحاب مبدا الانتخاب على ذلك بقولهم : مع تسليمنا باختلاف 
وظيفة المجالس النيابية عن المجالس المحلية الا أن ذلك لا يحرم الهيثات 
الأخرى من حقها فى الاستقلال عن طريق الانشخاب » ولتأكيد الطابع 
الديمقراطى فى الادارة ٠‏ 


كما يذهب أتصار التعيين الى القول : يتطلب النشاط الادارى فى 
الوقت الحاضر كفاءات وقدرات خاصة فيمن يقومون بتلك المهمة , فيجب 
استادها لمن ثتوائر فيهم الكفاءات والقدرة 2 وتلك مسألة تقتضى وعيا 
جماهيريا عاليا لاخثيار الكفء من المرشحين 2 وهذا الوعى غير متوائر فى 
يعض الاحيان » فيسقر الانتخاب عن وجود عناصر غير ضالحة لادارة عجلة 
الشرئون المحلية » كما أن الانتخاب قد أدى على الصعيد العملى الى ضعف 
مستوى كفاءة العناصر التى تشكل الجهاز الادارى المحلى فى بعض الأحيان 
انسياقا وراء الدعايات الانتخابية وغيرها » ولعل هله الحجة من أوحه 
ما ,سنك اليه أتنصضار التعين ٠‏ 


ویرد على ذلك اص حاب مدا الانتخاب 0 فان 'التعليل بعدم وعى 
الجماهير وأهليتهم ونضجهم الفكرى لا يوم على أساس »> لاله لا يوجد 
معيار لقياس مدى النضج الفكرى الذى يؤهل الشخص لاكتساب حقه 
الانتخابى ٠»‏ فاذا ما انخذت الأمية أساسيأ لعدم الأهلية كان هذا أساسا 
تحكميا » لان الأمية مسألة نسبية لا يمكن تعريفها أى قياسها بالسسبة 
للأمور السياسية ٠‏ فقد يكون الشخص متعلما » ومع ذلك فانه يحهل كل 
شىء عن الحياة العامة » وقد كون الشخص ميا ولكنه يمتلك كافة الصدفات 
التى نؤهله فى الحياة العامة ء 
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ge 2‏ بعد a‏ و لعا فق از كيل E‏ 
مدا آلصاره ¢ م أن لكل هبدأ ميدأ سن ومساوىء 3 


فاذا نحن تناو لنا مبدأ الانتخاب بما له وما عليه لقلنا آن انصار مدا 
الانتخاب برون فيه شرطا لازما من شروط لامركزية الادارة المحلية 2 لأن 
الاختيار عن طر يق الانتخاب يعنى اعتراف الحكومة المركزية بأن ثمة مصالح 
محلية تخصس الاقليم > وهى مضا بح مستقلة عن مصضالح الحكومة المر كز ية , 
وان الحكومة المركزية قد فوضست أهل الاقليم فى اختيار نخبة من بينهم 
تباشر الادارة نيابة عنهم »> وتعتمدهم الدولة فيما يختارون من أجله , 
وبذا بصبح الانتشاب عنوانا على الديمقراطية وعلى لامركزية الادارة المحلبة 
في آن واحد » وهذه حسنة توضع فى حساب ميدأ الانتخاب ٠‏ 


ولكن من الناحية الفعلية يعيب مبدآ الانتخاب ‏ اذا أسقطنا من 
حسما ينا امكانية تدخل الحكومة فيه أو لر سفه أنه قد يصلى الى المحليات 
يناس ليسوا مو صلن تماما لحمل مسقو لیات العمل الادارق والكفاءات 
والمهارات اللازمة من أجله ومن هنا يصبح الانتخاب والحزبية مدخلا الى 
فساد المحليات , واهدارا لفرصة الصلاح الادارى فى الأقاليم مما يكون 
من شأنه أن يجعل استقلال الادارة وبالا على الادارة ٠‏ 


أما عن هبدأ التعيين فهو يعنى قيسام الدولة بفرض عناصر داخل 
المحليات ترى فيهم الكفاءة والصلاصية والقدرة على تحقيق الصالع الادارى 
وبذلك يمكن لبد التعيين أن يتجاوز العيب الققائم فى مدآ الانتخاب , 
ويكون ضمالا لصلاح المحليات وقدرتها على الادارة الرشيدة ٠‏ 


المركزبة هن ورائه لتفرض ثوعا من الوصانا على الادارة اأحلية تعود بالنظام 
الادارى الى هركزية غير معلئة , خخاصة اذا ما أقدمت الحكومة على الزج 
بعدد من رجالها الى دواثر الادارة المحلبة بدعوى ظاهرها الكفاءة وباطنها 
الولاء لها ٠‏ 

والآن ®+ 

والآن ٠٠+‏ علينا أن نخبار دون أن تحثار واحدا من المبداين مع 
وضع التحفظات التى نرى فيها ضمانا للحد الآدنى من سسلامة التطبيق 
و مشر وعيته النظربة 0 
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ومندك المدا ب آقرد أن مدا واحدا مسن المسداين هو الى تسق مح 
e 0 ١ 3 1‏ تخا ¢ لاك 

الاطار النظرى للنظام اللام ركزى الادارى © آلا وهو و الانتخاب 0 
أن اللامركزبة الاداربة المحلية انما هی أسلوب عمل برانكن على رکیز تین ؛: 

استقلال المصالح والاعتراف بحق آهل الاقليم المحل فى الختيار 
الحهاز الادارى الذى يتولى مباشرة هذه المصالح المحلية ٠‏ 

وهانان ال ركيزتان السابقتان لا يناتى لهما آن يتبلورا الا فى ظل 
دولة أخذت بالسبيل الديمقراطّى > وهو السبيل الذى يجعل من مبداً 
فاته بالتالى لا عدول عن ميدأ الا نتخاب 0 

ولكن لكى نضمن النجاة من مثالب الانتخاب بحيث لا يكون مدخلا 
لقساد المحليات نرى الأخذ بالتحفظات التالية : 


١‏ آن تحاول الدولة العمل على زيادة وعى جمهور الناشيين 
وترشيدهم » حتى ‏ يأتى. اليوم الذى يتحقق فيه ما يمكن أن تسسميه 
« الانتخاب المستنير » وفيه سيكون لدى كل ناخب الوعى الكافى لأن 
يختار عن دراية ونضج ٠‏ ش 

؟ ‏ أن يكون على الدولة وضع البرامج بهدف احلال « جماعات 
صفوة 3 حك بدة فی الأقاليم »> لا سند الى العصسيات القدبمة أو الانتماءات 
الطبقية التقليدية + بل هى حماعات مستندة الى ديناميات حضارية جديدة 
تتمثل فى الكفاءات العملية والقسادات العمالية والكوادر النقابية 2 ولن 
يتاتى ذلك الا عن 'طريق. نق التعليم :وثقر بب الفوارق: بيئة .الطبقاك» » 

؟" ل يمكن الأخذ بنظام الجمع بين الانتخاب والتعيين ء أى أن تالف 
المحلس المحلى من أعضاء وصلوا اليه بالانتخاب الى جائب ىة مع ¢ 
على أن يتم ذلك تحت ثلاثة شروط هى : 

( أ )ألا تكون النسية المعينة غالبية المجلس » وذلك حتى لا تسيطر 
جهة التعيين على المجلس المحلى ختفقد الادارة استقلالها ٠‏ 

( ب ) على النسية المعينة أن نباشر عملية ( تربوية ) للفكر الادارى 
لدى النسبة المنشخبة 2 وذلك من خلال جلسات أو ندوات خاصة تكرس 
لهذا الغرض ٠‏ 

1 ( ج ) على الحكومة ‏ وهى جهة التعيين ‏ أن ثلتزم ما أمكن بيدا 
النزاهة عند مباشرتها للتعيين » فلا تقصد به نوعا من السسيطرة على 
المحليات 0 1 0 


1۸ 


وسكذا 'نجدنا فى النهاية قد أخذنا بميدأ الانتخاب » بما ينجيه عن 
عيوبه ويؤدى به الى الرشاد ٠‏ 
الرقابة الادارية ر( أو الوصايا الادارية ) : 


ذهبت بعض الآراء الى القول بأن الرقابة ر الوصايا ) الادارية ليست 
ركنا من أركان اللامركزية الادارية + لأنها خارجة على اللام ركزية ٭ فهى 
فى الواقع أساس من الأسس العامة التى تحكم وتنظم توزيم السلطات بين 
الأشخاص الادارية وهى وجه من أوجه الرقاية التى تمارسها الدولة على 
الأشخاص الادارية 7 وكونها تمسارس على الأشخاص ا اللامر كز ية 
لا بار من ' طبيعتها هذه ٠‏ 


فالوصايا هى الرقابة الخارجية التى تمارسها الدولة على الوحدات 
اللإمركزية وهى انتمين عن الرقابة الداخلية التى تتمنل فى تعيين الدولة 
لبعض أعضاء محا لس الادارة هذه الوحدات أو هيثئات رقابة داخل ادارتهاء 
وهؤلاء الأعضاء والهيثاث يمارسون رقابة داخلية ضمن ادارة الوحدات 
اللامركزية فالوصايا تكون الرقابة الداخلية التى تمارسها الدولة بوصفها 
سلطة وصائية والثى يخضع لها أعضاء الهيئات الادارية كافة بما فيهم 
أولئك الذين تعينهم الدولة فى هذه الهيئات ٠‏ 

غير أننى لا أنفق مع هذه الآراء » وأقول مع الدكتور ( عادل محمود 
حمدى ) بأنه لا وصاية بدون ( لامركزية ) ولا ( لامركزية ) بدون وصاية 
فلا يمكن أن نتصور لا من الناحية السياسية ولا من الناحية القانونية أن 
يعترف المشرع لوحدات الادارة المحلية أو الاقليمية بالشخصية المعنوية 
بما يترئب على ذلك من قيام أشخاص ادارية عامة مستقلة تشارك الدولة 
فى امتيازات ويرى ( وامبور ) أن الوصايا هى مجموعة السلطات المحددة 
المخولة يقانون له لسلطة عليا » بقصد تحقيق المشروعية وحماية المصلحة 
العامة من السلبيات الضارة ء أو اساءة استعمال الأشخاص لسلطاتهم فى 
نظام اللامركزية ٠‏ 

وينتقد الدكتور رمضان هذا التعريف بقوله : انه يهمل نوعا هاما 
وخطيرا من أنواع الوصايا وهى : الوصاية التى تمارس عن طر يق الجماهيرء 
والدنظيمات السياسسية ء وأجهزة الاعلام » وهذه الوصايا قد نمت وازدادت 
وقوى مفعولها » مع ازدهار فكرة الديمقراطية 2 وزيادة نفوذ الرآى العام 
وفاعليتة ٠.‏ 

وأرى أن هذا النقد فى غير موضعه : لأن فى ممارسة الجماهير 
والتنظيمات السياسية وأجهزة الاعلام الرقابة على أعمال وأعضاء الهيئثات 
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المحلية يدخلون ‏ لا شك نحت ثعبير و +٠٠‏ لسلطة عليا » الذى احتواه 
التعريف حيتما قال أحد الفقهاء أن الوصاية : تعنى « المخولة بقالون أو 
صقا له لسلطة عليا ۰٠۰‏ أى باعتيار المراقبين « سلطات عليا » قى الدولة 
ولیس بآى صفة أخرى ٠‏ 


ونذهب الى أكثر من ذلك مع الاتجاه الذى يرى أن الرقابة (الوصاية) 
بجانب أنها تمارس . كذلك على الأشخاص الادارية اللامركزية بصورة 
عامة فانها ارس _ كذلك ب على الاشخاص المختصين بمهام ذات نفع 
عام » مثل المؤسسات ذات النفع العام حيث يجب أن تحصل على تفويض 
من الدولة بقبول الهيثات والوصايا والتى لا يمكن قبولها دون الحصسول 
على تفويض ˆ 


فالرقابة اذن التى تجربها السلطة المركزية على الوحدات الاقليمية 
قد نكون فى مواجهة أعضائها أو فى مواحهة أعمالها و'نصرفاتها . الا أن 
بعض الفقهاء يرى أن الرقابة الأخيرة ( رقابة الأعمال ) هى الجائب العملى 
واليام فى علاقة السلطة المركزية بالهيئات اللامركزية ويؤكد ال كور صمرى 
جمودة هذا الاتجاه الذى يقول به الفقيهان ماسبتول ولاروك من أن « الرقابة 
الادارية » تمارس اساسا على الصرقات الأشخاص الاعتبارية اللامر كزبة ٠‏ 
وحمذا الجانب من الرقابة هو الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى المكان 
الارل ٠‏ 


وأرى خلاف ذلك » لأن الرقابة التى 'نجريها السلطة المركزية على 
أعضاء الهيئات المحلية لا تقل فى الآحمية عن الرقابة التى نجريها على 
أعمال وتصرفات تلك الهيثات ٠‏ لأن من حقها ‏ بموجب الرقابة الممنوحة 
لها تعيين بعض اعضا الهيثئات المحلية بجانب سلطاتها فى توقيع 
العقوبات التأديية عليهم مشل التو بيخ والوقف بل والعزل ‏ وبموحب تاك 
السلطات لا تقل الرقابة على الأشخاص أهمية عن الرقابة الثى تجريها 
سلطة الرفابة على تصرفات الهيئات المحلية ٠‏ وهل هناك سلطة أقوى من 
شتلك الممتوحة لها والنى بموحيها لها الحق فى لعن بعض عناصر الهيئات 
المحلية واضفاء الصفة المركزية عليهم ٠‏ آلا لعسر الرقابة فى تلك الحالة 
عملية وهامة ؟ بل ان قيها تداخلاا فى ششوف الوحدات المحلية ٠‏ 


الخلاصة 


الفرف بين الآاسلوب اللام رکزی السیاسی واللام رکزی الادارى 


أن نفرق ين اللامركزية الادارية واللام ر كزية السياسية على النحو التالى : 


فالأسلوب الأول ليس الا اسلو با لادارة دولة سيطة + lî‏ الغانى 
فنلمسه فى صورة حكم دولة مركبة ٠‏ ويرجم السبب فى التميين بينهما 
أنه قد يتبادر للذهن فى أول الأمر بأن الاختلاف فى النظامين يخاو من 
اَی عنصر من عناصر التشابه بس اللامر كز ية السياسية واللامر كزية الادارية 
ولكننا فى حقيقة الآمر نجد الكثير من عوامل التشابه بين الأسلوبين من 
ذلك ها يل : 


اننا تلاحفل فى كلا النظامين خضوع الأجهزة الثانوية لرقابة الحكومة 
المركزية » وان كان ثمة فارق فانما يكن فى درجة وبعد هذه الرقابة 2 
فهى أشد فى اللامركزية الادارية عنها فى اللامركزية السياسية وذلك 
بحكم ما تتمتع به الأقاليم من استقلال ذاتى فى الدولة الفيدرالية ( القائمة 
على اللامركزية السياسية ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن التسميات المستخدمة للدلالة على كلا الأسلوبين 
قد لوقح التشابه فى الوهم وذلك عللى ساس أن « اللامركزية ۴ سسواع 
الادارية أو السياسية ليستا الا تسمية واحدة للدلالة على درجتين مختلفتين 
لنظام واحد + وبحيث آله عندما يتحقق التلاحم الادارى داخل الانحاد 
الفيدرالى “بيدو اسلو يه وكانه لامركزية ادارية 2 وكذلك الخال اذا تمتعت 
بعض الأقاليم أو امحليات يسمات استقلالية فى داخل الدولة البسيطة 


فى 


( أى المفردة ) فان النظام فيها يبدو وکاله لامر كز ية سبياسية , ونتيحة 
لهذا التداخل الذى توهم اقامته بعض الفقهاء بين الأسلوبيل بجعله تدخلا 
يتحقق فن طريق فارق الدرجة بين الأسسلوين غفاضين يذلك الطرف 
عما يمكن أن يكون من فروق نمس كل نوع من الأسلوبين على حدة على 
نحو يؤدى الى بيان التفرقة الجوهرية بينهما ٠‏ 

لكن معظم الفقهاء والباحث معهم يذهبون الى القول بآن ثمة اختلافا 
كبيرا بين الأسلوبين » ولهذا وجب عاينا التفرقة بيئهما .حتى يتضح مفهوم 
كل منهما على حدة وأهم هذه الفوارق هى : 

١‏ ان الأسلوب اللامركزى الادارى ينتصر على الوظيفة الادارية فى 
الدولة وبالثالى فان المحليات لا تشاترك فى وظيفة التشريع في الدولة لذلك 
يبقى النظام اللامركزى الادارى على وحدة سيادة الدولة بل لا نكون مغالين 
اذا ما نحن قلنا أن اللامركزية الادارية لا تشمل كل الوظيفة الادارية 
نفسها » وانما يقتصر على الشطر الأصغر منها » اذ أن السلطة العامة نظل 
مركزية ف ىبد الدولة بحيث لا تنتزع اللامركزية سلطة التنفيذ منها كلية 
لتعطيها للهيئات المحلية أو الاقليمية 2 بمعنى أنه لا يقصد باللامركزية 
الادارية أن نحل محل المركزية بالكامل ٠٠٠‏ ولكن كذلك من شأنها أن 
'نخفف يعض الاختصاصات عن كاهل الحكومة لذلك سنجد عند يحنئتنا 
لأسلوب الادارة فى الدولة الاسلامية أن بعض العهود فيها يكون الأسلوب 
الملأركزى الادارى بجانب الأسلوب اللامركزى الادارى * 

أما اللامركزية السياسية فعسمح للولايات بالمساهمة فى فكوين 
ادارة الدول الفيدرالية وذلك عن طريق تعدد الشرائع بها تبعا لتعدد 
الولايات الأعضاء المكونة لها والداخلة فيها ٠‏ فيسساهم مجلس الشسيوم 
الأمريكى ( فى الولايات المتحدة الأمريكية ) ومجلس الولايات السو سرى 
( فى سويسرا ) ومجلس القوميات السوفيتى ( فى الاتحاد السوفيتى ) 
٠٠٠٠+‏ الخ فى التشريم الفيدرالى ٠‏ 

۲ ل مع أن السيادة غير قابلة للتجزئة وانما لا تمتلك الا لشخص 
معنوى واحد فقط هو الدولة الفيدرالية (القائمة على اللامر كزية السسياسية) 
الا أن الولايات نضسارك فى هذه السيادة » وذلك عن طريق ممارسعها 
السيادة على اقليمها بالاشتراك مم الحكومة الفيدرالية بالاضافة الى ذلك 
فان هذه الولايات تشارك أيضا فى جوهر السيادة ذانه أى فى تكوين 
الإدارة العامة للدولة الاتحادية * ليلم ذلك عن طر بق مجلس ثمثل فيه 
الولاية بصفة متساوية مع الهيئات الأخرى والى جانب اشتراك الولايات فى 
جوهر السيادة عن طريق التمنيل المتساوى فى المجلس السالف الاش.ارة 
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اليه » فان الولايات 'لمارس هذه المشاركة بطر یی آخر أيضا > وهو 
و اششراکا مباشرا فی اجراء التعديلات على الدستور الانحادى › 
ويل تنع تنعم الدويلات بدسائير مستفلة هى فى العادة من صنع يدها وليست 
فخيخة یلاها اياها الحكومة الانحادية الفيدرالية ال ركز ية 0 


على آنه يجب أن بلاحظ فى هذا الشان أن الاستقلال الدستورى 
يفن ضصس بالطبع استقلال الدويلة كذلك تشريعيا واداريا وقضائيا » فتصسح 
لها قوانينها الخاصة الى جانبه هيثانها الشنفد ية ومحاكمها المستقلة 
ودستورها الخاص + لذلك تعسر الولايات المتحدة أو الأفاليم الداخلة- ` فى 
تكوين الاتحاد والقائمة على اللامركزية السياسية ‏ وحدات سياسية ٠‏ 


نما الأقاليم تى تيع اللامركزية الادارية تعتبر محرد أقسسام 
ادارية » فليس للأقسام الادارية ( ,الوحدات الاقليمية ) قوائين خاصة بها 
ولا تمشح باستقلال ذالی مهما لمتعت باج صورة اللامر كزية الاداربة 55 
وليس لها دا خاصة بها ننظم مختلف شتو لها من النواحى التشر بعية 
والتنفيذية والقضائية على النحو السائد فى اللامركزية السياسية ٠»‏ 


* ب قوم اللامركزية السياسية على ساس ادما دو لس أو أكس 
فى دولة واحدة تسمى الدولة الاتحادية ( أو الفيدرالية ) وتقبل هذه الدول 
مقدما عن طواعية واختيار أن نزول عنها شخصيتها الدولية السابقة لنجتمح 
مح غيرها من الدول فى شخصية دولية واحدة نحل محل شخصيتها الدولية 
السابقة ٠‏ فى نفس الوقت تسمتم الدول الأعضاء باستقلال كبير فى ادارة 
شئونها الداخلية أما اللامركزية الادارية فيظهر استقلالها فى تول الوحدات 
0 الأقسام ) الادارة كجزء من الوظيفة الادارية وحدها 


E:‏ فى النظام اللامر كزى السياسى اللا اكاك الدستور إلا نيج ادى 
الاختصاصات الى تمارسها حكومة الولايات واندور هده الاختصاصات حول 
الضشثون المحلية فى الولاية وقد لا تضصمل كل الشئون المحلية وهذا أهر 
مرجعه الدستور الاتحادى ° 

فى حين أن القائون العادى هو الذى يحدد اختصاصات الهيثئات 

ه 6 يذهب غالبية الفقهاء الى القول بأن اللامركزية تقوم على أساس 
انتخاب ا المجالس المحلية * فى حن أن الانتشاب ليس أمرا لازما 
بالنسية للامر كزبة السياسية (أى فى الدولة الفيدرالية أو الاتحادية ) ٠‏ 


نف 


فمعنى ذلك أن الدولة الفيدرالية تأخذ آيضا بأسلوب اللامركزية الادارية 
والعكس صحييج »> بمعنى أن النظام اللامر كزى السياسى قد يأخذ بهده 
الوسيلة 'نارة وقد لا يأخذ بها تارة أخرى ٠‏ 

5 ا فى اللامر كزية الادارية تسستطيع الحسكومة الم كز ية دمحضص 
ارادنها وبدون توقف على رضا الهيئات المحلية مهما ثتمتعت تلك الهيثات 
يأحلى صورزر اللامركزية أن 'تشقص من الاختصاصسات الممتوحة للهيئات 
المحلية الاقليمية , كما بمكنها أن نزيد من نلك الاخنتصاصات عن ذى قبل 
بالاضافة الى أن رؤساء هذه المجالس ليسوا الا نوابا عن آفراد الحكومة 
المركزية فى مياشرة اختصاصات محدودة لا بتجاوزها + 


أما فى حالة الدولة الاتحادية القائمة على اللامركزية السياسية 
فيحاط الحق قى تعصديل اختصاصات الولايات زيادة أو نقصا بكتير من 
الضماتات وذلك يسبب تمتع الولاية التى يصيبها مشل هذ! التعديل بحق 
المساهمة فى تكوين ارادة الدولة المركزية القائمة على اللامركزية السياسية 
كما أن حكام الولايات بالاضافة الى حكام الأقاليم قد تنازلوا عن جزء من 
اختصاصات الحكم النى كانوا يحتكرونها من قبل ٠‏ 

وبعد هذا العرض يتبيل لنا بوضوح أن هناك فوارق جوهرية بين 
أسلمويى «اللامركزية » السياسية والادارية ٠‏ ترجم نلك الفوارق الى أن 
الاسلوب اللامركزى السياسى يعتثبر الولايات الأعضاء فى الدولة المركبة 
هيئات سياسية ذات سلطة الشر بعية ولنفيد دة وقضاشة تتمتع باستتقلال 
ذاتى ؛ ويحدد الدستور الاتحادى اختصاصاتها وكيفية ممارسة وظائفها ٠‏ 


بيئما الأسلوب اللامركزى الادارى يعتبر المحليات مجردة من السلطة 
السساسية ونشساطيها ادارى بحت يقتصر فقط على جزء من الوظيفبة 
الادارية ٠‏ 


فى حيل أن أوجه الشسبه ليست الا عرضية بحتة فضلا عن كونها 
احتمالية ٠‏ 


السبا ب السثافئ 


المركزبة واللاسكزبة السياسية والإدارية 
ف الدولة الاسلامية قعهودها الا وك 


الفصل الأول 


المركزية واللامركزية فى عهد الرسول 
صلی ألله عليه وسلم 


| 


قامت الدولة الاسلامية فى أذهان المسلمين منذ بدء الدعوة الاسلامية 
حين كان المسلمون محصورين « بشسعب أبى طالب » بيكة وما لشت أن 
ظهرت نبنة هذه الدولة فور هجرة الرسول الكريم للمدينة » حين الف 
المهاجرون والأنصار حول رسو لهم الكريم ¢ فكون هنهم وحصدة سنياسية 
اسلامية ٠‏ 


ثم أخذت هذه الوحدة الصغيرة ‏ ولم نكن انجاوز المدينة وضواحيها 
تكبر ونمو ونزحف فى كل الانجاهات حتى شملت كل جزيرة العرب > 
ثم امتدت بعد ذلك الى الدولة الفارسية والدولة الرومانية وتم کل ذلك ولم 
يمض أربعون عاما لتكوين الوحدة السياسية الاسلامية + 


YY 


أبن جيه 


المركزية السياسية فى عهد الرسول 
صلی الله عليه وسام 


مماجر الرسول صلى الله علبه وسلم فى السنة التالنة عشرة من بعثته 
+55 م ) الى ينرب (المدينة المنورة ) ونزل فى قباء على عمرد بن عوف 
وأسس بها مسجد قباء الشهير » وذلك فى الأيام التى أقام بها فى قباء , 
تہ ابع الرسول مسيرته الى يشرب حتى وصل اليها ٠‏ وبالهجرة أصيحت 
شري الاقليم الجديد موطنا وملحاً لجماعة المسلمين » وأصبح العام الذى 
عاض قيه الرسول بيدا للماريخ الاسلامى أى التأريخ الهحرى ٠‏ 


وباليجرة أصبح شعب المدينة ثلاث طوائف : المهاجرون وهم الاؤمئون 
برسالة هحدى صلى الله علبه وسلم ( وهم الذين فروا بدينهم من مكة الى 
المديتة ) ٠‏ والآنصار هم سكان المدينة الأصليون من العرب ( وهم من الأوس 
والخزرج ) - أما الطائفة الثالنة ذهم يهود المدينة ٠‏ 

و بعك الهحرة بدأ بال ينه عهك مستقر »> ومجتمع قائم على قواعد 
سساسية تحت قيادة الرسول ٠‏ فاذا ما استعرضنا الأنظمة المختلفة التى 
قام علبها هذا المجتمم الاسلامى الحديد فاننا نجد تركيز كافة السلطات 
العامة من تش بعية وتنفيذية وقضائية فى يد الرسول الكريم » الذى كان 
أول رئيس لهذه الدولة الناشثة فجمع برئاسته للدولة بيبل صفثين : 


الآولى : صفة النبى المرسل فهو يبلغ عن ربه ما أوحى اليه من الدين 
را دم ع للناس . 


الثاسة : صقة الحاكم ع فهو بر اس الدولة وبديرها ٠‏ بعك الحجيوش 
دس۹ ھا فعا 5 37 55 0 0 
كر سس و بعلن الحروب و بعقد الصلح 2 ويبرم المعاهدات » ويعين القواد 


YA 


والحكام والقضاة ويقيلهم ويصرف الشثون المالية والقضائية والسياسسة 
والادارية 5 


كان الرسول صل الله عليه وسلم يؤدى وظيفته كحاكم فی حدود 
الاسلام » فما جاءت فيه نصوص صريحة من الله طبقها » وما لم يجىء فيه 
نص طبق ما يوحى اليه » فان لم ينزل فيه وحى اجتهد فى الحكم ولم 
يخرج بالأمر عما بقتضيه روح التشريم الاسلامى واتجاهاته العليا ٠‏ 


وكان أول عمل تنظيمى للمجتمع العحد يد بالمدينة هو اعادة السلام 
والهدوء الى سكانها 2 فيد الرسول بمزج العناصر المكونة لسكان الدولة 
الاسلامية » فأصلح بين الأوس والخزرج ء ثم ألف بين هؤلاء وبين المهاجرين 
فأوجد بذدلك رباطا بين المهاجرين والأنصار »2 فأبعد وحشة الغربة عن 
المهاجر يبن , وبذلك تولقت وحدة المسلمين بالمدينة 2 كما أنتحت هذه الاخوة 
أسرة اسلامية واحدة » تكونت من العناصر المختلفة وسى كل أرومته 
ومحنده ومتبعه » وتطلع لر باط الاسلام الذى آلف الله به بين قلوب معتنشيه 
كما جاء فى قوله تعالی : « لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين 
قلو بهم ٠‏ ولكن الله ألف بيتهم اله عز ين حکیم ¢ * وأصبح سكان الدولة 
الاسلامية جماعتين هما : جماعة المسلمين » وجماعة غير المسلمين وأغليهم 
من اليهود ٠‏ 


وكان الرسول حريصا على يناء الجبهة الداخلية لدولته بناء سليما 
من أول الأمر » فالصصقة التى عقد بمقتضاها تحالفا بين هائين الجماعتين 
الالسن تقطنان دولته . لكى يضمن الاستقرار والنرابط والقدرة على النمو 
ومواحهة الاحتمالات الخارحبة كلها بنجاح كبير » ھی صحيفة شاملة تحتوى 
على قواعب التآلف والتعاون > ققد وادع الرسسول اليهود › وعاهدهم 
واشترط عليهم وشرط لهم ٠‏ 


وقد علق على هده الصحيفة الدكتور عسل ابر اصيم مسن شوله 0 
« اسستطاع الرسول أن يعقد حلفا بين المسلميل من مهاجر بن وآنصار 2 وبين 
اليهود ٠‏ استطاع الرسول بذلك أن جعل ئفسه فى المديئة على رأس حماعة 
من أثباعه كبيرة العدد آخذة فى النمو » يتطلعون اليه زعييا وقائدا , 
ولا يعشرنفون بسالطان غار سلطا نه » دون اثارة أى شعور من القلق أو 
خوف من التعدى على السلطة المعترف بها + وهكذا باشر الرسول سلطة 
زمنية کالتی يباشرها أى زعيم آخر مستقل مع فارق واحد , هو أن الر باط 
الديني بين المسلمين قوم مقام الأسرة والدم ٠‏ 


ولا 


وعل هذه الصححيفة علقت الد كدورة فتاحية النبراوى بقولها : لقد 
كانت هذه الوثيقة الهامة واحدة من اللأسس ٠‏ بل يمكن اعتبارها الحدى 
الدعاثم الرئيسية التى أقام عليها رسسول الله دولته فى المدينة ٠‏ وهى 
تعكس قدرة النبى وحكمتة السياسية التى استطاعت أن تخلق أمة جديدة 
تخفى الروابط القبلية القائمة على الدم والعصبية 2 لتحل محلها تصوص 
الصحيفة الثى خلقت مجتمعا متكاملا متوازنا ٠‏ 


أما الأستاذ عبد الرحمن عزام فيقول عن هذه الصحيفة : « ان الذى 
يتمعن هذا الميناق يجد أن الدولة الاسلامية ظهرت للوجود » وأصسح جميع 
المؤمئين مساو بين على اختلاف أجتاسهم وعصبياتهم » وتتعاقد الدولة 
الاسلامية مع اتباع أديان أخرى تعاقدا أساسه النصر للمظلوم ٤‏ والنصح 
والبر > دحرمة الآوطان المشتر كة 2 وحرمة من يدخل فى الميداق ويقبل 
جواره » على أن نصان عقائد المتعاقد بن وشعا رضم وحر ينهم فى الدعوة 
لدينهم مهما تباينت هذه الأديان م ء 


ويطول بناالحدين لو سردنا تعليقات الكتاب عن ثلك الصحيفة 
تكتفى دما أشرنا اليه ٠‏ ونتفق ممع الدكتور محمك احميك الله حيدر أبادى 
بأنها تعثبر من أقدم الدساتير المسجلة فى العالم ٠‏ 


ق لعل آن من الرسول دو لته داخليا 2 قام يشمن حدود نلك 
الدولة » لأنها فى حالة حرب معلنة بينها وبين مكة » وذلك عن طريق عدة 


التظسام العسسسكرى : 

كان الرسبول الكريم ( صلل الله عليه وستسلم ) على رآس النظام 
العسكرى + فهو الذى بنظم الشئون العسكربة لدولته ففسم الجند الى 
عرفاء ٠٠‏ وسلم القيادة لأناس من أهل السابقة وجعل العرفاء أسباعا ٠٠‏ 
وكان العر يف على رأس ثلاثين أو أربعين رجلا ٠٠‏ وكانت مهمة الاسباع 
تفريق العطاء فى العرفاء » والعرفاء يفرقونه فى الأجناد ٠‏ والرسول الكريم 
هو الذى يعبىء الجيوش ويدعمها من خيل أصيلة وسلاح جيد ٠‏ 


السسلطة النتفي1ية : 


باشر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) اعمال السلطة التتنفيذية مغد 
هجر نه الى الد رة ء» وكان على رأس الجهاز التنفيذى لدولته اذ باشر الرسول 
بنفسه وعن طرق ممثليه فى الأقاليم تنفيذ التشر بع الاسلامي > من ذلك 


A+ 


أنه عليه السلام قد عمل جاهدا على تثبيت الآمن العام داخل ربوع البلاد 
باتخاذ رجال يعسون المدينة ويتابعون آهل الريب والفسق . وكل من 
تسول له نقسه من افساد أمن المديئة » فقد عين ( بديل بن ورقاء ) حارسا 
على المد بدة و صن أ حب عبسس لها و حعل معه اوس بن ثابت بن عرابة وراقع 
ابن حيبي ۰ 

وبحانب حسن اخثيار الرسول لعماله من الصالحين والأكفاء كان يلم 
بنقاذ بصيرته بأحوالهم تماما 2 وكان على رأس هؤلاء أبو بكر وعمر اللذان 
كانا يلقبان بوزيرى النبى + 

وكان الرسول ينظم روائبه لعماله وأمرائه : فقد رزق عتاب بن أسيد 
الذى كان واليا على مكة كل يوم درهما وهذا الراتب يعتبر آول ما وضم 
OE‏ ل NS‏ » كما فرض رذقا لمعاذ بن جيل حي بعثه الى 
اليمن وقال له : « لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك م ٠‏ 

آما كبار الصحابة فكانوا يعطون من الغتائم وغيرها ما يتبلغون به 
ومنهم من كان غنيا فى الجاهلية والاسلام فجهز من ماله حجندا فى سسيل 
الله بل منهم من أنفق كل ماله فى هذا الغرض وهو راض مغتيطا ٠‏ 

وكان الرسول يباشي على عماله السلطات الرئاسية 2 عن طريق 
اصدار الآوامر اللزمة لهم ٠‏ من ذلك أنه بعث عبد الله بن جحش ۰۰ وكتب 
له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حنى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى حتى 
ينقلها للرسول ٠‏ وقد نتمثل تلك السلطات فى صورة مباشرة قد تصيل 
الى حد عزل الرسول ليعض عماله مثل عزله العلاء بن الخضرمى عامله 
على 'البحرين وولى أبان بن سعيد بدلا منه ٠‏ 


الححسابة : 


كان الرسول 5 يمشم ادا من الدخول عليه > دل كان يخاطب الناس 
بدون حجاب + لكن اذا احتاج الأمر الى ننظيم الأوقات التى يريد فيها أن 
يستر يح من عناء العمل ويخلو فيها الى نفسه كان يتخذ ب حسينئك ل حاجبا 
وآذنا وبوابا يققون على بايه فرادى أو محتمعين لذلك ٠‏ 
التنظسام اكالى : 

كان المال الذى يرد الدولة من الجهات الختلفة يشفق على مصالح 
(لدولة ٠‏ وكائت هذه الموارد تتمثل في الغنائم والفىء والزكاة والجزية ٠‏ 


آقالیم ‏ الم 


فقد عين الرسول عمالا لجباية وتنظيم وصرف هذه الأموال وتوزيعها على 
شئون الرعية وشئون الجهاد ٠‏ 


وكان الرسول يعامل المسلمين بقواعد المساواة 2 ويفضل من الأزد 
الأنصار وهم الأوس والخزرج أيناء حارثة بن عمرو بن عامر » وهم أعن 
الناس نفسا وأشرفهم فلم يؤدوا اناوة قط الى أحد من الملوك ٠‏ 


ولم يكن للرسول بيت مال » بل كان يجمع مال الجزية » والصدقات 
فى بيته وبيوت أصحايه » وكان يسرع بتقسيمه » وغالبا ما كان الفىء 
يقسم من يومه » وخاصة الحيوانات كالابل والشياه والخيل والبغال 2 
والغدائم كانت تقسم بعد انتهاء المح ركة مباشرة وكان الرسول يعطى من 
هذه الأموال المؤلفة قاو بهم حتى ولف قلوبهم الى الاسلام »> كما كان 
بعطى أهل الصفة ٠‏ 


و بعك أن دانت جميع القبائل الى الاسلام عن الرسول عبمالا قشومون 
بجباية أموال الزكاة ٠‏ وقد أجمع الفقهاء على تقسيم الزكاة فى مكانها , 
أى أن لا تنقل الزكاة من بلدها الا فى حالة عدم وجود مصارفها 2 وذلك 
مستفاد من كتاب النبى الى معاذ فى قوله : « ٠٠٠‏ فاذ! أقروا بذلك فقل 
لهم إن الله قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيالكم فترد فى 
فقرائكم » فهذا أمر صريح من الرسول أن نوزع زكاة كل بلك داخل هذا 
البلد نفسه ٠‏ 


الدواوين « ديوان الانشاء » : 


وضع الرسيول صلى الله عليه وسلم الثواة الأولى اللدواوين والسحلات» 
فالمشسسهور أن عم أول هن أنشما الدواوين ٠‏ الحقيقة أن عمر هو أول 
من نظم الدواوين + لكن أصل نشأآنها يرجع الى الرسول ( ص ) ومن 
بعده ابو بكر ٠‏ فلكى يستطيع الرسول تنظيم ادارة الحكومة التى أنشآها 
بالمدينة اسمعان بعدد من أصحابه الذين يعرفون القراءة والكتابة » وقد 
اختار نخبة منهم لتدوين الوحى وتسجيله » ونخبة أخرى لكتابة حوائج 
الناس والمداينات والمعاملات » ونخبة أخرى تتولى الرد ‏ نيابة عن النبى س 
على رسائل الملوك 2 وآخرى تتولى كتابة مغاتم الرسول ٠٠٠‏ وغيرها . 
وقد انخذ الرسول خاتما نفش عليه ( محمد رسول الله ) ٠‏ وكان فى بده 
صلى الله عليه وسلم حثى مات ٠‏ 


AY 


القضساء : 


قام الرسول الكريم بوظيفة القاضى فى دولة المدينة وعين قضاة 
الولايات ٠‏ 


الصصسسة : 


0 


أمر رسول الله ( ص ) أن ينصب كل فرد نفسة محتسيا بحاسب كل 
من يتعدى على حقوق الآخرين أو يفسد عليهم طرقاتهم وأسواقهم ٠‏ 


بل اله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتولى عمل المحتسب بنفسه »2 
كما عين لها واليا خاصا من ذلك أن الرسول استعمل سعيد بن العاص 
دعك الفتح على سوق مكة > وعمر بن الخطاب على سوق المديئة وكان 
لعمر بن الخطابي درة يضرب بها الناس ويؤدبهم ٠٠‏ ثم صارت بعد ذلك 
سئة ديسة فى نظام الدولة يجرى عليها الولاة والسلاطين فى الممالك 
الاسلامية ٠‏ 


كما باشر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولاية المظالم بنفسه , 
فكان پناقش وينتقد أحكام عماله وقضانه ٠‏ 


السسباسة الخارجبمة : 


کان اسم الرسول عاليا فى السامات الدولية ۰ قلم تعزل دولنه 
سياسيا حتى لا تتخلف عن قافلة الدول وتصاب بشلل دولى يهدد كيان 
الدعوة الاسلامية »> فل أرسل رسله الى الملوك والآمراء تحمل لهم كتبه 
صلى الله عليه وسلم التى تدعوهم الى الاسلام ٠‏ 


عفد اكعساهدات الدوليسة : 


كما باشر الرسول الكر يم عقد المعاهدات الدولية > مع آهالى البلاد 
الواقعة على الحدود بين الجزيرة العربية والشام وغيرها ٠٠٠‏ سواء أكانت 
معاهدات آمان آم هدنة » بل قد هم الرسول بمصالحة الأحزاب على 
ثلث لمر المديئة ٠‏ وكما كان يلين فى سياسته الدولية مثل الحديبية 
والأحزاب كان يشستد فيها اذا لزم الأمر ذلك ٠‏ 

وهكذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم آسرة اسلامية واحدة , 
تحت قيادنه الرشيدة » ضرب بها المدل الأعلى للناس فصارت قوة لا يتطرق 
اليها الضعفي » ولا يستعبد صاحبها متاع أو مال أي سلطان ۰ 


AY 


هكذا كان الرسول فى المدينة على رأس جماعة كبيرة العدد » يتطلعون 
اليه زعيما وقائدا 2 ولا يعترفون يسلطان غير سلطانه » دون اثارة أى 
شعور من القاق أو خوف من التعدى على الساطة المعترف يها ء كما باشر 
الرسول سلطة زمنية كالتى كان يمكن أن يباشرها أى زعيم آخر مستقل › 
مع فارق واحد ء هو أن الرباط الدينى بين المسلمين يقوم مقام رابطة 
الآسرة والدم ٠‏ 

و اتسع الس لام وشمل الجزدرة العربية كلها نق دبا > وضع 
الرسول الكريم مید أساسيا > ذلك هو ما إسمية المؤرخون « عصسية 
الآمم الاسلامية » ٠٠‏ ورد النبى الأمراء الى اماراتهم ٠‏ والملوك الى ممالكهم 
بعد أن أسلموا » ولم تكن فى الجزيرة مستعمرة خاضعة للمكة أو ليثرب > 
وكان العرب بومثذ جميعا سواسية أمام الله » كما كانوا جميعا بدا واحدة 
على من اعتدى عليهم > أو حاول فائنائهم عن دينهم ٠‏ وكان الرسول يذلك 
بضع الدستور الاسلامى للأجيال القادمة » وبهيىء الأمر للعلاقات بين الدول 
والممالك الكدرى الثى كان يدرك أن الاسلام سسنظلمها فی بوم ما 0 وخلاصة 
هذا الدستثور هو قيام وحدة بلا استعمار ء 


قال فنلى : « قد ينحرف المؤرخ عن موضوعه ليتأمل حياة رجحل نال 
سلطة خارقة على عقول آثباعه وأعمالهم » ووضعت عبقريته أساس نظام 
دينى سياسى ما زال ,يحكم الملايين من البشر من اجناس مختلفة وصفات 
متباينة ٠٠‏ ان نجاح محمد كمشرع بين أقدم الآمم الآسبوية » وثبات نظمه 
مدى أجيال طويلة فى كل نواحى الهيكل الاجتماعى » لدليل على أن ذلك 
الرجل الخارق قد كونه مزيج نادر من كفايات ليكورغوس والاسكندر ٠‏ 


ويقول الفردج بتلر : « كان النبى لا يشعر عند موته بما يعكر 
صقاءه من أنه أخفق أو أن عزه قد مضى وانقضى وتقادم العهد على نصره › 
بل انه لو أتيح له أن يطلع على الغيب لعرف أنه قد آلف بين قومه الى الحد 


الذى صاروا به قوة ذات باس فى الدين وذات أش فى السدياسة وأنهم 
سوف يفتحون العالم بعد وقاته ٠‏ 


لقد ثامث الدولة الجديدة على ساس الاسلام فى کل شىء 7 فی 
ادارتها وسياستها وسر بها وسلمها وصلائها بالأفراد والجماعات » وانخذ 
المسلمون E‏ ومحكومين من القرآن وسيئة الرسول دسثورا لهم ينكلم 
شكونهم الفردية والعامة > وبهيمن على شئون الحكم والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع والتشربع ٠‏ وهكذا جمع الرسول ( ص ) بين التضر بع والقافيدذ 
والقضاء ٠‏ 


As 


مدى انطباق اللامركزية الادارية 
فی عهد الرسول صلی الله عليه وسلم 


لقد مرت أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمرحاتيل : 


الرحسلة الآول : 


وهي المرحلة النى نلث هجرة الرسول وتأسيسه لدولة المدينه , 
و نكو ينه أمة اسلامية يدخلها الناس صرف النظر عن قبا كلهم وألصاسهم ۰ 0 
فكان النظام الادارى ‏ وقتشذاك ‏ يتسم بالطابع الم ركزى 2 يرتكن على 
الأوامر والأسحكام المنزلة على الرسول الكريم كرئيس أعلى للدولة من جانب» 
وكرسول من جانب آخر » يبلغ عن ربه ما أوحى اليه » وما تمده په السماء 
من امدادها المتصل مما قد استحوذ على مشساعر المسلمين وألبابهم ٠‏ وعلى 
كيانهم المادى والمعنوى فأسلموا اليه ظاهر عم و پاطنهم 0 

كما ك0 الدعوة الاسلامية فى صذه المرحلة » كان قد اكتمل فيها 
للرسالة ھی السلطة الزمنية وذلك بتأسيس دولة المدينة . 

فأدى ذلك كله الى خاق مناخ طبيعى للمركزية الادارية باعتبار أن 
هذه الفترة لم تكن 'نسمح بتعدد الأنظمة الادارية المخعلفة 2 باعشبار أن 


قواعدها لم تكن قد اكثملت بعد › ويرتهن التقيد فيها ہما يأثتى به الرسول 
نصفته على رأس هذه الدولة + ١‏ 


Ao 


ومن هنا كان یجب على المسلمين أن يسلموا كل وجوه حياثهم ب ومن 
بيئها النظام الادارى ‏ الى الرسول ( ص ) ليحكم فيها ويدبرها حسيما 
'نوحى به الارادة الالهية فكانت السلطة المركزية تتتكون من الرسول الكريم 
الذى يجممع دس صفتى الرسول والحاكم حکو مته أص حا ره الذين کان 
الرسول يشساورهم فى الأمور العامة والخاصة ,2 وحل مشاكل المسلمين > 
وعلى رأسهم أبو بكر وعمر » ومن باقى أفراد حكومته من العمال »> يختارهم 
من الأكفاء القادردن على القيام بالعمل على خير وجه » ليس لآى منهم صفة 
سياسسية » بل يقتصر اختصاصهم على الأعمال الادارية »> وله عليهم ساطة 
أصدار الآوامر الر ئاسية »> تستدال على ذلك من قولة لأسحد عماله : « افرضص 
على كل رحل ليس له أرض 7 أربعة دراهم وعباءة »۾ » كما تستدل أضا 
ہما جاء فى كتاب خالد بن الوليد الى رسول الله فى بلاد يلحارث هذه 
العبارة : « أما بعد : فانك يا رسول الله بعثثنى الى بنى الحارث بن كعب» 
وأمرنئى اذا أنيتهم ألا أقا تلهم ثلاثة أيامء وأدعوهم الى الاسلام وكثاب الله 
وسنة ثببه » وان لم اسلمو! قائلتهم عه الج € 

بل لقد اعتبرت طاعة الرسول من طاعة الله ٠‏ قال تعالى : « من بطع 
الرسول فقد أطاع الله » ٠‏ بالاضافة الى شسمول الطاعة وامتدادها الى خارج 
نطاق الحياة الادارية » حيث أن السلطة الرئاسية لرسول الله كانت شاملة 
لشخص المرعوس وآعماله ٠‏ 

فبالنسية لشخص المرءوس فتشمله بصفته موظفا عاما وبصفته 
مسلما يدين بالطاعة لله ولرسوله » كما تتضمن سلطة الرسول على أعمال 
مرءوسيه سلطة التوجيه السابق للعمل ٠‏ وسلطة اقرار العمل أو تعديله 
أو بايطاله أو الحلول محله فى القيام بالعمل ٠‏ 


والمنشك هذه السلطة الى الأعمال غير الادارية 0 وهذا. ما لا تملكةه 
الرئيس الادارى عبل مرءوسيه ٠‏ لكن نظرا لتشعب متطلبات الدولة وكثرة 
الحوادث والسرايا والغزوات ٠‏ نجد أن الرسول قد خقف من حصره لوظائف 
الدولة وئ ركيزها فى بده » وذلك عن طريق نوزيع يعض سلطاته الى عماله 
بحيث يكون لهم سلطة البت فى الأمور المنحصرة فى حدود سلطاتهم ؛ 
وذلك ياستخلاف الرسول لبعض عماله على المدينة عندما خرج غازيا › 
فلم يكن لأى من هؤلاء منهجا سياسيا خاصا به » بل يلتزمون بالسياسة 
العامة للرسول ٠‏ 

وبذلك ييكون الرسول قد عين ولاة على المدينة وفرض لهم سلطة 
البت قيما بعرض عبليهم من مسائل فى إطار السلطة الر ئاسية للرسول 
و پاسمه 3 


NT: 


المرحصلة الثسالية : 

بعد الفتوحات وانساع الدولة ومبايعة القبائل الرسول على الطاعة 
والولاء » أسند الرسول ادارة المناطق الخاضعة لتلك القبائل الى رؤساء 
القبائل فيها » وأصيحت المدينة هى عاصمة الدولة العر بية الاسلامية وأصبح 
الرسول يشرف بنفسه على الادارة فيها وعلى المناطق المجاورة » آما بافى 
أجزاء الدولة فقسمت الى مناطق ادارية ٠‏ 

وبالاضافة الى استخلاف الرسول نوايا عنه على المدينة حينل خروجه 
عنها ب كما ذكرنا س وتعيينه عمالا على المناطق الأخرى > نحده قد أبقى على 
حكام المناطق الأخرى من الأمراء والملوك على أعمالهم سواء من أسلم متهم 
أو من قبل دفع الجزية وسموا جميعا الأمراء : وغالبا ما يكون هذا الأمير 
هو شيخ القبيلة قبل الاسلام J»‏ وامام كل قبيلة منها لنفور طباع العرب 
أن يتقدم على القبيلة أحد من غير أهلها » فلم يقض عماله ( أى عمال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) على صغار الحبكام المحليين المتعددين , بل 
عضد وهم »> ولقد أنشسا هؤلاء العمال نظاما عاما للمراقية » ونظموا شئون 
الشريع والعبادة »> وحبوا الضرائب قبل کل شىء » ۰ 

ان اخثيار الرسول صلى الله عليه وسلم لرئيس القييلة أو كبيرها 
ليكون عاملا على الجماعة فيه من الدلالة ما يجاوز حدود العصر » فمعنى أن 
يكون كبير القوم عاملا عليهم من قبل الرسول ء هو مصادقة الرسول على 
أن يباشر هذا العامل صلاحيات فى التصرف بعينه عليها كوئه عارقا سواطن 
الأمور فى قومه فضلا عن كونه أدرى معالحهم واحتياجاتهم » وهدا بعنی 
آن الرسول کان لا پری ما بمبشع من أن ينحو نظام الادارة منحى أسلوب 
اللامر كر بة الاداربية ٠‏ 

وكان الرسول يوسم سلطات العامل اذا كان من رءوس القبيلة , 
فبيسنك اليه جباية الأموال وما فرض على المسلمين من الصدقة ٠‏ ویره 
بمتعليمهم اران والتفقله فى الدين وأن يلين للناس فى الحق ويشهد عليهم 
فی الظلم ٠‏ 

وكلها ص _لاحيات اذا ما راعيتا ظطروف الزمان وظروف البيشة 
وقتذاك ‏ آمكننا القول على ضولها بتحقق استقلال هؤلاء العمال المحليين 
أثناء مباشرتهم لهام وظائفهم الادارية على الأقاليم التابعة لهم اداريا ء 

وحتى لا يزداد نفوذ رؤساء القبائل عن الحد المعقول وحتى لا يشسكل 
ذلك خطرا يهدد الدولة بانفصالهم عنها ٠‏ نجد أن الرسول قد وضعهم تحت 
المراقية ٠‏ نستدل على ذلك مما ورد فى هذه العبارة : « آنششوا ( أى عمال 


AV 


الرسول الذ ين يشعاو لون مع مشايخ نلك القباثل ) نظاما للمراقية عاما ٠‏ 


وقد يكون اشتيار الرسول للر ٹیس الادارق للاقليم بعد ثناء عمال 
الرسول عليه ٠‏ نستدل على ذلك بما جاء فى كتاب الرسول للمنذر 
ابن ساوى اذ يقول : د أما بعد ٠٠‏ وان رسلى قد آثنوا عليك خيرا وانى 
قد شفعتك فى قومك ٠٠‏ وانك مهما نصلم فلن تعزلك عن عملك » ء لحد 
أن « التشفيع » الملذكو ر انما يعنى التفويض النهائى في التصرف ١‏ مما يعنى 
أخذ الرسول بأسلوب الادارة الاقليمية ( المحلية ) , وقد استند فيها النبى 
الى أن يكون المفوض على القوم منهم حنى يأثى التصرف أو التفويض فى 
التصرف محققا ليدأ م صالح الاقليم » لعلم هذا العامل بآمال القوم 
ومصالحهم واحتياجاتهم وامكانيات الاقليم » وفى نفس الوقت لم تلغ رقابة 
الحكومة المركزية انما يكون بغرضص ضمان سسلامة الممارسة الإدارية 
| الاقليميية ٠‏ ْ 

وقد أورد الرسول بعض عبارات فى بعض كتثبه تؤكد نحول الادارة 
فى أقاليم الدولة الاسلامية الى نظام الادارة اللحلية » فقد ورد فی کتاب 
رسول الله لأمل مقنا هدم العيارة « وان ليس عليكم أمير إلا من هل دمت 
رسول الله » ۰ 


ويعقب ظاهر القاسمى على ما جاء فى هذه العيارة بقوله : ان عرذا 
التعهد يتسبه ما ميه اليوم بالحكم الذاتى ,للاقليم ٠‏ ' 

ووافقه الدكتور كرئامن عبد الباسيط البثا على هذا الرأى . بل يرى 
أن هذا التعهد يمثل درجة متقدمة من الحكم الذاتى اذا ما تغاضينا عن 
امكان كون العامل عليهم من بيت رسول الله ٠‏ وهو رأى حسن ٠‏ 

الا أن الد كتور محمد بكر حسيل يقول : بأن رأى الد كشور فر ناس 
الستا قد جانبة الصواب ففی استخلاف رسول الله من فوم مقامه فی حال 
غيابه أو نعيين عمال ينوبون عنه فى حكم بعض الأقاليم » لا يمكن من هذه 
الصور القول بأنها مرحلة الى اللامركزية الاقليمية أو الحكم المحلى لأن 
هؤلاء كانوا عمالا لرسول الله ينفذون سياسته العامة »> ولم يكن لأى نهم 
منهجا سياسيا خاصا به » كما يرى أن الأمر ما زال فى نطاق الثركيز الذى 
كان سمة أساسية من سمات دول المدينة ولا بخرج الأمر عن نطاق أن 
رسول الله يفوض يعض سلطاته الادارية ٠‏ , 

وأرق أن رأى الدكتور یکر قد جانيه الصواب قان كان الرسول 
صلى الله عليه وسنلم پشرف بنفسه على الادارة فى المديئة فليس معنى هذا 
أن ادارة باقى آقاليم الدولة يسرى عليها نفس الأسلوب المركزى الادارى › 


A^ 


لعندما انسعت الدولة الاسلامية أوكل الرسول ادارة الأقاليم والمناطق 
الخاضعة للقبائل الى رؤساء القبائل فيها ء وبذلك أصيحت الادارة فی ا 
الأقاليم تسم بالأسلوب اللامركزى الادارى حيث اكتفت الحكومة المركزية 

مخضوع القبائل لسلطتها وقبول حكمها ,2 وأصبح كل امیر پحکم منطقته 
ويضمن دفع الزكاة 1 بالاضافة الى أنه وان كان التفو يض 5 من مطاهر 
عدم التركينز فى النظم الادارية المعاصرة + فان ظروف الزمان والبيقية 
تدعو نا لاعثياره من مظاهر اللامر كزية الادارية ) المحلية ) فى ذلك العصر 


وورد فى مكانبة الرسول مح هوذة ين على شيخ اليمامة : « «۰٠‏ فأسلم 
تسلم + واجعل لك ما تحت قدمك » ٠‏ فرد هوذة على الرسول » وكثب له 
كننايا يطلب من الرسول تفوبضه فى الآمور المحلية الخاصة باقليمه ٠‏ 
ونستدل أيضا يما جاء فى مكاتبة هوذة التى بعث بها للرد على مكاتية 
الرسول فى هذه العبارة : « 6 ها أحسن ما تدعو اليه وأجمله وأنا 
شاعر تومي وتخطيبهم + والعرب” تهاب مالي ادل لى. بعصي الان 
أتبعيك عه ٠‏ ابه ١ 5 0 ٠‏ 

وفى ثلك المكاتبات بين الرسول وهوذة والعكسش لتاكيد على اذ 
الرسؤل بمبدأ اعطاء العامل أو الأمير حرية فى الصلاحيات الادارية 
الخاصة جاقلىمە € ولا ينأ لی للعامل حسن نوحية ذه الحرية فی A‏ 
الاداربة الى ما يحقق شير الاقليم الا اذا كان هذا العامل من أبناء هذا 
الاقليم »> وحبذا 9 کان من العاملين أصلا فى حكمه قبل امتداد النفوذ 
الاسلامى اليها ٠‏ 


ومما يبدل على اختيار العامل على الاقليم من بين آهل الاقليم ‏ أيضا_ 
اله فى مس ارات کاو ل ا فى هله اا 
7 وانه لا يؤر عليهم الا بعضهم على بعض + على بني مالك أمير هم وعلى 
الأحلاف أمير هم » + ومتها ما جاء فى كتاب الرسول لقيس الهمذانثى على 
اقومه مه : « فائى استعملتك على قومك غربهم وأحمورهم ومواليهم » ٠‏ ومنها 

ما جاء فى كتاب الرسول لنشهل بن مالك من باهلة : و ٠٠٠۰‏ وعاملهم 
من أنفسهم »6 * ومتهم ما سجاء لبحنة س رة :لسرا + »*ه* ليبس عليكم أمير 
الا من اتفسكم آو من بیت رسول الله » * ومثها ما اء ليزيد بن الل 
من بلحارث ث فى هذه العبارة : « وانه على قومه بنى مالك وعقية » ٠‏ ومنها 
ما جاء فى كتاب الرسول لخريمة بن عاصم بن قطن م العلكى : « انى بعثنك 
شاعيا أيضا على قومك فلا بضايقوا ولا نظلموا » ٠‏ : 


۸۹ 


الرقابة الادادية من جانب السلطة المركزية : 

ان الرقابة الادارية نضعف ونشتك تبعا للأخلاقيات العامة فى إلدولة, 
فغى عهد النبوة كان المسلمون حريصين كل الحرص على اقيساع أحكام 
ونعاليم الشرع لقوة عقيدنهم وسمو أخلاقهم التى هذيها الاسلام » وشعورهم 
بان الله ورسوله مطلع على أعمالهم لقول الله سبحانه وتعالى فى محكم 
آپاله : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمتون وستكتردون الى 
عالم الغيب والشهادة فينيئكم بما كنتم تعملون » ٠‏ ولأنهم لم يتولوا الحكم 
والقيادة بغير نربية خلقية وتزكية نفس بخلاف غالبية الأمم والأفراد 
ووحال الحكومة ی اماس والحاصن ع بل رمكتوة هنا طلويلة یت تررية 
محمد صلى الله عليه وسلم واشرافه الدقيق يزكيهم ويؤدبهم ويأخذهم 
بالزهد والورع والعفاف والأمانة والايثار على النفس وخشية الله وعدم 
الاستشراف للامارة والحرص عليها ٠ء‏ يقول : « انا والله لا نولى هذا العمل 
أحدا سأله أو أحدا حرص عليه » ولا يزال يقرع سمعهم « نلك الدار الآخرة 
تجعلها للذين لا بر بدون علوا فى الآرض ولا فسادا والعاقية للمثقن ¢ ٠+‏ 
ذكانوا اذا نولوا شيشا من أمور الناس لم يعدوه مغنما أو طمعة أو ثمنا لما 
أنققوا من مال أو جهد ٠‏ بل عدوم أمانة فى عنقهم وامتحانا من الله »> ويعلمون 
أنهم موقوفون عند ربهم ومسئولون عن الدقيق والجليل » ووضع ذلك 
الرسول فى قوله لأبى ذر رضى الله عنه فى الامارة « انها أمانة وانها يوم 
القيامة خزى وندامة الا من آخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ٠‏ 


وبالرغم من وجود نلك الرقاية الذاتية »> وبالرغم من أن الجهساز 
الادارى فى عهد الرسول كان بسيطا ء وبالرغم من صغر دولته مما يؤدى 
الى سهولة الاشراف والرقاية عليها بمعرفة أصحابه » بالرغم من كل ذلك 
فان الرسول لم يعول على نلك الرقابة الذاتية خشية انحراف أحد ولاته 
عن عمد أو عن خطا ٠+‏ لذا نرى تحقق العنصر الثالث من عناصر اللامر كزية 
الاقليمية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ء فقد باشر رقاية على عمال 
الدولة بصورنيها رقابة على أشخاصهم ورقاية على أعمالهم 8 


أولا : فمن رقابته على أشخاص عماله آنه يملك سلطات تعييئهم 
وانوقيع السلطات التأديبية عليهم ٠‏ 


واذا كنا نرى الآن أن القانون الفرسى والمصرى والبلجيكى بخول 
السلطات المركزية سلطة تعيين يعض العناصر على الوحدات المحلية 


كالمحافظ فى مصر وفرنسا والحاكم العام فى بلجيكا ٠‏ فالنا نجد أن رسول 
الله كان رادا فی ارساء هدا الح فهر الذى كان مس الأمراء عل البلاد 
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المفتوحة » فقد ولى الحكم بن سعيد على فدك » ولا فتع الرسول وأدى 
القرى ولى أخا الحكم بن سعيد ‏ ( عمرو بن سعيد ) على ذلك الوادى ٠‏ 
كما ولى يزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب على ديماء ولا ضع مكة ولى 
عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس عليها ٠‏ 


كما باشر الرسسول الكريم توقيع السلطات التأديبية على عماله 


ولم يعزل الرسول أحدا من ولاته الا اذا كانت المخالفة التى آناها 
العامل تخرج عن حدود الشرع وبعد التيقن بنفسه من صحة السكاية 
اللقدمة ضا العامل » من ذلك عزل الرسول للعلاء دن الخضرمى عامله على 
البحرين لان وقد عبد القيس شكاه » وتيين صحة ما نسب اليه ٠‏ 


کا عزل ابن اللتيية عن ولاية ممع الصدقات لفبوله الرشوة 2 
وقال الرسول ما معئاه : 7 ما يال العامل لمعيه فبعجىء فيقول : هذا لكم 
وهذا أهدى الى » أفلا جلس فى بيت أبيه وآمه فینظر آپهدی اليه أم لا ؟ 
والذى نفس محمك بيده لا تبعت أحدا منكم فيأخذ شتا الا جاء به يوم 
القيامة بحملة على رقبته ان كان بقرة لها خوار أو شاة تنغو ٠‏ 


وقد تقتصر السلطات التأدسية على تغر يم العامل ل حسب درحة 
المخالفة من ذلك أن الرسول قد أزال مظلمة القوم الذين تظلموا من عامله 
وطلبوا القود وذلك بآن أدى لهم نعويضا عن تلك الفعلة ٠‏ 


دل حك الرسول يطمئن عماله طالما باشروا أعمالهم على الوسحه الصحيح 
من ذلك ما جاء فى عبارنة للمنذر بن ساوى : « ٠٠۰‏ وانك مهما اتصلح 
فلن تعزلك عن عملك » 5 

انیا : الرقابة على الأعمال 2 فما مارس الرسول الرقاية على 


أشخاص عماله مارسها أيضا عل أعما لهم سواء اتخذت صورة رقاية سايفة 
أم صورة رقابة لاحقة ٠‏ 


ومن الوسائل التى تتحفق بها الرقابة السايقة أن يشرف الرئيس على 
أعمال مرءوسسيه وينصحهم ويرشدهم ويوجههم ويصدر اليهم التعليمات 
والمنشورات سواء كانت فى صورة دوريات أو لوا نح داخلية أو ايفان 
مفتش لاعداد تقارس عن ناشع التفتيش طللما أن كل ذلك يتعلق بكيفية 
أداء العمل وانجازه » 
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کہا كانت تعليماته أن يلينوا للناس فى الحق ويشتدوا عليهم فى 
لظام ٠٠‏ كما كانت منشوراته تنضمن تهيهم عن الدعاء الى الفبائل » 
وذلك فى حالة ما اذا كان بين التاس هيج وحتى لا تتولد الفعنة الداخلية 
بل يقتصر دعاء هؤلاء العمال ‏ وقتثئذ ب بدعاثهم الى الله وحده لا شريك 
له ٠٠‏ کیا کان يوصى عماله بآلا يأخذوا من الناس كرائم أعمالهم فى 
الصدقة » ومن ذلك قوله لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه الى اليمن : « وعلمهم 
أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم واياك 
وكرائم أموالهم » ٠٠٠‏ وكان الرسول لأمرهم بآخذ خمس الأموال › 
وما كتب على المسلمين فى الصدقة ٠٠‏ كما أن من أسلم من پهودی أو 
نصرانى اسلاما خالصسا هن نفسه ودإن بدين الحق الاسلام فانه من 
المؤمنين + له متل ما لهم وعليه منل ما عليهم ٠٠‏ ومن كان على نصرانيته 
أو بهوديته فاته لا يفتن عنها ٠‏ 


وكانت ارشاداته لعلى دن ابی طالب عندما بعثه قاضيا على اليمن 
بألا يح كم فى القضية المعروضسة عليه الا بعد أن يسمع طرفى 
الخصومة +٠‏ كما أوصاه حجان بعثه الى يعض الوجوه بشو له لع : « قل 
بعنسك وآأنا بك ضنين ء فابرز للنساس وقدم الو ضيح على الشريف > 
والضعيف على القوى , والنساء قبل الرجال > ولا ندخلن أحدا بغلبك على 
أمرك ء وشاور القرآن فانه أمامك » . 


كما كانت تعليماته لعمرو بن حزم عامله على نجران - والنى کاٹ 
فى شكل لائحة داخلية ب كالآنى : أن بأخذ الخمس من المغانم 2 وما على 
المؤهنن فى الصدقة : من العقار عشر ما سقت العيبن وسقت السماء » وعلى 
ما سقى الغرب ( آلة للرى ) نصدف العشر » وفى كل عشر من الابل 
شاتان » وفى كل عشرين أربع شیاه » وفى كل أربعين من البقر بقرة » 
وفى كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة » وفى كل أربعين من الغلم 
سائية وحدها شاة ٠٠‏ ومن أسلم من يهودى أو نصرانى + له ما للمسلمين 
وعلية ما عليهم ومن كان على نصرالیته أو يهوديته فانه لا يرد عنها وعلى 
كل راشد ذكر أو أننى حرا أو عبد! » دين واف أو عوضه ثيايا ٠‏ 
١‏ ۴ یا“ ٠.‏ 5 0 0 8 0 3 
ٍِ بل وكان الرسول يفتش على عماله » وريحقق فى الشكارى المقدمة 
صسك هم 0 و لمع ما بنقل اليه من أخبسارهم .٠٠‏ مشلما رشا عزن له 
العلاء بن الخضرمى عا بعد تتحققه 9 
٠‏ بن اسصرمى عامله على البحرين بعد تحققه من شكاية وقد عبد 
القبس ٠‏ أيضيا عزله لابن اللتيية لقبوله هدية فى هيئة رشوة ٠٠١‏ كما 
کی من عدم صسحة کون ود خيس شد والية عبد الك ون روه + 
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للاسثرشاد به فى تلافى أخطاء الهيئات المحلية ٠‏ 

ولئكن كان الفقه الحديث متفقا على أنه ليس لثلك المنتسورات وهذه 
النوسيهات والدوريات ۰ آنه صفة الزامية طالما لم بو جحد تصن قانو لی أو 
لا تحى تقرر ذلك 0 الا آننا اجک أن عمال الرسول فك ألزموا أتفسهم بساك 
الارشادات 2 فام یدوا عنها . 


يضح من ذلك أنه : لا أرسل الرسول بعض الولاة أو العمال الى 
اليمن كانت تعليماته لهم أن ينزلوا ساحاتهم داعي الناس الى قول 
لا اله الا الله » فان قالوا نعم < فليأمروهم بالصلاة »> “آنه ( أى بھی الله 
بعامل من هؤلاء رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس ) ثم كانت من 
وضاياه أيضا : أن لا نشا تلو هم تی وقاتلوكم ٠٠‏ فما كان من هؤلاء العمال 
الا أن الزموا أنفسهم بتلك الوصايا ٠٠‏ فنجد آن أحد هؤلاء سار حثى 
وصل مذحجم قدعا أهلها الى الاسلام ,2 قآبوا » فحمل عليهم › كم جاءه 
شيو خها وعرض عليهم الاسلام فأجابوه كف عنهم ٠‏ 


وفى كتاب خالد بن الوليد من بلاد بلحارث وجواب النبى الى خالد 
باقرار العمل الذى قام به خالد نموذج لا يسميه الفقه المعاصر بالاذن 
السابق والتصديق اللاحق »ء فكما أشرنا ‏ الى أن الاذن هو ذلك الاجراء 
الذى بمقنتضاءتعلن الوصاية أن قرار الهيثة المركزية المعروض عليها معلا بق 
للقانون ولا يتعارضص مع الصالح العام ٠٠‏ كما يذهب هذا الفقه الى أن 
التصديق بمثابة اجراء من جانب السلطة التنفيذية ( الوصائية ) تعلن 
دمقتضاه أنه ليس لدبيها اعتراض على العنفيذ ٠‏ 


حك فى کثاب خالك بن الوليد » وهو والى الرسول فی بلاد بلحارث» 
أن خالدا قد شرع فى انخاذ عدة فرارات هى : دعوة أعالى بلحارث الى 
ا فبعث يطلب ملهم الاسلام فأسلموا ولم بقاتلوا ٤‏ وأن خالد مقيم 

بين أظهر هم بأمر هم بما أمرهم الله به » وينهاهم عما نهاهم الله عنه › 
و 5 'تعا ليم الاسلام وسئة النبى تى تكتب اليه رسول الله بالعدول عن 
قتالهم وكل هذه القرارات من مبادىء الشر بعة الاسلامية +٠‏ وفی عسارة 
« حتى يكتب الى رسول الله » للدلالة على أن نلك الأعمال والقرارات تحتاج 
الى اعلان من السلطة السفيدية ( المتمثئلة فى الرسول ) بأنها لا تعترضص 
عليها ۰۰ وكاث حواب الرسءول الى خالد و الوليك بالاقرار 0 ويسكفاد 
مما حاء فى جواب النبى لخالد فى هذه العبارة : « ٠۰‏ قشر هم 
وأتذرهم « ”* 
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كل ما تقدم من مركزية محلية خاص باقاليم الدولة الاسلامية من 
حيث النقسيم الادارى » أما بالنسية للمدينة المنورة التى هى عاصمة 
الخلافة ومركز الحكم » فكانت تخضم لسلطة الحكومة المركزية مباشرة ٠‏ 

والخلاصة : أن أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الرسول كانت قائمة 
على المركزية السياسية حيث تنجمعت كافة السلطات العامة فى الدولة 
الاسلامية »> من تنفيذية وتشريعية وقضائية فى يد الرسول فكانت له 
وظيفة الرسول والنبى والحاكم والمشرع والقاضى ورئيس الحكومة وقائد 
جيوش المسلمين ٠‏ 
أما من حبث قيامها على اللامر كز ية الادارية فقد مرث هذه الأقاليم 

الأول المرحلة التى ثلت الهحرة و تأسبيس الرسول لدولة المد نة 
وتكوينه أمة اسلامية يدخلها الناس يصرف النظر عن قبائلهم وأجناسهم 
فكان النظام ‏ وقتذاك فى اطاره العام دينيا مطلقا ذا طایح مر كزى ادارى 
درتکز على الأوامس والأحكام العامة ال منزلة 0 

الثالية : المرحلة التى تم فيها فتح البلاد والمدن والقرى التى حول 
المدينة المنورة ».فنجد أن النظام الادارى المطبق على تلك الأقاليم المفنتوحة 
هو النظام اللام ركزى الاقاليمى باستثناء العاصمة ‏ المدينة المنورة . فكان 
النظام الادارى فيها هو المركزى الادارى لتركز الحكومة بهاء٠ومن‏ الانتقال 
ما بين المركزية الادارية فى المرحلة الأولى الى اللامركزية الاقليمية فى المرحلة 
النانية نجد أن النظام الادارى قد مر بمرحلة عدم التمركز الادارى ٠‏ 
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الفصل الثالى 


مهد الغلفاء الراشدين 
الم ركزية السياسية فى عصى الخلفاء الراشدين 


ابو بكر الصسسديق : 


لم بخرج الخليفة أبو بكر رضى الله عنه ‏ فى مدة خلافته الفصيرة 
التى ثولى خلالها آمور اللمسلمين عن الخطة التى رسمها رسول الله ء فكان 
نهسحه على غرار النهج النبوى فى طراز حكوهمته وأسلوب ادارته » فسار فى 
تر تيب حكومته لى الطريقة المحمدية فلم تكن محتاجة الى نظام غير النظام 
الذى اتخذه لها النبى الكريم » كما تمم كل آمر شرع فيه الرسول سواء 
أدرك الحكمة منه أم لم يدركها ٠‏ وما أغفل التوسيع فی الفتوح و سط 
س اطان الاسلام ومواصلة ما بدأه الرسول 0 


فكان أبو بكر هو الخليفة ( الرئيس الأعلى للدولة ) المهيمن على جميع 
الأانظبة السياسية والادارية والمالية والحر بية والقضسائية فى الدولة » 
مما حعل البعض يعتقد أن هذه المركزية هى السبب الأساسى لحركة الودة ٠‏ 
قنضال المرندين : 

كان أول عمل عمله أبو بكر بعد توليائه الخلافة 2 هو قتال المر ند ين 
حتى يضمن توحيد الجبهة الداخلية لدولنه » ويضمن تقويض دعائم 
الملك وقصم عرى وحدة الدولة الاسلامية ٠‏ 
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لذلك عا حمحه وعقد أحد عشر لواء , وكتب لكل قائد من قادة 'نااب 
الألوبة كثانا » وسر أبو بكر هذه الكتب قبل أن لير الحيوش فقضدت 
على حركة الردة قضاء مبرما ٠‏ 
تسر الجيوش لفتح بلاد أهسل الكفر : 


لما أطفاً أو بكر نيران أهل الردة ٠‏ ووطد قواعد الاسلام فى الجزيرة 
العر بية » عزم على أن يتمم خطوات النبى الكريم وهى بايغ الدعوة الاسلامية 
للناس كافة ٠‏ فبدأ رضى الله عنه سياسة التوسع الاسلامى » حبيث عشقك 
أربعة آلوية لفتح بلاد الشام 2 التى أسفرت أعمالهم ونتائج النتصارائهم 
باحتلال الأقاليم الآتية : الشراة ء» ومؤاب » واليلقاء » والجابية » والغوطة 
ثم محاصرة مدينة دمشق نفسها وبصرى واحتلال حمص بجائنب يسط 
نفوذ المسلمين عى معظم أجزاء اقليم فلسطين الجنوبية ٠‏ وهى ناتج 
لا يستهان بها ٠‏ 

كما عقلد لواء لخالد بن الوليد وأمره بالعراق واهتم الصديق بديوان 
الحند الذى شرع به فى عهد رسول الله واستمراره على الخطة المحمدية فى 
عهده » وكانت نعليماته وارشاداته لقادنه أنه : « اذ كان بكم قال فأمير كم 
الذى تكونون فى عمله » حى لا بحدث الشقاق داخل صفوف اللمقائلين 
وذلك فى حالة ما اذا اجتمع آكثر من قائد على قثال العدو ء 


ادارة البلاد المفلوحة : 


كانت شربعة أبى بكر رضى الله عنه بالنسبة للبلاد المفتوحة تخر 
أهليا بين الحرب المجلية والسلم المخزية ٠٠‏ فأما الحرب المجلية هو أن 
يخرج أهل تلك البلاد من ديارهم » أما السلم المخزية فهو قيام المسلمين 
الفانحين بنزع الحلقة والكراع ( نزع السلاح ) من أهل البلاد المفتوحة 
ويغنم المسلمون ما أصايوا من أهل تلك البلاد > ويرد آهل تلك البلاد 
للمسلمين الفاتحين ما أصابوا منهم » كما أن عليهم أن يدو القتلى ( يدفعوا 
دية القعل من المسلمين ) > ويكون قتلاهم فى الثئار ٠‏ 


التسبكون اكالينة + 


ظلت مصادر المال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ھی ذات 
ا التى كانت فى عهد أبى بكر » مشل الغىء والغنائم والجزية والزكاة. 
وقد هيمن أبو بكر رضى الله عنه على الشكون المالية لأقاليم البلاد ٠‏ فكانت 
۹7 


ف 


أوامره الرئاسية لعماله وولاته على أقاليم الدولة تمتا فما حاء فی کته 
اليهم بتكليفهم بمح المال وارساله اليه ٠‏ 

وكان أبو بكر يقوم بحفظ هذه الأموال يبيت المال المركزى بمنطقة 
تسم الستح بالمدينة ٤‏ وعبندما انتغل أس بكر الى مكان آخر بالمدينة جعل 
بيتك المال الم کزی فى داره ف 

وكان ينفق من هذا المال على نجهين الجيوش وتغذيتها بالمال والسلاح 
والكراع » وكان لا ينفق من أموال المسلمين الا ما قرره الشرع فقط » وقد 
سوق رضى الله عنه بين الناس فى القلسمة والعطاء قائلا : م هذا معاش ء 
فالاسوة فيه خير من الاثرة » ٠‏ 


عفد الع اأاهدات : 


سار ايو بكر سيرة سلفه هس أيضا س فى عقفك المساهدات الدولية 
بنفسه » فكما أن الرسول الكريم قد عقد معاهدة أمان لتصارى نجران › 
نحد آن أبا بكر رضي الله عنه يجدد ذلك العهد للنجرانيين حالة توليه 
الخلافة » كما أرسل رسله الى الملوك والأمراء تحمل لهم كتبه ٠‏ 


ألم ء : 


كانت سنته رضی الله عنه فى القضاء : آن الضعيف عنده قوی حتى 
يأخذ له حقه »2 والقوى عنده ضعيف حتى يأخد منه الحق › الغر يب والبعيد 
فى ذلك سواء + وأستد القضاء الى عمر بن الخطاب فظل سنتين لا يآتيه 
متخاصيان لا عرف به من الشدة والحزم ٠‏ على أن عمر لم يلقب بلقب 
قاض فى خلافة أبى بكر ٠‏ 


المسائل الدينيسة : 


كان أبو بكر الحارس الأول على الشريعة الاسلامية » فقد رأى ب بعد 
استشلافه بعشرة أيام ارتداد بعض قبائل العرب ومنع الصدقة »> وقال 
بعضهم نیم الصلاة ولا نوّدى الزكاة ٠‏ واستشار أبو بكر الصحابة فأجمع 
رأيهم كلهم على أ لزم أبو بكر بيئة كه » اذ لا طاقة له بقتال العرب * 
غير أن الصديق نمسك برأيه فى دفع هذه الغائلة , وأبا الا قثال المرتدين 
والمثنبئين » فكان رأيه مسددا دون اخوانه » وأثبت للملا أنه خير من 


[قاليمى - لاو 


و کان أبو یکر يثولى وظيغة الحسسية بنفسه ويشخد على الناس فى 
المحافظة على تعاليم الاحتساب ٠‏ وكان رضى الله عنه يتخذد القرآن دستوره 
فهو القاكل : « واسستشيروا القرآن والزموا الجماعة » ٠‏ 
عمر بن الخطساب : 

عتدما تمت تولية عمر بن الخطاب صعد المثير وقال بعض العبارات 
التى يتضح منها الشدة ».اذ كان الوضع يتطلب مثل هذه الشدة » خضية 
أن نفكر القبائل فى الارنداد مرة أخرى 2 كما فعلت من قبل يعمد وفاة 
الرسول. : فكان مما قال : « انى قاثل كلمات فأمنوا عليها » . وقال ٠‏ 
« انما هثل العرب مثل جمل أنفف » اثبع قائده , فینظر قائدم 2 میت 
يقود » وأما أنا فورب الكعبة » لأحملنهم على الطريق » ٠‏ فكان هذا بمثابة 
انذار لهذه القبائل بأنه سيأخذها بمدل الذى آخذها به أبو بكر الصديق ٠‏ 

كما كانت سياسته رفى الله عله تقوم على آداء الأآمانة , والاأخد 
بالقوة » والحكم يما أنزل الله ٠‏ وقد سار عمر قى سياستة سيرة صاحبيه, 
فهو القائل مضی لى صاحبان عملا عملا وسلكا طرييقا » وان عملت بغر عملهما 
سلك بی طريقا غير طريقهما ٠.»‏ 
السلطة التنفيسدية : 

كان ابن الخطاب على رأس السلطة التنفيذية والحربية فهو الذى 
يراس الدولة ويعس الحكام والقادة والقضاة والكتاب » ستدل على ذلك 
من بعضص عبارات وردت فى كتابه الى سعد بن أبى وقاص قبل حرب 
القادسية منها : « ٠٠٠‏ وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن ابن ربيعة 
الباهلى ذا النور ء وجعل اليه الأقباض وقسمة الفىء وجعل داعيتهم ورائدهم 
سلمان الفارسى ٠٠‏ والترجمان صلل الهجرى والكاتئب زياد بن أبى 
سفيان » ٠‏ 

وعمر الذى كان يعبىء الجيوش ويعقد الألوية وبخط سياسة التوسع 
الاسلامى ويصدر الى قادة الجيوش الأواس الملزمة ٠‏ فحوث معظم كتثبه 
الموجهة الى قاد'نه هذه العبارة « فهذا أمرى وعهدى اليك » ٠‏ كما جند عس 
ادن الخطاب الآنجناد وأمر عليهم الأمراء الذين ولون ادارة الأجناد > وجعل 
أحناد السام كله "نحت امرة يزيد بن أبى سفيان من الفاحية العسكرية 
وكتب كنابا الى هؤلاء الأمراء جميعا من نسخة واحدة بعقد التولية والسبمع 
والطاعة لهذا القائد جاء فيه : « أما بعد ٠٠‏ فقد وليت يزيد بن أبى سفيان 
ناد الشسام كله وأمرانه أن يسير الى قيسارية 2 فلا تنعصوا له أمرا ء 
ولا تشالفوا له رايا ٠*٠‏ والسلام 6 


۹۸ 


والغرض من هذا التظام ء بجانب تنظيم الأجناد وتنزو يدها بالجنود 
والخيول والمعدات ٠٠١‏ والمحافظة على نقاء الجند العرب وتفرغهم للجهاد 
فقط ء لذالك كان عم بن الخطاب يرسل اليهم آرزاقهم سنويا ٠‏ 

وكان رضى الله عنه یحرص كل الحرص على حقن دماء المسلمين ۰ 
جاء فى كتابه الى أمير الجيش نعمان بن مقرن : « ٠*٠‏ ولا توطثهم وعرا 
فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقا فتكفرهم ٠‏ ولا تدخلهم غيضة فان رجلا من 
المسلمين أحب الى من مائة ألف دينار » ٠‏ 35 

وكما كان عمر قائدا حربيا ماهرا كان قائدا سياسيا » واداريا 
وعنوانا للعدل والانصاف حتى ذهب غوستاف ليون إلى القول : يأن الدولة 
العر بية الاسلامية العظمى قد بدأت فى خلافته 2 كما ذهب يوسف العش 
الى القول بأن عمر هذا الذى حفظ النظام الادارى من أن يتحه اتجاها 
خاطئا » لو طالت به الأيام فى الحكم لكان ذلك النطاق أدق وأوسم ٠‏ 


والذى يعنينا هو طريقته رضى الله عنه فى الادارة ٠‏ تبادر بالقول آنه 
قا البع الأسلوب الادارى المركزى بجا نبه الأسلوب اللام ر كزى الادارى 
لاتساع أقاليم الدولة فى عصره ٠‏ 


ممارسة عمر بن الخطاب لسلطانه الرئاسية : 


ا ا ا 
شخص المرءوس من حيث تعیینه ونقله ومكافانه وتأديبه » كما شملت اعمال 
المرءوس فى صورة إصدار أوامر رئاسية لهؤلاء العمال ٠‏ بالاضافة الى أن 
عمر قد شدد من رقابته الرئاسية عليهم » فكان بذلك يعلم عنهم كل شىء ٠‏ 

فعزل عمر يعض عماله لضعف فى شخصيتهم ٠‏ كما كافاً البعض 
الآخر هنهم لأمانته » وكان ينقص من عطاء بعضهم كتوع من الجزاء ٠‏ 

وكانت سياسته الادارية تقوم على الشدة فى غير تجير واللين فى 
غير ضعف »2 وعلى رضاء الرعية واطمثنانهم . فهو القائل « آيما عامل لى 
ظلى أحدا قبلغتنى مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته » ٠‏ والفائل أيضما : م هان 
على شىء أصلح به قوما أبدلهم أميرا 0 أمير » ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
بحافظ على هيبة عماله » 


كما باشر عمر مسئوليات سلطاته الرئاسسية التى تتعلق بالأعمال 
الادار ية والحكومية قعندما كشي سبعك ین أبى وقاص يخير عمر بن الخطاب 
دنقب بہت المالي وسرقة ما به من أموال » كانت توجيهات عمر وأواهره 
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الادارية له » بأن ينقل المسجد الى جنب المكان الذى به بيت المال ‏ 0 
فى النهار والليل وفى ذلك حفاظ على مال المسلمين ٠‏ 

ومن الأمثلة على مباشرة عمر لهذه المسئوليات أيضا » أن رفض تعيين 
كبار الصحابة 3 مثل على ين أبى طالب 0 وعشمان سس عفان وطلحة 
وعيد الرحمن بن عوف وآمنالهم فى منصب الولاية ٠‏ فهو يرى أن ذلك 
بعر ضمهم للفعئة »2 فعتدما سثئل عن عدم اس ئتعمال الأفضل قال : « أكره 
أن أدنس هؤلاء بالعمل ثم ان بقاءهم فى المدينة كمصدر للشورى فائدنه 
أعم اذ سنفاد منهم فى النصح والارشاد فيما يتعلق بشئون الأمة » ٠‏ 

ولم يأذن لعمرو بن العاص بانخاذ الاسكندرية عاصمة لولاية مص 
أوحود الماء الذى يفصلها عن مكان الخليفة »2 فاختار عمرو ين العاص 
الفسطاط بدلا منها ٠‏ 

وبناء على اذن الخليفة عمر بن الخطاب » قام عمرو بن العاص بمحاولة 
حفر خليج أمير المؤمنين كى بسر التقل والمواصلات ييل مصر والحجاز عن 
طريق هذا الخليج الذى يصل بين النيل فى جانب الفسطاط وبين بحر 
القلزم * 
نأكد من ندمه وصدق ته على الاخلاص فى العمل رده الى عمله » فكان 
خر عامل ٠‏ 

كما شملت سلطة عمر بن الخطاب إصدار توحيهات وأوامر لعماله 
تحمل طایح الالزام الر ثاسى 0 فاشترطٍ على مر عق سه أن يحافظوا عل 
البساطة « وألا بجعلوا فارقا ينهم و دن الرعية » فقد روى عنه أنه اذا 
استعمل عاملا اشترط عليه شروطا أربعة : 5 
أن لا يركب برذونا ٠‏ 
ولا يلبس ثوبا رقيقا ٠‏ 
ولا يأكل نقياء 
© س ولا يغلق بابا دون حو ا ئج التاس ولا شخذ اجا 3 


ل[ ججح ص 


EE |‏ : « فان أشكل عليهم ( أى على عماله ) شىء 
00 الى » تأكدك! لسلطات عمن الر ثاسسة على أعمال مر عو سه اذ له مطاق 
السلطة فى تعديل تلك الأعمال أو الغائها ء : 


joe 


وعتدما استش النظام الادارى فى البلاد حصر عمر سلطة عماله , 
قأصبح الى جانب العامل القاضى وصاحب الخراج ٠‏ واعتبر العمال أقل 
سلطة من الولاة ٠»‏ 

وعلى ذلك يكون عمر بن الخطاب قد جمع بين يديه السلطة التنفيذية 
أيضا » فغد پاشر هذا الخليفة بنفسه وعن طريق ممثليه فى الأقاليم تنفيذ 
التشر بع الالهى بالعمل بكتاب الله وستة رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
حتلى اقبع صوّلاء سبياسيئه وساروا عل متهاجها السليم ٠‏ فكان هو لاء العمال 
لا يأتون بأمر ما لم يقره » فكان لسانه لسانهم »> كما انحصرت طبيعة عملهم 
فى الشئون الموضوعية ٠‏ فلم نكن لهم أية صفة سياسية ٠‏ 
المسساهداته : 


باشر عمر رضی الله عنه ايرام المعاهدات الدولية ٠‏ فص الح ھل ايليا 
( بيت المقدس ) بالجابية ٠‏ وكتب لهم الصلح ٠»‏ لكل كورة كتابا واحداء 
ما خلا أهل ايليا » آما سائر كتبهم فعلى كتاب آهل ( لد ) . 

كما باشر عمر رضى الله عنه ايرام معاهدة صلح من أهل لد ومن 
دخل معهم من اهل فلسطين ٠‏ أما ما كان بعقده عماله وولانه من معاهدات 
أمان أو تصالح أو لعاهد ٠٠‏ فكانت بالنياية عنه و يتفو يس هنه ٠‏ 


النند بع م 

كان عمر بن الخطاب المجتهد الأول بالنسبة للتشريع فى الدولة 
الاسلامية على عهده ٠‏ 

هذا بالاضانة الى أن عمر رضى الله عنه قد ثعاون عن طريق مدآ 
الشورى مح المسلمين فى الوصول الى سكم الشرع المننتمد من القرآن 
والسنة ء والكشف عن الأخطاء الملازمة للحكم والادارة » والوصول الى 
نخية من الصحابة يدعوهم فى وقت الحاجة للدراسة والرأى ٠»‏ ولم يعينهم 
ولاة أو حكاما فى الولايات والأقاليم حتى بجعلهم بالقرب منه تلا نتفاع 
برأيهم ٠‏ والاعتزاز بتأبيدهم ولمعاونتهم اياه ٠‏ وكان يشاورهم فى آمور 
الأدارة والسياسة والحرب . 
اللساتل الكالية : 


کان عمر رضى الله عنه على رآس النظام المالى فى البلاد ٠‏ فهو القاثل ٠‏ 
« والله لش فقت لهم ليا تين الراعى ببجبل صنعاء حظه من هذا المال > وهو 


۱۰ 


مكانه » قبل أن يحمر وجيه ( يعنى فى طلبه ) » ٠‏ وقال أيضا : « من أراد 
أن يسال عن الفرائض فليأتى زيد بن ثابت » ومن آراد أن يسأل عن الفقه 
فليأت معاذ بن حبل » ومن أراد أن يسأل عن الال فلياننى › فان الله حعلنی 
له خازنا وفاسماا ع + 

قکان عمر يرى فى نفسه أنه حارس وقاسم لأموال المسلمين وأنه 
المسئول عن ايصال مال المسلم اليه بطريقة منظمة حتى ينال كل ذى حق 
فيه حقه 2 فكان يقول : « والله ما أحد آحق بهذا المال من أحد ؛ وما أنا 
أحق به من أحد » والله ما من المسلمين من أحد الا وله فى هذا المال نصيب. 
الا عدا مملوكا » ٠‏ 


كما وضح ( رضى الله عنه ) فى كيفية ادارته للمال فقال : « الا انى 
ما وجدت صلاح هذا الال الا بثلاث : أن يؤخدذ من حق »+ ويعطى فی حق 2 
ويمنع من باطل آلا وانما آنا فى مالكم هذا » كوالى اليتيم » ان استغنيت 
استعففت » وان افتقرت أكلت بالمعروف » ٠‏ 


وكانت سياسته المالية تقوم على الكفاية والعدل ويدآ بنفسه عندما 
قال« قد شت ننس ذا الاين ها صلم فى ينه ع ٠‏ فقال على 
ابن أبى طالب : « غذاء وعشاء فأشذ بذلك عمر + وعند ابن الجوزى ٠‏ أن 
رجلا قام الى عمر بن الخطاب وقال له : ما يحل لك من هذا المال ؟ فقال : 
ما بصلحئى ويصلح عيالى بالمعروف وحلة للشستاء وحلة للصيف ٠»‏ وراحلة 
للحج والعمرة » ودابة لحوائحه وجهاده ۰ 


وقد بين عمر سياسته فى العطاء » ففضل آهل السابقة وكان يقول 
لا أجعل من قاتل رسول الله کمن قاتئل معه ٠٠‏ ولكنا على منازلنا من كتاب 
الله 'تعالى »> وقسمنا من رسول الله » فالرجل ويلاؤه فى الاسلام » والرجل 
وقدمه فى الاسلام ٠‏ والرجل وغناؤه فى الاسلام » والرجل وحاجته ٠.٠‏ 
وكان يقول : من أسرع الى الهجرة أسرع به العطاء » ومن أبطأ عن الهجرة 
أبطىء عنه العطاء »> فلا يلومن رحل الا مناج راحلبه ٠‏ وهن هنا كان ميدأ 
عمر عدم الفسوية فى العطاء والأخذ بمبدأً التفضيل + ولعل فى قوله فى 
خر بات حيانه : « لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف » ألفا يجعلها 
الرجل فى أهله » وألفا بزودها معه ء وآلفا يتجهز بها ء وألفا يترفق بها ء 
فمات قبل أن يفعل ». ٠‏ لعل فى ذلك ما يحمل على أنه بداية عزم من عمر 
على العدول عن منهاجه فى المفاضلة فى العطاء ٠‏ 


¥ 


الديسوان : 


| لا توسيع المسلمون بالفتيح وغنموا كنوز فارس والروم وازداد الفىء 
من الخراج والجزية زيادة لا طاقة للخليفة عمر وأمرائه بضبطها ولا قبل 
لهم ياحصاء مستحقيها ونوزيم الأعطيات على أريابها بالعدل الا مضبطها 
وترانيبها على أصول ثابتة وقيدها فى قيود خاصة ٠‏ لذلك نجد عمر يأمر 
بان نؤرخ الكاتبات ع وندون الدواوين التى تمكنه من ضيط الوارد 
بالرومية والغارسية والقبطية حسب كل اقليم الى أن عربت فى عهد 
عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وقد روى أن عمر بن الخطاب كان يحمل ( سجل ) كل قييلة من 
القبائل + ويذهب اليها بنفسه فى موطنها ويعطى أفرادها عطاءهم فى 
أيديهم ۰ 

3 هذه الدواوين » التى كانت نواة الوزارات الاسلامية » والتى أرسى 
عمر أساسها ».كانت البذرة التى تفرعت منها الدواوين الآخرى واننوعت 
فى عهد الأمويين والعياسيين ٠‏ 

ويذهب ابن الجوزى الى القول بان أول من انخذ بيت المال هو 
عمر بن الخطاب » ولعل السبب فى ذلك هو أن الأموال كانت تجىء من 
الأقطار النائية » والأمصار الشاسعة وتحمل الى دار الخلافة 2 وتوضع 
فى بيت المال بعد تكفية الحيوش , وانفاق ما يحب صرفه من بيت الال ٠‏ 

والغالب أن عمر بن الخطاب كان يترك فضلا فى بيوت الأموال فى 
الولايات يستخدم فى طارىء اذا طرآ » وما كانت الصوافى تحمل كلها الى 
الحجاز » بل يدخل بعضها فى بيوت الأموال فى الشام والعراق ومصر ٠‏ 
القفيسساء : 

كان عمر رضى الله عنه على رأس السلطة القضائية ٠‏ فعمر أول من 
عين القضاة فى أقاليم الدولة الاسلامية » فكتب الى عمرو بن العاص يأمره 
بمتولية قيس بن أبى العاص القضاء » ولما أنس عمر فى شريح الكندى العلم 
بالأحكام بعثه قاضيا » على أن الغالب ‏ كما يظهر لنا من استقراء بعض 
الوقائع ب أن عمر قام بيفصل الولاية عن القضاء أى .ابعاد الوالى عن مهمة 
القضاء فى ولاينه وتعيين شخص آخر »› لهذا أطلق المؤرخون على عمر بأنه 
هو أول من استقضى القضاة فى الآقاليم » فولى آيا الدرداء قضاء المدينة , 
كما ولى أبا موسى الأشعرى قضاء البصرة وولى عتمان بن قيس يبن أبى 
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العاص قضاء مضصر » وجعل قضاء الشام قضاء مستقلا » أما بقية الأمصار 
أو الآقاليم والولايات فكان القضاء فيها الى الأمير الذى عليها ٠‏ 


ولم يقتصر عمر على تنظيم السلطة القضائية فى الاسلام »2 دل وضع 
أول دستور ( أو كتاب ) لسلوك القضاة يسيرون على هديه فى الأحكام , 
وبعث بهذا الكناب الى أبى موس الأشعرى والى غيره من القضاة ٠‏ 


ونص کشاب عمر بن الخطاب المشهور بكتثاب سياسة القضاء ولک بار 
الحكم الآتى : « يسم الله الرحمن الرحيم * من عبد الله عمر أمير المؤمنين » 
الى عبد الله بن قيس سلام عليك ء أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة 
بين الناس فى مجلسك ووجهك » حتى لا يطمع شريف فى حيقك , ولا پاس 
ضعيف من عدلك › البينة على من ادعى ٠‏ واليمين على من أنكر »2 والصاح 
جائز بين الناس » الا صلحا آحل حراما أو حرم حلالا ٠‏ ولا يمنعك قضاء 
قضيته بالآأمس قراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع الى الحق ٠‏ 
فان الحق لا يبطله شىء ٠‏ الفهم الفهم فيما يتلجلج فى صدرك مما ليس 
فيه قرآن ولا سنة وأعرف الأشياه والأمثال ٠‏ ثم قس الأمور بعد ذلك › 
لم أعمك لأحبها الى الله وأشبهها بالحق فيما نرى ٠‏ اجعل لمن ادعبى قا 
غائيا أمدا ينتهى اليه ٠‏ فان أحضر ببنة آخذ بحقه » والا استحللت عليه 
القضاء ٠‏ 


والمسلمون عدول فى الشهادة الا مجلودا فى حد » أو محربا عليه 
شهادة زور »2 ودرا عنكم بالبيئنات 0 واياك والقلق والضجر والتأذى 
بالخصوم فى مواطن الحق التى يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر فانه 
من صلحت سر ېر ته فيما بيئه وبين الله صل الله ما بينه وبين الئاس > 
ودن زين للد نيا یغار ها بعلم الله منه شانه الله ٠٠٠١‏ والسلام 3 


ويعتبر هذا الدستور أو هذا الكتاب بمثابة النهج السليم لسياسة 
القضاء وكيفية تدبير الحكم » واعثبره البعض أساس علم المرافعات فى 
القضاء » واعتبره البعض الآخر ‏ بمنابة لائحة داخلية يعمل القضساة 
بمقتضاها » بل واتخد جمهور من قضاة المسلمين هذا الكتاب أساسا 
لنظمهم القضائية ٠‏ وكان عمل القضاة فض المشاكل التى تنشأ بين الأفراد 
طبقا لأسحكام القرآن والسئة والقياس ٠‏ 


وهكذا كان عمر هو أول هن و فسسسع أساس السلطة القضسائية 
المتميزة + 
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يذهب البعض الى أن عمر بن الخطاب هو أول من وضع نظام 
الحسسية »2 وكان يفوم يعمل المحتسب » من أمر بمعروف ونهى عن منكر 2 
كما كان بحافظ على الآداب والفضيلة » وينظر فى مراعاة أحكام الشرع 
ويشرف على نقلام الأسواق والمرود ¢ و يكشاف على الموازين والمكا يبيل لحا 
E‏ 
ولابة الفلالم : 

أما بالنسبة لولاية المظالم فلم يجلس أحد من الخلفاء الراشدين 
الا عليا كرم الله وجهه فى وقت مخصص لنظر المظالم » لأن الناس كانوا 
فی صدر الاسلام بسن من بقوده التناصف الى الحق أو بز جره الوعظ عن 
الظلم ٠‏ لكن الصحيح آنه باشرها كصاحبيه من قبله ٠‏ 

لد كانت أوامر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عله ونواهية تبلغ 
الى جميع آقاليم الدولة » من مقر الخلافة بالمدينة المنورة حيث أمير المؤمنين 
بها ٠‏ كانت الشريعة الاسلامية شريعة القرآن والسنة المحمدية بحكم بهما 
نلك الأقاليم مهما تباعدت رقعتها عن المديئة وكانت عين الفاروق الساهرة 
الفقاخصة تترصد لتتفيدذ تلك الأحكام فى غير هوادة ولیس لغار الحق عنده 
ارادة » ولكن فى رحمة بالرعية وعطف على الضعفاء ٠‏ 

كانت أقاليم الدولة الاسلامية على عهد عمر رضى الله عنه عبارة عن 
وحدة واحدة فى جمبع المساثل الشرعية والعنفيدية والقضائية كما كانت 
الوحدة بادية فى النظم المالية من خراج وجزية حيت يفرضها أمير المؤمنين 
بحكم القرآن وعمل النبى الكريم وما براه متفقا مع المصلحة العامة ومقاصد 
وكذلك الموارد المالية النى تفيض بها الأقاليم بعضها على بعض من غير 
محاحزات اقليمية ٠‏ 


قفى عام الرمادة ( حين اشتد القحط والمجاعة ) أرسلل إلى الأقاليم 
ذوات الغلات الزراعية يطلب المعونة منها فأرسل الى عمرو بن العاص والى 
مصر » يقول له : « الغوث > الغوث » شرف عمرف قول : سأارسل اليك 
عيرا يكون أولها عندك وآخرها عندى » ٠‏ 


وكثانت سباسئة رضى الله عنه ترمى الى تماسك بلاد العرب وادخال 
القبائل بعضها فى بعض لتكون آمة واحدة هى الأمة العربية ٠‏ 


ويقول سيد أمير على : د لو أن عمر عاش أطول مما عاش لاستطاع 
بما وهبه الله من قوة الشكيمة والشخصية البارزة أن يقوى من شأن 
الوحدة العر بية وبحول دون قيام هذه الحروب الأهلية الطاحنة التى هددت 
كيان الاسلام » ٠‏ 


وننتهى الى القول 8 بأن أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الخليفة عمر 
رضى الله عنه وان تعددت »> الا أنهيا كانت نحت السيادة والسلطان 
الاسلامی ٠‏ سواء دخل أهالى تلك الأقاليم فى الاسلام أم يقوا على ديلهم , 
الا أنهم آمنينل يآمان المسلمين ٠‏ بمعنى أنه لم توجد سلطة عامة على تلك 
الأقاليم سوى سلطة الدولة الاسلامية . 


عتمسان بن عفان : 


بعك استسهاد أمير المؤمنين عمر انتخب مجلس شورى الشلافة عتمان 
ابن عفان وانعقد الاجماع عليه بعد المشاورة ٠‏ 


وسار الخليفة التالث على نهج أبى بكر وعمر » كان الناس طوال 
خلافنه راضين عنه » وظلت الفنتوح كما كانت غلى عهد عمر متصلة والخراج 
يتدفق على بيت المال ويده بالعطاء مبسوطة يولى على الولايات من يراهم 
أصلح الئاس للعمل ٠‏ فكان أول ما كنتبه الى عماله : ر« قد وضع لکم عمر 
ما لم يغب عناء بل كان على ملآ مناء ولا يبلغنى عن أحد منكم تغيير 
ولا تبديل » فيغير الله ما بكم » ويستبدل بكم غيركم » فانظروا كيف 
تكونون , فالى أنظر فيما ألزمنى الله النظر فيه والقيام عليه » . 


تسر وتعبثة الجيوش : 


لم يقطع استخلاف عتمان سلسلة الفتوحات التى قام بها المسلمون, 
غير أن بعض ما تم من فاش لم يكن الآمر فيه موطدا ثوطيدا تاما مثلما حدث 
من انتفاضات فى خراسان والاسكندرية لذلك نجد الخليفة عتمان يجند 
الأجناد ويعبىء الجيوش > فاستطاع القضاء على التمرد والثورات واعادة 
البلاد الى الطاعة ٠‏ كما نابعت ثلك الجيوش فتوحاتها حشی اسنتولت على 
أجزاء كبيرة من بلاد الترك وبرقة وطرابلس وجزء من بلاد النوبة ٠‏ 
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كان عتمان بوصفه على قمة الجهاز العسكرى والتنفيذى للبلاد ب هو 
الذى يخطط للجيوش وينسق بين جبهاتها ٠‏ كشب الى الوليد بن عقبة 
واليه على الكوفة « ٠٠٠‏ فابعث رجلا ممن ترضى نجدنه وبأسه وشجاعته 
واسلامه » فى ثمانية آلاف أو نسعة آلاف أو عشرة آلاف الى معاوية 
ابن أبى سفيان من المكان الذى يأنيك فيه رسولى ٠‏ 


واذا تعلق الأمر بمسألة عامة أو فنتنوحات جد يدق > لا يتم ذلك الا بعد 
استتذان وموافقة الخليفة عنمان أولا ٠‏ فنجد أن عبد الله بن سعد لا بدأ 
يمهد لغزى المغرب كتب بذلك الى عثمان يرجوه أن يمنحه الاذن يفتح افريقية 
وبمده بما يمكنه من القيام بهذا العمل العظيم فى هذه البلاد « المفرقة 
الغادرة » 2 فاستشيار عثمان أصحابه فلما أثابوا الرأى على الغزو وعزم 
عليه كتب الى عبد الله يأمره بغزوها 2 


وكان عتمان هو الذى ينصب الأمراء على الأجناد ويعبىء الجيوش ٠‏ 
خطب عثمان الناس ورغبهم فى الجهاد وقال لهم : « لقد استعملت عليكم 
الحارث بن الحكم الى أأن تقلدموا الى عبد الله بن سعد فيكون الأمر اليه 
واستودعتكم الله » ٠‏ عين عتمان العبدين ( عبد الله بن نافع بن عبد القيس, 
عبد الله بن ناف ين الحصين الفهرين ) أمير بن على الحند > ورماهما بالرسال 
وسرحهما الى الأندلسء وأمرهما وعد الله ابن سعد بالاجتماع على الأجل ٠٠+‏ 
وأرسل عثمان عبد الله بن نافع بن الحصينل وعبد الله بن افع ين عبد 
القبيس ٠‏ من فورهما كذلك من افريقية الى الأندلس » ٠‏ 


برجم الفضل لعثمان فى انشاء أسطول للدولة العربية . الذى عن 
طريقه دشلت قبرص الاطار الاقليمى للدولة الاسلامية فى موقعة اث 
الصوارى ومنذ ذلك التاريخ ضیح للأسطول الاسلامی تار بخ محبك ٠‏ 


الوظيفة الاداربة : 

كان عثمان رفى الله عنه على رآس الوظيفة الادارية » فباشر سلطاته 
الرئاسية حيال عماله » وذلك باستعمال عمال عمر بن الخطاب الذى كان 
د أوصى الخليفة من بعده أن ببقبهم کن أعمالهم لمدة سنة بعد وفانه , 
لآنه كان يشفق أن يتعجل الامام من بعده » فى عزلهم وتولية غيرهم , 
وبذلك يقطع ما استأنف العمال من أعمالهم » كما يضطرب آمر المسلميق 
فى الأمصار والثغور » وقد أجاز عشمان هذه الوصية والتزم بها كما آلزم 
العمال فى عهده بالسياسة النى كان عهر بأخدهم بها » وهى اختیاره لعماله 
من العرب الذين حسن اسلامهم وثبتت كفايتهم ٠‏ 
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غير أن عثمان لم يكد يمغى على خلافته سنة كاملة حتى اأسرع فعزل 
ولاة عمر بن الخطاب وعين رجالا من قريش على الأقاليم بدلا منهم ٠‏ لآنه 
كان يرى التقرب الى قریش مختلفا مع منهج عمر › فقد كان عمر يستعمل 
من هم أفضل لمعر فتهم بالعمل و خبر نهم فى ممارسته » فكان برى ابعاد 
أهل البيت وابعاد ذوى العصبية لقريش عن ادارة الأقاليم والتحكم فى 
رقاب الناس > و حاتى الرسول نفسه كان یری مثل رأى عمر ولكن عنمان 
آثر قر يشا دون العرب » وآثر أقارية » بل وآ فريقا منهم على البقية ٠‏ 


كما شملت سلطة عثمان بن عفان الرقابة على عمال مر ء و سيه » فكان 
يحوطهم بتوجيهاته التى تضمنتها كتبه اليهم » ومن بعحضص كتبه اليهم : 
« أما بعد ٠٠‏ فان الله خلق الخلق بالحق » فلا يقبل الا الحق » خذوا الحق 
واعطوا الحق به » والأمانة »2 قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها › 
فتكونوا ششيركاء من بعدكم فى ما اكتسيتم › والوفاء بالوفاء » ولا نظلموا 
اليم ولا المعاهد فان الله خصم لمن ظلمهم » : 

وبالاضافة الى ممارسة عثمان دن عفان لسلطته» الرئاسية على مو ظفی 
الدولة وعمالها بالعاصمة والأقاليم ٠‏ فانة باشر بئفسه وعن طرق هؤلاء 
تنفيذ التشر يبع الالهى وذلك بالعمل بکتاب الله وسنة رسول»ه وسسارة 
الخليفتين أبى بكر وعمر ٠‏ فكان على رأس السلطة الحكومة والادارية فی 
البتلاد ء 


ااقضساء : 


کان عشمان رضى الله عنه على رس الجهاز القضائى دی البلاد ٠‏ فعيلن 
عثمان قضاة الأقاليم المخدلفة » ممن اشتهروا بالتقوى والصلاح من بين 
الناس » متبعا فى ذلك سنة من قبله ء وباشر عليهم سلطاته الرئاسية 
المركزية من نعيين وعزل ٠‏ 


السائل المالية : 


مضى عثمان فى سياسته المالية وهو يرى أن من حقه الاجتهاد وآنه 
مسئول أمام الله عن ذلك » وأن من واجب المسلمين آن يسمعوا له ويطيعوا 
ومن حقه عليهم أن بنصحوا له وأن يشيروا عليه » فان شاء سمع لهم س وقد 
فعل فى بعض الأمور ‏ وان شاء أبى عليهم وقد فعل أيضاا فى بعض 
الأمور 5 
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واتبع عثمان سياسة مالية كان درمى من ورائها فعل الشير 
والتوسعة على الناس الا أنها حجيملك على أنها من المخاطر الجوهر به على 
السياسة العامة فى ايان خلافته ٠‏ فقد كثرت الأموال وأرات أن يوسيع بها 
على الناس ٠‏ فزاد فى أعطياتهم مائة مائة + بعد آن تدفقت الأموال على 
المدينة » ولم تيع سبيل عمر فى الانفاق الذى كان لا ينفق من بيت المال » 
الا بمقدار الحاجة ٠‏ فضلا عن أنه بلغ حد! كبيرا فى وصل آقاربه والأعلام 
من أصحاب النبى وبعض الولاة دون بقية الناس ٠‏ 

وکان قول : « أت الرسول صن الله عليه و سكم كان يعطى قرابته 
وآنا فى رهط أهل عيلة » وقلة معاش ٠‏ فبسطت يدى فى شىء من ذلك 
المال 7 ورأيت أن ذلك 2 ¢ فان رأيتم ذلك خطا ٠»‏ فردوه فأمرى الأمر كم 
انمع > فقالوا ر الأعلام من أصحاب النبى ) : « أصيلتث وأحسنت »۾ ٠‏ 

وقد قيل أن عثمان وعد سعد بن أبى سرح ان فتح افر يقية أن يعطيه 
خمس الخمس مما آفاء الله عليه من الغنيية نفلا 0 وفعلا بعك أن فاج 
عمك الله بن سعد افر يقلية » حك خمسى الخمس وبعث بأربعة أخماس الفىء , 
الى عثمان ووزع على الجند ما أفاء الله عليهم ٠‏ 

قوصل سعد أقر باءه به » فانکر الناس عليه ذلك * وعندما أغدق 
عثمان على أقاربه جرت بينه وبين الناس معاتبات دافع قاتلا : بان أبا یکر 2 
وعمر منعا أنقسهما وآهلهما احتسايا لله » وتركا حق نفسيهما , وأنا 
صاحب عيال + ملددشث بدى قو سرعهت على نفسى وعلی اهل شىء من هادا المال٠‏ 
بل يذهب السيوطى الى القول بآن عثمان أقطع القطائم لاقاربه فى الاسلامء 

ولذلك وجدت فروق بين طبقات المجتمع فخلقت طبقة من الأغنياء 
وطبقة أخرى دون الوسط ٠‏ وقد انعكس هذا بطبيعة الحال على السياسة 
التى ينتهجحها عثمان » فزادت من حدة الاضطرابات فى الدولة ٠‏ 


وعلى أأية حال فقد أسند عثمان ادارة ششون بيت المال الى عبد الله 
ابن الأرقم بن غوت ٠‏ 
التسريع : 

لقد رفع عثمان رضى الله عنه الخطر الذى خاف أن يقع فى كلام الله 
لو لم الجمام ومشكل موحد 2 وذلك المع الناس على مصحف واحيد هو 


مصحف ابن مسعود + وجمع عثمان الناس على قراءة واحدة قبعث تمص حف 
الى الكوقة ومصهف إلى اليصرة ومصحف الى المدينة ومصحف الى مكة 


١9 


و مصحف الى فصر ومصحف الى السام و مصحف الى البحرين ومصحف الى 
اليمن ومصحف الى الجزيرة وأمر الئاس أن يقرأوا على نسخة واحدة ٠‏ 
فالقرآن واحد , جاء من عند واحد * 

فعثمان قد وصل الى حكم الشرع فى هذه المسألة » كما كان اجتهاد 
عثمان قد جمم حوله صحابة لا يقلون عنه تفقها فى الدين انطلاقا من هبدأ 
الشورى للوصول الى حكم الشسرع المستمد من القرآن والسدة » والكشيف 
عن الأخطاء الملازمة للحكم والادارة ٠‏ 


5١٠ 


اللامركزية الادارية فى عصى الغلفاء الراشدين 


: مظاهر التركيز الاداری فى عهد أبى بكر‎ ١ 


سار أبو بكر رفى الله عنه فى بدء وليه الخلافة على منهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى تركين' كافة ألوان النشاط الادارى بين يديه » 
امت اة ار نة بسناسبرها التي کرت مق الخليفة ابي کن برط 
الله عنه واآبى عبيدة الذى كان يثولى الشئون المالية فى البلاد »> وعمر 
ابن الخطاب الذى كان بتولى الشئون النضائية » وتولى الكتابة كاتب النبى 
زيد بن ثابت ٠‏ ولا كان نر كين النشاط الادارى يتضمن احتكار الادارة 
المركزية لسلطة التعيين وسلطة اصدار الأوامر الرئاسية 2 لحد أن 
الخليفة أيا بكر وان كان قد احتفظ بنفس العمال الذين كان الرسول صن 
الله عليه وسلم قد عينهم على الأقاليم والمناطق 2 كما احتفظ ينفس الأمراء 
الذين اختارهم الرسول الا أنه باشر سلطانة فى ثعيين عمال آخرين › 
بالاضانة الى أنه أصدر اليهم أوامر رئاسية »2 منها آنه أمر قادة أحناده 
ألا يقائلوا أحدا حتى بدعوه الى داعية الله » فمن استجاب لهم قبل منه 
وأعانوه عايه » ومن أأبى أمروا أن يقائلوه على الشسام ٠‏ ومعظمها أزامر 
نتعاق بالشئون العسكربية ٠‏ وکانث أوامره رضى الله عنه قرا فی كل اقليم 
من أقاليم الدولة ٠‏ نسعدل على ذلك من بعض عبارات وردت فى كتبه : 
« وقد أمرت رسولى أن يقرا كتابى فی كل مجمع لكم » ٠‏ ومن بين ثلك 
الأوامر » ما آمر به آبو بكر ولاته وقادنه حين بظفروا بعدوهم أن يقتلوا! 
منهم المقائلة وسسسوا الذرية > ولا يعفى هؤلاء من ذلك الا من رضخو 


۹۱۷ 


لأحكام السلطة المركزية الممثلة فى شخص أبى بكر صاحب الولاية العامة 
على الجميع ٠‏ نستنتج ذلك من بعض العبارات التى جاءت فى كتنب أبى بكر 
لقادته ومنها : « فان ظفر تم بالقوم فاقتلوا المقثائلة وأسبوا الذرية ۰ حتی 
ينزلوا على حکمی » ٠‏ 

أما عن مدى طاعة هؤلاء العمال والقادة لأوامر السلطة المركزية 
فنجدهم قد ألزموا أنفسهم يما شرعه الرسول وسار به أبو بكر سبيرة 
سافه الكر يم المنمثلة فى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية , 
فاذا أمر بمعصية قلا سمع ولا طاعة » ٠‏ 

ومن مظلاهر المركزية الادارية ما يطلق عليه المعاصرون بمبدا 
التدريج ٠‏ فلكى يتم التنظيم الداخلى لآى جهاز من الأجهزة الاداربة لابد من 
تحقق ندرج وظيفى بين جميم الموظفين فى هذا الجهاز + الذى يتخذ شكلا 
هرميا يمثل قمته الرئيس الأعلى فى الجهاز » ويتدري باقى العمال هرميا 
حتى قاعدته ٠‏ وتحقق هذا الآمر فى عهد أبى بكر ٠‏ 

فنجد أبا بكر بوصفه الرئيس الأعلى للجهاز العنفيذى للبلاد يأمر خالد 
ابن الوليد بالمسير الى العراق ٠‏ فى نفس الوقت يكتب الى المثنى ابن حارثة 
يأمره بالسمع والطاعة له ر( لخالد ) و كتب الى المثنى فى ذلك كتابا فيه : 
٠٠٠١ «‏ وساعده وأوزره وكائفه 2 ولا تعصين لخالد بن الوليد أمرا ٠۰‏ 
فانظر ما أقام معك بالعراق فانه الأمير عليك ٠‏ فاذا شاخص فأنت على 
ها لفك علي 2 4+ 


١‏ كما يمتحفق التدريج الرئاسى من أن مذعور دن عدى العجل قد كتب 
الى أبى بكر يعلمة واله وحال قومه ويسأله توليته قتال الفرس فكتب اليه 
أبو بكر يأمره بأن ينسم الى خالد فيقيم معه اذا أقام ويشخص اذا 
شخص ٠‏ 

ومنها أن أبا بكر جعل على الأنصسار ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصارى الا أنه كان نحت امرة خالد ٠‏ وقال أبو بكر للأمراء ان اجتمعتم 
على قثال فأميركم أبو عبيدة بن الجراح الفهرى » والا فيزيد بن أبى سفيان. 
كما أن عمرق ين العاص کان مددا للم سلمين وأميرا على من دم اليه 0 
كما ولى آبو بكر عمرو فلسطين وشرحبيل الأردن ويزيد دمشق وقال اذا 
كان بكم قتال فأميركم الذى 'نكونوا فى عمله ٠‏ وجاء فى كتاب أبى بكر الى 
عكرمة أمره له بالسير الى زياد بن لسك ليكون نحت امرنه ۰ 

ومما اء فی بعض كتاب أبى بكر الى أبى عبيدة بصلفتة عميكد القواد 


فى الشام : « من عبد الله بن عتيق بن قحافة الى عبيدة بن الجراح ٠٠‏ فقي 


3¥ 


وليت خالدا قتال العدو في الشام » فلا تخالفه , وإسمع له وآطع ؛ فانى 
ل ل ا الك 
اا ا ا 


ومن قوله رضى الله عنه لشر جيل بن حسنه : « اذا نزل يك أمر 
نحتاج فيه الى رأى التقى الناصح » فليكن أول من قبدأ به آبو عبيدة 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل » وليك خالد بن سعيد اليا + كما جعل أيو بكر 
خالد بن الوليد آمير! عل الأمراء فى الحرب » ٠‏ 


وذلك صورة من صور العدرج إلرئاسی اذا ما راعينا ظروف الزمان 
والبيئة مع التزام الرئيس الأعبلي بأن يولى كل عمل من أعمال الدولة لمن 
هو أصلح لذلك العمل ».بمعنى أنه يجب عليه أن يختار الأكفاء القادرين 
على القيام بالعمل على جير وجه ٠‏ ش 


فاذ! ما تعارضصست القرارات الاداربة كانت العبرة بقرار الر تيس الأعلى 
فى الجهاز العنقيذى للبلاد * يعرث آبو ذكر الى خالد ين الوليد بعفية من 
قيادة العراق » ويأمره آنل ستخلف الشنى بن حارثة الشسيباني و دتو حه 
الى الشام »> فأحشر خالد صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم الذين 
كانوا فى حيشه وأراد الانفصال بهم الى الشام » فلم يقيل المثنى وقال 
لخالد والله لا أقيم الا على انفاذ أمر 2 بكر فى استصحاب نصف الصحابة» 
فهذا يدل على تذوق سليم لون الادارة فى وقت مبكر ٠‏ 


ونجد الخليفة أبا بكر رضى الله عنه يفوض يعض أصحايه مثل عمر, 
وعثمان وعليا وعيد الرحمن بن عوف ومعات بن بچبل وأبى بن کب وزيد 
ابن ثابت في إنخاذ قرارات نهائية فى بعض المسائل الخاصة وياخد 
يما وص لوا اليه ٠‏ من ذلك أن أبا بكر رضى الله عنه كان يختار من القضباة 
ما يجمع عليه رأى هؤلاء ˆ : ا 


هكذا كانت سياسة أبى بكر » فبالرغم من أن حروب الردة قد شغلت 

كل وقته فى مدة خلافته القصيرة , الا أنه استطاع أن يكون صاحب الولاية 

العامة على أقاليم دو آنه ورئيسها الأعلى وصاحبه السلطة الم كر ية قمها وع 

رأس الأجهزة المختلفة فيها , فكان هو الذى يولى الحكام فى الأقاليم 

و يبعز لهم »> ويعين قادة الحيوش و بقيلهم + فكانث أقا ليم دولته بدذلك شاضعة 

ا سياسية واحدة مركزية مشكلة أقسام اداربة داخل دولة بسيطة 
ثمة على المركزية المياسية والمركزية الادارية ء 


اا ۴ 


۷ ب مظطاهر اللامر كزبة الادارية فى عهدك أبتى بک 


على أن ذلك التركين السياسى والادارى الذى أشرنا اليه لم يمنع 
أبا بكر من اثباع الاسلوب اللامر كزى الادارى مع بعض ولاته عل أقاليم 
الدولة الاسلامية » فبعد أن وطد أبو بكر حكمه فى أرجاء الدولة » فرضت 
بعض العوامل على أبى بكر اتباع ذلك الأسلوب حتى يتمكن من ادارة هذه 
الأقاليم بمعرفة ولاله وعماله ٠‏ منها بعد الأقاليم المفتوحة عن مركز الخلافة 
بالمدينة وصعوبة الاتصال بها والانتقال اليها ء بالاضافة الى آن معظم هذه 
الأقاليم منتاشمة لحدود العدو وبعضها انتزع منه وخضيم للسلطة الاسلاسة 
فكان هذا آدعی الى اطلاق سلطة يعض ولاته 'وأمزاء اأحناده ٠‏ علارة على 
أن بعض مسؤلاء الولاة أو القادة كان :كبار عسساقرة الادارة مثل الد 
ابن الوليد » فلا أقل من أن يعطيه أبو بكر حق الاستقلال اللامركزى حتى 
لا يقيد من همنه بشرط أن يكون هذا الاستقلال معلقا على تنفيذ ما يراه 
منفقا مع المصلحة العامة س الاسلامية ولا سخريم عن المبادىء الاسلامية 
ارا 0 

فكان عمال أبى بكر هم قادة .جيوشه يجمعون بين ولاية الجهاد وولاية 
الخراج والجزية والقضاء عل آقاليمهم حى لا يشغلهم مراجعة السلطة 
المر كز ية فى كل الأمور عما هم بصدده من أمور الجهاد التى تجيء فى المقام 
الأول من مهامهم غير أنه لم .تكن لهؤلاء الولاة. آية صفة سياسية ٠‏ : 


وكان من ا اللام ركزية الادارية مراعاة رأى آهل الاقليم في 
اإخثبار العامل عليهم , > هل كان بقاء هذا العامل رهنا بقيول أهل الاقك 
ضا »> فلعل ما اء في ` كتاب أبى بكرن الى الأشعث بن قيس ومن مع من 
قبائل كندة ما يدل على لك » يقول الكتابٌ ‏ « نسم الله الرلعمن الرحيم ٠‏ 
من عبد الله بن عشمان خليفة رسول الله الى الأشعث بن قيس ومن معه من 
قباٹل كندة : أما بعك ء ٠‏ فان كان الله سمملكم ء ن الرجوع عن دين الأسلام 
ون مهنع الزكاة ما فعله بكم عامل زياد بن لبيد ,2 فانی أعزله وأولى عليكم 
من تون ٠٠٠‏ وقد أمرت صاحمب کشابی هذا 0 ا و الحق > 
أن اهن زياد بالانصراف عنكم ل ال ١‏ 


كما مستدل ببعض E‏ وردت. فى بعض اب الى آهل تاك. 
البلاد منها ما ورد فى . كتاب .خالد ين الوليد لأهل الحيرة : « ان شليفة, 
رسيول الله صل الله عليه وسلم آبا بكر الصديق 'آمرنى أن أسير بعد 
منصرفى من آهل اليماعة, الى أهل العراق ٠١‏ عمالهم منهم فان طلبوا موناء 
من المسعلمين أعينوا به ٠‏ ومؤنة العون من دبعت المسلين ¢ ء 


قرلا 


ا 


ومنها ما جاء فى كتاب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه 
« وانك قد نقيت على قومك وان قومك قد رضوا بك ٠‏ وقد قلت وم 
معي من السلمين ورضيت ورضى قومك فلك الذمة والملعة ٠۰‏ م . 


نستخلص من هذه العبارات اتباع أسلوب الاسسقلال الادارى . بل 
والمالى مع أهل العراق داخل اطار مركزية سياسية قائمة على وحدة الدواة, 
بحيت اذا لم تف الموارد المحلية باحتياجات الاقليم لجأ هذا الافليم الى 
بيت المسلمين المركزى ليعينه بما يحتاج اليه ٠‏ 


وكان العامل فى نفس الوقت نحت اشراف ورقابة ممشل الساطة 
المركزية كما نستنتسم هذا من قول خالد بن الوليد : « وقد قبلت ومن معى, 
من المسلمين فلك الذمة والمنعة » ٠‏ 


ومما هو جدپر بالاشارة آن الولاية . فى عصر الراشدين ‏ كانت 
نختلط بالقيادة اختلاطا شديدا » فالقواد هم الذين يتولون الادارة المدنية 
والعسكرية فى ولاياتهم عي أن يولوا عمالا من قبلهم فى الأرض التى 
يشتحوتها ˆ 

وعلي ضوء ذلك . كان نواب أبى پک س على اقاليم الدول الاسلامية ب 
بتمتعون سلطات > منها ثعيين لواب لهم ( مانو ين ) وعقد معاهدات قبع 
أهالى الاقليم ٠‏ بمعنى أن هؤلاء الولاة والقادة كانوا يتمتعون ببعض مظاهر 
اللامركزية الادارية وهو ما نطلق عليه الاستقلال الادارى ٠‏ فكان القواد 
يولون عمالا من عندهم فى الآرض التى يفتحونها ٠‏ 

وا كان العراق يقم بعيدا عن قاعدة الخلافة فقد كان اكثر الولاة 
وقتذاك س أحرارا فى تصريفب شكون ولاياتهم »> بتصر فون فی الشتون 
الادارية الموضوعية بما يرون ويخطرون الخايفة بما يطرا لهم من عظائم 
الأمور وما أشكل عليهم ٠‏ 


وكان فى العراق والشسام أمراء الجند هم ولاة الأمر فيها + ولم يكن. 
أمر التولية فى نواحيها راجعا الى أبى بكر ء بل كان کل أمير یول واحدا من 
قبله على الناحية الثى فتحها ليكون ناثبا عنه فيها » ولم يكن الأمر قد 
استقر فى ذلك النواحى اسستقرارا نهائيا ٠‏ 

فوض أبو بكر خالد بن الوليد سلطة البت النهائى فيما يهم أعالى 
الأقاليم التابعة له اداريا » من أمور محلية وعقدك معاهدات وأحلاف ٠‏ ونقول 
أنه وان كان التفو يض هذا من مظاهر عدم الت ركيز الادارى فى النذلم المعاصرة 
فان ظروف الزمان والسيفة تدعونا لاعتباره من مظاهر اللامركزبة الادارية 


ولم 


فی ذلك العصبر ٠‏ فکان فى کثاب الد دن اولك لعامليه أن مح الغنائم 
والسبى من مال بتي حنيفة ٠٠‏ ويدفم الى كل ذى حق حقه ۰ 


كما باشر خالد عقد المعاعدات مع أهل بانقيا وباروسما واليس ٠‏ 
وعقد معاهدة مم أهل بانقيا وبسما ٠‏ وصالح أهل الحيرة واشترط عليهم 
شروطا ٠‏ وعفد خالد المعاهدات مع أهل عين التمر وأهل اليس وأهل بلاد 
عانات وآأهل النقيب والكواثل وأهل قرقسيا . وعاهد لزاد بن بهيش 
وصلويا بن نسطونا ٠٠‏ بل وصل الأمر بسلطان خالد الى حد أن كتب 
كنبا الى رؤساء أهل فارس يدعوهم فيها الى الدخول فى آمر المسلمين ٠‏ 


على أن ذلك الاستقلال كان تحت اشراف ورقابة الخليفة الر ثيس 
'الأعلى وصاحب الساطة المركزية أيا بكر الصديق الذى يأمره بما فيه 
مصلحة المسلمين ٠‏ فوافى خالد كتاب أبى بكر وهو بالحيرة يأمره .فيه بأن 
يسير حتى ياتى جموع المسلمين باليرموك ٠‏ 


فلقد تأسى أدو بكر بسيرة رسول الله حتى بالنسسية لنمط الرقاية 
الادارية » فالادارة الحكومية لم تكن محتاجة الى نظام غير النظام الذى انخذه 
النببي صلی الله عليه وسلم »> فكان ايو بكر الر قيب الذى لا مترك صخيرة 
ولا كبيرة الا تتبعها كى يعرف مقدار تنفيك أحكام الشريعة فى العدل 
والمساواة والاخاء فس المسلمين وقرب الحاكم من المحكوم » وكان رضى ايل 
عنه سال الرعية : هل من أحد يشتكى ظلامة : فان وعد مظلوما أنصفه ٠‏ 


ولا يتعارض فرض رقابة ادارة على العمال من السلطة المركزية 
مع اللامركزية الادارية » فالسلطة المركزية تقوم بتعيين أشخاص الهيثات 
«الاقليبية ولها عليهم سلطة تأديبهم وفرض الرقابة عليهم ٠‏ والرقابة 
بور ها قد تكون فى صورة رقابة سابقة مثل قيام السلطة المركزية بتوجيه 
'النصم والارشاد للهيئات المحلية أو تكون فى صورة استتذان السلطة 
المركزية فيما تنوى أن تقوم به الهيئات من أعمال ٠‏ وقد تكون الرقابة على 
الأعمال فى صورة لاحقة لما اتخذته الهيئات اللامركزية الاقليمية من اعمال ۰ 
مثل التصنديق الاق والايقاف والالغاء والحلول 4 og‏ 


فلقد باشر أبو بكر سلطة تعيين بعض الأفراد. على أقاليم فو 
فأمر الأمراء وولى الولاة على معظم أقاليم دولته ب مع مراعاة الأحوال فى 
عصسره واختلاف البيئات س کما بأشر تو شيعم السلطات التاديية بالقدر الذى 
تناسب ودرجة اللخالفة , كانه خادك بن الوليد لؤواسه من ايمنة مجاعة 
ابن هرارة بأرض اليمامة 2 نظ را ا نتج عن هذا ذا الزواج من الشغال شالك 
عن أمور المسلمين يتلك البلاد ٠‏ 
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وقد تصل سلطة اتاد يب الى معام العزل ¢ فعزل أبو يکر خالك 
ابن سعيد » وعين مكانه من أصلح للأمر وأقوى هنه عليه ؛ ( شرحبیل 
ابن حسنة ) ٠‏ وقد عزل أبو بكر بعض الولاة لآنه رأى أن فى وجودهم 
ما يسبب هياج اهال الاقليم » وعسى أن يكون فى عزله ندارکا لارتداد 
البعض عن الالام ودفاظا على كيان الآمة »> قيعت أبو بكر بكتاب: الى 
الأشعث بن قيس ومن معه من. قبائل كندة قائلا : « ٠٠٠‏ فان كان ما حملكم 
عن الر جوع عن دين الاسلام 2 وعن منم الزكاة ما قعله بكم عاهلى زياد 
ابن لبيد » فانى آعزله عنكم وأولى عليكم هن تحيون ٠‏ 


أما من حيث الرقابة على الأعمال فتحققت أيضيا فی عهد أبى بكر 
سواء أكانت رقابة سابقة فى صورة ارشادات أو توجيهات أو نصائم 
آو ارسال مفتشس من قله للتحرى و نقد م قر در عن نتا شيج تفنيشيه أو 
كانت تلك الرقابة لحسقة لأعمال هو لاء العمال فى صورة اذن سابق العقه 
نتصديق لاحق ٠٠‏ أو غيرها ٠‏ 

فمن تعليمات آبى بكر لأمرائه على الأجناد ضد المرندين 2 هذا عهد 
هن أبى بكر خليفة رسول الله ( لفلان ) ٠‏ جين بعثه لقتال من رجم عن, 
الاسلام قعهك اليه أن يتقى الله ما استطاع فی أمره كله م سيره وعلانينه 0 
أمره بالجد فى أهر الله ومجاهدة هن تول عنه » ورجم عن الاسلام الى أمانى 
الشيطان ٠‏ بعد أن يعذر اليهم » فيدعوهم بداعية الاسلام + فان آجابوا 
أمسك عنهم + وان لم بحيبسيوه شن غارته علبيهم حنتى. بقروا لهم 4 
ولا ينظرهم » ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم ٠‏ 

ومن وصاياه له أيضا : أن يمئع أصحاب العحلة والفساد » وأن. 
لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ها هم › لا يكونوا عيونا ولثلا 
يأتى المسلمون من قبلهم ٠‏ 

وكانت توجيهاته لعامله : أن يقتصد بالمسلمين ويرفق فى السير 
والمنزل ٠»‏ ويتفقدهم ولا إعجل بعضهم عن بعض + ويستوصى بالمسلمين فى 
لجسيو الصسية ولين القول 0 


وقد تتخذ الرقابة صورة الإذن السابق والتصديق اللاحق › فتجد 
أن شاك بن الوليد يقصح للخليفة أبى بكر عن رغبته فى أنه لم يرد يأهل 
اليمامة الا مصالحتهم يستفاد ذلك مما جاء فى كتاب خالد الى أبى یکر فى 
هذه العبارة : « يسم الله الرحمن الرحيم * لعيد الله بن عثمان شليقة 
رسول الله من خالد بن الوليد ٠٠‏ أما بعد : فان الله ثبارك وتعالى لم يرد 
اهل اليمامة الإ ها صاروا اليه ٠٠‏ » وهو طلب الصاح مع خالد ٠‏ فما كان 
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من الخليفة أيى بكر الا آن أعلن خالد بن الوليد بأنه ليس لديه اعتراض 
على تنفيذ ما انخذه خالد من تصالح مع آهل اليمامة ٠‏ نستدل على ذلك 
مما جاء فى جواب أبى بكر على کتاب خالد قائلا : ر آما بعد : فقد قرأت 
كتابك وما ذكرت قيه من صلح القوم بأنهم صالحوك فاتمم للقوم ما صالتهم 
عليه : ولا تغدر بهم » ٠‏ فيذلك كانت رقابة أبى يكن لعماله أنه يستكشف 
أحوال العمالة و يتا بع أعمالهم و پحاسبهم دسل فراغهم من عملهم 0 


: هس مظاهر اللامركزية الادارية فى عهد عمر بن الخطاب‎ ٣ 


يذهب معظم الباحثين الى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه »> قد ابع 
أسللموب المركزية فى تنظيم وادارة ششون الدولة الاسلامية » وذلك بأن 
حصن الوظيفة الادارية فى يده فى العاصمة » وفى يد ممثلى الحكومة 
المر كز ية فى الأقاليم »> حيث قام الفاروق بتجميع السلطة التنفيذية فى 
بده » فهو رئبس الدولة وفى نفس لوقت ر كبيس الحسكومة فى الدولة 
الاسلامية ٠+‏ كما مارس ب رضى الله عنه ب السلطة الرئاسية على شخص 
المرءعوس هن حيث العبينة ونقله » وتحدايد مكاناته و اتاد به > كما شملت 
هذه السلطة أعمال المرءعوس » فقام باصدار التوجيهات والأواهر الإدارية 
.الغائها ٠‏ 


ويقول الدكتور صبحى الصالح : ان عمر بن الخطاب كان يميل فى 
'الصسظيم الادارى الى الم كز ية بصفة عامة ٠‏ , 


ويقول آشر : « نما النظام الاسلامى الادارى فى الدولة الاسلامية على 
عدى التعاليم التى قررها الرسول الكريم »> وصار قادرا على مواجهة التعلوز 
ا لسر يبع والهائل الذى شهدته تلك الدولة فى عهاء الخليفة عمى بن الخطاب 
الذق ضرب ينفسه المدل العلمى للافادة من النظم القديمة فى البلاد المفتوحة 
لبناء النظام الادارى للدولة الاسلامية الناشسئة ٠٠‏ مم تطعيم هذه النظم 
بالرو ج العو بية الجديدة التى صقلها الاسيلام ٠‏ وقد اسرتمدت هذم الروح 
مقوماتها من مفهوم السلطان قى الاسلام 2 وهو يقوم عل أن السسادة لله 
لعالى » وهذه السيادة يتحملها الخليفة الذى يعثير رآس النظام السياسى 
.والمهيمن على أزمة النظم الادارية وقد اقتضى هادا المفهوم الاسسلاهةى عن 
السلطات أن يكون النظام الادارى مركزيا » ٠‏ 


ويستطرد قائلا : « لآن الخليفة هو المسئول عن تنفيذ القانون »> وأن 
'الرابطة بينه وبين عماله يجب أن تكون مباشرة » وأن المسئولية أولا وأخيرا 
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هی مسئولينه ٠‏ وآمن عمر بهذا المفهوم ايمانا عميقا عير عنه بقوله : 
٠‏ واه لو عشر يعير بالعراق لکنت مسئولا عنه لم لم آمن له الطريق ٠‏ 
م أكد ( عمر ) هذا المفهيوم مرادا ٠‏ فی متاسسيات عديدة » هناها قوله : 
0 من لسك لأسيرن فی الرعية حوللا ٠‏ فانى أعلم أن للناس حوا سج نقطع 
دز نی > أما عمالهم فلا ار شعو ایا ٠‏ وأما م فلا سلون الى + دأسير الى 
الشام فأقضى بها شهرين ٠‏ ثم أسي الى البصرة فاقيم بها شهرين »2 ثم 
اسار الى الكوفة فأقيم بها شھں دن » وال لنعم الحول هذا » 


ويمضى قائلا : م« و بهده الروح الاسسلامه شيك عن نذلاما ادارا 
عركزيا كفل الطمانينة والرفاهية لجميع القاطنينل فى ظله . وقدم لهم المثل 
العامى عن مفهوم السلطئان د الالام « 


ويذهب بعض الكتاب : الى أن عمر بن الخطاب قد سلك أسلكويا 
مر كز يا متطرفا ٠,‏ لا تكاد لسحد له منالا فى التاريخ 0 وقد لحكل بعس الكتاب 
سيامهة الخاصية فى اسلوب #عر فى القيادة وأخدوها عليه ف * 


دل أن يعضيهم فد وصف هذه المر كز با بالها « مركزية شديدة , 
لا نترك للولاة مجالا لحركة , ولا تدع لهم حرية للاستقلال بأمر ١‏ بل 
يرجعون فى أمورهم كلها اليه ٠٠‏ ويتطرفون فى القول حينما يقولون بان 
عمن رى ابل عنك م ليكاد بغر ضس عليهم ( على ماله وأمرائه ) رآبه فى 
لعامهم ولباسهع وسكلهم. ۰ 


ويقول البعض الآخر':: « انه بظهور الاسلام الحتفى العنظيم القيلى 
للعرب » واليحكم اللامرتزى الذى كان بباشے 
el‏ وكذدلك حلم الأمراء الصشار ا العشائر 3 الحهات الأكثر 
خصوبة ٠‏ وحل محل ذلك حكومة مركزية لها نظام يتبعه المسلمون كافة . 
ويتتاول النواحى الشرعية والشلقية والدينية » ٠‏ 


وقد دافم البعض عن اثباع عمر لأسلوب المركزية فى الحكم والتنظليم 
الادارى بقوله : نحن لا ننكر الساع عمر لأسسلوب المركزية فى الحكم 
والتنظظليم الادارى . ولكننا لا نوافق عؤلاء الكتاب عل وصف هذه المركزية 
بالشدة آو التطرف ؛ بل نرى أن مركزية عم جائب من جوانب أساليبه 
مى الادارة ٠‏ فلقد اثبع اسلوب المركزية كما اتبع اسلوب عدم التركين 
الادارى + بل كانت هناك حالات تشي الى اتباعه لأسساوب اللادركزية 
الادارية أحبانا ٠٠‏ وكل ما استدل به سؤلاء العتاب على مركزية عمر 
الشديدة ١‏ أو المطلرفة كما وصفوها لا ندل على ذلك . حيث كان الر جوع 
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الى عم بقانها أو ندشله فیها »> لر جم الى فقهه وعلمه واجاهاده وقط::» 
وخبرنه ؛ مم اقرارنا پان هذه الوقائح لو صدرت من رئيس ادارى أو ساكم 
عادى لاعثبر ذلك مركزية متطرفة » ٠‏ 

كما يدافع البعض الآخر عن اتباع عمر لاسلوب المركزية ينول : 
« ولكدنا نجد أنه لم يكن أمام عمر وسيلة أخرى غيرها ٠‏ بل لا نبال اذا 
قلنا أنه لولا تركيز السلطات فى يد الخليفة لما استطاع دمر ولا المسللمون 
أن يحققوا ما توا من معجزات فى هذا الزمن القصير ٠‏ 

لم يركن هؤلاء على الجالب العسكرى للدؤلة الاسلامية , واعسبروه 
ميررا أساسيا لاتباع المركزية حيث نلجا لهذا الاسلوب اكثر الدول العصرية 
ديمقراطلية فى الحكم والادارة » اذا ما واجهت حالة جربا ٠١‏ وعمر ول 
الحكم > وجیوش المسامين نواجهها عدة معارك فى جبهات مامه فام يكن 
فى مثل هذا الجو الا المركزية » وتركيز السلطة , أمر مفروضض لري 
قوی الدولة فى مواسية أعداء فوقو نها علدا وعدة ٠٠‏ کہا ا البعس 
الآخر اتباع ذلك الأسلوب بأن الدولة الاسلامية ٠‏ كانت فى دور الشاو 
والتكوين ٠‏ كما أنها خاد ست حرو با كثيرة 0 


وارى آڻ عمر رضی الله عنه لم يآخل باسلوب واحد فى ننظيم الث. دون 
الادارية للدولة الاسلامية ٠‏ فقد البح الأسلوب المركزى الادارى الم دد 
والمخففا كما ائبع الاسلوب اللادركزى الادارى طالما لان بنمشى ودساءحة 
دولنه ٠‏ 


لم توجد مصادر أف نقول ترشدنا الى ذلك القول ١‏ لكننا اذا رسعنا 
الى ما 'نقضى به طبيعة الأشياء وما يستوجبه الروح العام للنظام » فضلا 
عما مدسرده من وقائم لبرهن على اتخاذ عمر بن الخطاب للنظام اللامرتزى 
الاداری أيضا . فایس عناك ما يمشعه من تغيير سیاسته الادارية کی نتمشی 
مع الظروف المتغيرة وما قد يكثسفا عنة التطبيق والتجربة ٠٠‏ فقد يكون 
عمر قد بدا بالأسلوب المركزى فى اول الاأمر نظر! لان دونه كانت فى دور 
النشسأة والتكوين والجيقات العسشكرية فى أول الخشبار لها فم فارسي 
الروم ٠٠‏ فلما انسعت رقعتها أصبم الأقرب الى طبيعة الأثنياء مو أنه من 
الصعب جدا بل ومن المستحيل عليه أن يباشر كل شىه بذلك الأسلوب 
المركزى ( سواء أكان متشددا أم مخففا ) خاصة فى دولة كثيرة الأقاليم 
والأصقاع النائية مترامية الأطراف 2٠‏ وفى زمن لم نكن قد تقدمت فيه 
وساثل النقل والمواصلات . فكان لابد بل ولزاما علية تفريض بش 
الاختصاصات الى عمال شقومون عنه بلك الأدر فی تلواحيهم و یکو نوا ا 
وبين الرعية يطالعونه بأمورهم ويسوسولهم بسیاسته ٠٠١‏ کی يتفرغ 
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الفاروق للقيام باعباء السياسة العامة التى تهم جميع الأقاليم كوحدة واحدق 
أى المسائل المتجانسة من جهاد وفتوح وسد غور وحماية البيضة ٠.٠‏ 
ولا يتأتى ذلك الا باتباع الأسلوب اللامركزى الادارى , الذى يرفع بالتالى, 
عن كاعله المسائل التى تختلف من اقليم الى اقليم * هذا ما تقضى به طبيعة 
الأشياه ٠‏ أما عن الروح العام للاسلام ء وما يقضى به هذا الروح , فان. 
النظام الاسلامى فى السياسة والادارة يقوم على الشورى : الشورى فى 
العاصمة الكبرى ٠‏ والشورى فى العواصم الآخرى ١‏ والشورى فى سائر 
الأقاليم والنواحى ٠‏ 

ويقرر الدكتور خرئاس فى رسالته بالاشارة الها الى أن هناك قارفا 
جوهريا بين سبب مباشرة الخليفة الراشد عدر بن الخطاب لسلطاته 
الحكومية والادارية وتركيزها فى يده » وبين أسباب تركين هذه السلطة 
فى بد الحكومة والمعاصرة » والتى سبق بيانها ٠‏ فالسببه بالنسبة لاخليفة 
الراشد عمر هو شدة الخشصية من الله والخوف من حسابه ٠‏ حتى أن هذا 
الخليفة قد سعى وراء بعير ند ( شرد ) من ابل الصدقة وعندما قال له 
على : لقد أزللت الشلفاء بدك قرد عليه عمر « لا ثلمتى يا أبا الحسن 
فوالذى بعث محمدا بالنبوة لو أن ناقة ذهبت يشاطىء الفرات لأخذ بها 
عمس يوم القيامة » ٠‏ 


فالشعور بالمسكولية والخوف من حاب الله هو الذى أدى بعمر 
ابن الخطاب أن يحرص على هباشرته لاختصاصات عياله أسيانا حتى لا سال 
آمام الله جلى دعلا عنها يوم القيامة , وهذا الاحساس ومثل هذا الشعور 
لا نجده فى اللمكومات المعاصرة التى تسعى بتر كيز السلطة الى غايات 
دليوية ٠‏ 

بالرغم من اثفاق الغالبية من اليأحثين على وصف الأسلوب الادارى 
لعهد الخليفة عمر بن الخطاب بأنه قد اتسم بالأسلوب الادارى والمركزق 
بل والمركزى المتشدد ‏ كما أشرنا ‏ الا أننى أرى أن الأسلوب اللامركزى 
الادارى قد وجد سبيله أضا قم, عهدك عمر يجائب الأسلوب المركزى, 
الادارى ء قاذا اند بر ا سلضات الو زه تی نرهمة میں ين ,اساپ الإ دان 
جدا تكاد أن 'نكون شاملة لجميع حقوق امارة الاستكفاء التى ذكرها الفقهاء 
فی العصر العباسى م آو بحسب المفهوم المعتساصر الإستقلالى الاداري أو 
اللامركزية الادارية » غير أن ذلك الاستقلال كان تحت اشراف ومراقيا 
الخليقة عمر ٠‏ 

كما نجد تطبيقا لما يذهب اليه بعض فقهاء القانون المحدثين من أنه 
کی نضمن استقلال أعضصاء الهيئات المحلية فانه يتحتم أن تكون نلك 
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'الهيثات مختارة من بين سكان الوحدة المحلية نفسها , نجد نطبيقا لذلك فى 
غهد الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ فقد اشنط الشلفاء الراشدون ماف خلافته 
سنة هى أن يعين الولاة ل كلما آمكن ‏ يموافقة ورضا أصل الاقايم ٠‏ 
فعندما آثارت مس الة تعن حياة الضرائب فی الكوفة والسرة والشام ترك 
الواطتى نلك الآقاليم أن نخثاروا من بيهم الاشضخاص الكين نرونهم أصلا 
لهذم الثقنة »> وعين عمر فن اختارهم أهالى الأقاليم ٠‏ هل وكان بقاء العامل 
دى هاصيه رهئا بقبول أهل الاقليم أيضا . فقد شكا أمل الكرفة سعد 
ابن أبى وقاص الى الخليفة عمر بن الخحلاب ٠‏ فعزله واستعمل محله 
عسار بن ياسر , وشكوا عمارا وقالوا : أنه لا يسجمل ما هو فيه ٠‏ وأبه 
لیس بأمين » وآنه غير كاف وعالم بالسياسة ولا يدرى على من اسستعمل » 
فعزل عمارا وسالهم من ار يدون ٠‏ قالوا أبا موسى فاقره عام ۾ ٠‏ وشاكوا 
المغيرة بن شعية والوليد بن عقبة فعزلهما حتى قيل أن الخليفة ضع متهم 
وقال : « أعضل بی اهل الكوفة لا يرضون بأمير ولا برضاهم آم » ٠‏ 


وكانث مراعاة عمر لأرآى اهل الاقايم انتمثل ثيما كتنب به الى أمل 
الكوفة أن بعثوا اله رجلا من أخير هم وأصلحهم ؛ والى أمل البسرة كذلك, 
والى أهل الشسام ٠‏ فبعث اليه أمل الكوفة عثمان بن فرقد . وبعت اله 
أصل الشام معن بن يزيد ٠‏ وبعث اليه أمل البصرة عثمان الحجاج 
ا علامل » قال : فاستعمل کل و اسیا مهم على خراج أرضه ٠‏ 

اهتم عدر بن الشطاب بالموارد المحلية لأقاليم الدولة الاسلامية ومى 
ما بلاق عليها المعاسرون اسطلاح ( لامر كزية الانفاق ) ٠‏ فكانت كل ولاية 
نصرف ابراداتها على مرافقها الخاصة والباقى يحمل الى الشخزينة العامة 
بالمدينة » من ذلك ما جاء فى بعضص عبارات فى جواب عمرى بن العاض 
لعس بن الخطاب فى وصف مصر قائلا : « ٠٠٠‏ يؤشد ارتفاعها ٠٠‏ صرف 
في عمارتها ¢ ترعها وحسورها ۰۰ لا يستادى حراج کل صنف الا منه 
غلك استهلاكةه ي ۰ 

وبالاضافة الى تحفيق عير بن الخطاب لعتمر الاسنفاال عن طاريق 
عبن عمال بعض الأقاليم وذلك بمراعاته أراى أاعل الاقليم وقبولهم ١‏ فانه 
فد أعطى لعماله على الأقاليم سلعلات ادارب ا ٠‏ يمكننا على ضونها 
الهو ل بان هؤلاء قل بمدعوا بالاستقلال الادارق ١‏ فقد فرض ١٠ر‏ ان ااختلاب 
لعماله وقادنه يعض السلطات الادارية كى ا فى مواحية الوادسسب ٠‏ 

ونبادر بالقول الى انه وان كان هذا التفويض من مظاهر عدم التر كيز 
الادارى فى النظم الادارية المماصرة فان ظروف الزمان والبيئة ب وشذاك - 
ندعو نا لاعتباره مى مظاعر اللامركزية الادارية فى ذلك العصر ٠‏ 
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ونستدل على ذلك الاستقلال بما ورد فى بعض العيارات على لسان 
عم بن الخطاب القائل : « أن أكمل الرجال من اذا لم يكن عنده عهد من 
.صاحبه » عمل بالحزم أو قال به » ۰ 

كما نستدل على ذلك الاستقلال من بعض عبارات رد بها على أبى عبيدة 
ابن الجراح حين استشاره فى دخول الدروب لف العدو متها : « أنلنث 
الشاهد وأنا الغائب وأنت بحضرة عدوك ١‏ وعيونك ياتونك بالأشيار » ٠‏ 


كما ينضح فويض اختصاصاته لولاته فى ابرام المعاهدات مع أهالى 
البلاد المفتوحة ٠‏ فئرى الأحنف بن قيس يبقى مرزبان ( غير المسلم ) على 
( مرو الروز ) نظلرا لما له من مكانة بين أهله وقومه ٠»‏ نظير أن يؤدى سني 
الف درهم الى الأحئف بن قيس وال الوالى من بعد الأحنف من أمراء 
المسلمين ونصرة المسلمين على من يقاتلهم ٠‏ على أن ذلك الاستقلال الذى 
متم به المرزبان لم دكن مطلقا بل كان تحت سيادة الحكومة المركزية 
واشرافها » يتمثل ذلك فى أن يقوم الجيش الاسلامى بالدفاع عنهم والزود 
عن أراضيهم ٠‏ فهنا نجد أن الأمير المسلم قد 'تمعم بسلطات واسعة واستقلال 
اكبير عن السلطة المر كز ية فى العاصمة کی يتصرف على ضوء الموقف أذ أن 
تلك الأقاليم متاخمة لحدود العدو ( منطقة ثغور ) » وذلك لا يحتاجه الأمر 
.من سرعة البت ء ومواجهة الظروف » فكان أمير منطقة الشغور يتحكم فى 
نسيير الجيوش التى نحت امرانه » ومباشرة ألحوالهم » وتوفير مثولتهم 
وصرف أعطياتهم عل حسب طواتفهم » وكلها آمور تتفق مم أحكام امارة 
الاستكفاء آو ما اصطلم عليه المعاصرون بالاستقلال الادارى ٠‏ 


كما يتضح اسنتقلال العامل مما روى عن عمر بن الخطاب » أله أرسل 
الى عامله عمرى بن العاص يطلب منه تعجيل ارسال راج مصر فلم يمتثل 
عمرو وأجابه : « بأن أهل الأرض استنظرونى الى أن تدرك غلتهم فنظرت 
للمسلمين › فکان الرفق شيرا من أن تخرق بهم فيصيروا الى بیع ما لا غنى 
ينه ٠‏ ولم هترز أعصاب هذا الأمير من الكلمات القاسية التى وجهها اليه 
عمر بن الختلطاب أمير المؤمنين : « فانلى فكرت فى مرك والذى آنت عليه » ٠‏ 

ومن ذلك الاستقلال أيضيا : ما روى عن عمر دن الخطاب من أنه 
أرسل الى عمرى بن العاص يطلب منه بأن لا يستعمل غير مسلم » فلم 
يمتثل واليه عمرو لطلبه »2 ورد عليه بأن مضطر لاستعال التصشارى لحن 
معرفة المسلمين مقادير خراج الأرض ٠‏ 


ومما يدل على استقلال العمال اداريا وسلطاتهم فى اتخاذ قرارات 
تتعلق بمصالح أقاليمهم مياشرة عمير بن سعد عامل عمر بن الخطاب على 
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حمص لهام وظيفته لمدة حول دون أن يصل لعمر بن الخطاب شين عله , 
لدرحة أن الخليفة قد شك فى شيانة العامل واسندعاه ٠‏ قسأله عمر 
عيا عمله فقال : بعثننى تى أنيث اليلد فجمعت صلحاء أهلها قوأي هم 
جباية فيثهم > حتى اذ! جيعوه وشعتة مواضعه , ولو نالك مه لأنييك 
به ٠‏ قال : فما جشدنا بشیء قال لا ٠‏ قال : جددا لعمير عهدا , مال عمير : 
لا عملت لك ولا لأحد بعدك ٠‏ 

فهنا قد استعان الوالى يبعش العمال من مصالساء اثايمةه دون اساكذان 
الخليفة ء وباشر السلطات الممنوسة له فى الفاق ما اجمعة من مال الاقايم 
وهو ما اصطاح عليه المعاصرون « بلامركزية الانقأى »> ٠‏ 


سياسة عمر بن الخطاب فى الرقابة الادارية ر الوصاية الادارية ) : 


كانت طريقة عمر بن الخطاب فى الرقابة : اطلاق السرية للعامل 
فى الشئون الموضوعية وتقييده فى المسالل العامة ومراقينه فى خلوله 
وجلوته ٠‏ وكان علمه بمن نای عنه من عماله ورعينة ,2 كعلمة بمِن بات 
فنك فی مهاد واحد » وعلى وساد واحد » فلم يكن له فى قطر من الامطار 
ولا ناحية من التواجي عامل ولا أمير جيش الا وعليه عن لا يفارقه ما وسده. 
فكانت ألفاظل من بالمشرق والمغرب علده في کل ممسی ومصديح ٠‏ ونری 
ذلك فى كتبه الى عماله وعمالهم حتى كان العامل هنهم ليتهم اقرب الخلن 
اليه واخصهم به « فكان أفضل من ان يخدع واعقل من أن يخدع » ٠‏ 

وهناك أساليب كثيرة اتبعها عمر بن الخطاب لرقابة عماله تذكرنا 
بالأسلوب الشبيه بالأسلوب الفرنسى المعاصر المنشسدد فى الوصاية الاداريذ 
( أو الرقابة الادارية )اء 


فمن أسلوب عمر فى الرقاية السؤال والسرى عن عماله نكان ادا 
قدم وقد على عمر سالهم عن الهم وأسعارهم »> وعمن يعرف من اسل 
البلاد » وعن أميرهم سل يعود المر يض وهل يدخل اليه الضشعيف نان قالوا 
نعم حمد الله تعالى » وان قالوا لا كتنب اليه أقبل ٠‏ وكان اذا قدم الميال 
يأمرهم پان يدخلوا نهمارا ولا يدخلوا لبسلا کی لا يحاتجزوا شايئا من 
الأموال ٠‏ 


وقد يتم أسلوب الرقابة بارسال مفتنسين على عماله و عابيهم أن ار ۹وا 
تقريرا لعمر بنتيجة هذا التفتيشس * فلجد عور يولى محمد بن سلمة وظفه 
التفتيش ويرسله يحقق علنا فى الشكاية المقدمة من يمشن رعايا سعد 
ابن ابی وقاص ٠٠‏ حتى وجده بريئا من كل ما انهم به ۰ 
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وقد يتم اسلوب الرفابة باجراء التفتيش. بمعرفة عس ينفسه » كتب 
عمر لحذيفة بن اليمان عامله على المدائن ليقدم عليه ٠٠٠‏ فلما يلغ عمر 
قدومه کمن له فى الطريق . فلما رآه على الحال التى خرج من عنده عليها 
آناه فالتزمه وقال : أنت آخى وأنا أخوك ٠‏ 


سمح عمر ذات مرة ب بعودة أبى سفيان من عند ولده معاوية والى 
الشام فوقم فى نفسه أن ولده قد حمله فى عودته پمال » قلما جاه 
ابو سفيان مسلما » قال له أجزنا يا ابا سفيان ٠٠‏ قال : ما أصبنا شيئا 
فلنجزلك فمد يده الى خاتم فى يده فأخذه وبعثه مم رسول الى هند زوجة 
أيا سفيان ٠‏ وأوصاه أن يقول لها باسم زوجها انظرىالى الخرجين اللذين 
حشت بهما فأ بعثنيهما فما لث أن عاد خر جن فيهما عشرة آلاف درهم 
فلرحهما عمر فى بيت الال ٠‏ 


من المعروف أن أسلوب الرقابة يتم عن طريق ساطة الحكومة المركزية 
فى نعييل بعض عمالها على أقاليم دولتها مثل المحافظ فى فرنسا ومصر 
الذى يعين بمعرفة السلطة المركزية 2 فيجمع بين صفدين هما المركزية 
واللامركزية ٠‏ فعندما يكون ممثلا للحكومة بدائرة المحافظة يكون ذا صفة 
مركزية » وعندما يكون ممثلا لاقليمه المحلى يكون ذا صفة لامركزية ٠‏ كان 
هذا أصلا أسلوب عمر بن الخطاب فى الرقابة على من يعينهم من الولاة , 
'ونذكر صورتين لاسلوب التعيين فى الرقابة ٠‏ 


الأول : ما جاء فى كتاب عمر بن الخطاب لأهل الكوية : « أما بعد ٠»‏ 
فانی بعثشت اليكم عمار بن پاسر آميرا » وعيد الله بن مسعود معلما . وهيا 
من النجباء من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من أصحاب بدر ٠‏ 
وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم ۰ فتعلموا منهما واقتدوا 
بهما ٠‏ وقد آثرتكم بعك الله بن مسعود على نشی » ۰ 


الثانية : ما جاء فى كتابه الى أهل البصرة .فى تأمير أبى موسي 
الأشعرى : « أما بعد ٠‏ قانى بعثت آبا موسى أميرا عليكم ٠‏ .لياخف لضعيفكم 
من قويكم .» وليقاتل بكم عدوكم » ولیدفع عن ذمتكم وليحمى لكم فيثكم . 
ثم ليقسمه بينكم 2 ولينقى لكم طرقكم » ٠‏ 
مباشرته لرقابة عماله عن طريق اسلوب تعبينهم ٠‏ توافر كل أركان ومظاهر 
اللامركزية المحلية المعاصرة ٠‏ فمن حيث العنصر الأول فيها وهو وجود 
مصالح هتميزة عن المصالح القومية نقول بتوافره بل شجع عمر واليه 
على الامتمام به وذلك مستفاد من عبارة « ولينقى لكم طرقكم » ٠‏ أما ياقى 
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العبارات فتدل على تمش أبى موسى بساطات واسعة ١‏ پہکنتا معها أن فول 
بان هؤلاء العمال تمتعوا بدرجة كبيرة من الاستقلال الادارق عن الساطه 
المركزية فى حدود الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهم والمتعلفة بالأمور 
المحلية والاقليمية ٠‏ 

وقد يتخدذ أسلوب الرقابة الادارية صورة توقيم العقوبات النادييية 
على هؤلاء العمال تبتدىء من تأئتيب العامل الى حد عزله يل ومشاطر نه 
أمواله ٠‏ 


بلغ عمر بن الخطاب ان مظلاهر التراء قد بدت على عامله أبى درمى 
الاشعرى فأرسل اليه يؤنيه قائلا له : « ٠٠٠‏ وفد بلغنى أنه قد نشا لكت 
ولاهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمساميل مثلها ٠‏ 
فاياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة . مرت يواد حصب فام يكن ليا 
هم الا السمن وائما عحتفها فى السمن » ٠‏ 


وقد تكون وسيلة التاديب القساص من عماله اذا ظلموا ٠‏ شعلب 
مر ابن الخطاب التاس فال : « اھا الناس انی لم أبعث عمال عام 
ليصيبوا من أبشساركم ولا من أموالكم انما بعشتهم ليحجزوا بينكم . 
وليقسموا فیئکم بينكي . فن فيل غير ذلك فایقم ٠‏ فما قام الا رجل 
واحد فقال : « ان عاملك فلان ضصيربنى مالة سوط . قال ثيم ضيه 35 
قم فاقتضى منه ؛ قوثب عمرو بن العاص فقال ؛ يا أمير المؤمنين ۰ ارايت 
ان كان رجلا من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته انك لتقتصه 
منه ٠‏ فقال : وكيف لا أقتص مته وقد رايت رسول الله يقتفى من نفسه ؟ 
ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمررهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » . 


كا قد تتمثل السلطة الناديبية فى صورة وفف العامل » أوقف 
عمر بن الخطاب عامله سعد بن أبى وقاص » لحيل الانتهاء من التحقيق 
دى الشكوى المقدمة ضشدم , وذلك يمعر فة محملك بن هسام مفتشس عدر 
ابن الخطاب ٠٠‏ ولا تبين له براءته ۰ أومى له عمر عند وفاته آن بول ٠‏ 


وقد تكون وسيلة التأديب وقف العامل مدة عن عمله ١‏ حتى اذإ 
رأى علامات التوبة قد بدت عليه أعاده لعمله » ولى عمرا رحلا بلدا فوفد 
عليه » فجأة مدهنا .حسن الحال فى جسمه » عليه بردان ٠‏ نقال له عمر : 
أهكذا ولیناه ؟ ثم عزله ودقم اليه غنيمات برعاها ثم دعا به بعد مدة فرآه 
باليا أبعك فى ترون اطلسين: ( الوضع. :من الثياب )+ ووك عند عبر 
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بخير » فرده الى عمله » وقال : كلوا واشريوا وادهنوا فانكم تعلمون الذى, 
كنتهون اليه ٠‏ 

وقد تمتد سلعلة عم بن الخطاب التأديبية لحد عزل واليه أو عامله 
على البلد أو الاقليم اذا شكاه اليه أهل هذا البلد أو الاقليم وتحقق من 
صحة الضشكوى بمعنى لايد من توافر أسياب جدية لصحة عزله » خلما 
استعمل التعمان بن نضيلة على ميسان من بلاد قارس وكان يقول الشحر 
فى الخمر ء فبلغ عمر ذلك فقال : أى والله ليسؤنى ذلك » وعزله ۰ فقدم 
على عمر وقال : وات ما أسب شيئا مما قلت ولكنى كنت امروًا شاعرا ؛ 
وجدت فشلا من القول ققلت فيه الشبعر ٠‏ فقال عم : واف لا تعمل لى علا 


٠‏ لا شكا آهل الكوفة سعد بن أبي وقاص . أحشره عدر بن الخطاب. 
من الكوفة فى وقت كان المسلمون فيه فى اشد الحاجة اليه اذ كانت البعوث 
تضرب على الناس وهم فى التهيؤ لمناهضة العجم الذدين جمعوا الجموع 
لجرب المسلمن واخر اسدهم من ذارس فلم بكر ته ذلك ولم بشغله عن النظر 
فى شكوى الشداكين » وسعد من نفس عمر بالمنزلة التى دفعت به الى جعله 
من أصحاب الشورى الذاين ينتخب الخليفة من بعده ٠‏ 


وقد قال للمؤلبين : ان الدليل على ما عندكم من الشعر لهوضكم فى 
هذا الأمر وقد استعد لكم من استعد ‏ يعنى الفرس ‏ وأيم الله لا بمتعتى 
ذلك من النظر فيما لديكم وان نزلوا بكم ٠‏ وعزله عمر ٠٠‏ لأن مصاحة 
العامة عئده فوق كل شىء ٠‏ 

موجز القول : على الرغم مما كان لعمر من حرص حازم على متابعة 
دقائق الأمور ب كبرت أم صغرت ب فى الأمة ٠‏ بوازع من احساس شديد 
بمسئتوليته المباشرة أمام الك عن الأآمر كله في آمته ,2 الا أن هذا 'لم مله 
من أن يفوض فى الكثير من المواقف ١‏ آخرين يعطيهم هو بنفسه صك 
تغويض فى مباشرة صلاحيات فى الأقاليم الثنابعة لهم اداريا » يتمونها دون 
الرجوع فيها الى الحكومة المركزية » غير أن مثل هذا التفويض ما كان ليتم 
عند عمر الا متى توافر فى الموقف شرطان : 


| الول : أن التفويض كان لأهل الثقة ممن عرفوا بالعدل والنزاهة 
وذلك على أساس أن القيام فى الناس بالعدل لا يحتاج من القاثم لمراجعة. 
رئيس أو امام ؛ فالتحل بالعدل أهلية فى التفويض ٠‏ 


الثالى : رغية عمل فى الكشيف العملى عن القيادات الى يمكن أن 
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تلوذ بها فى زمن البحث عن قادة » ولذا كان عمر يفوض من كان رقفب 
فى شحذ قدراتھم الذانية فى الادارة والتوجيه ٠‏ 


ومن هنا يكمن القول بان اللامركزية الادارية فى عمس عمر كانت 
حزءا من عبقريته التعليمية فى التشريعم والتنفيذ ٠‏ 


£ ب مظاهر اللامر"كزبة الادارية فى عهد عامان : 

فى عهد الخليفة عثمان رضي الله عه تحققات أهم عناصر اللامر كزية 
الاقليمية وهو مراعاة رأى أهل الاقليم , فلكى يتحةق هذا العنصر يجب 
أن لا يعين عامل على اقليم من غير رضا أهله وقبولهم » بل وأصيم بقاء 


فعندما غضب أهل الكوفة على سعيد بن العاصص أخرجره ٠‏ فمضى 
الى الخليفة عثمان » وأخبره بان اهل الكوفة يريدرن البدل وانهم يخدارون 
أبا موسى فنزل الخليفة الى طلبهم » وجمل أيا موسى الأشعرى أميرا ٠‏ وكنب 
اليهم يقول : « يسم الله الرحمن الرحيم اه اما بعد : فقد أمرت عليكم 
من اخثر ثم وأعفيتكم من سعيك ۾ ٠‏ 


وبالاضانة الى تحقيق عثمان بن عفان لعتصر الاستقلال عن طريق 
مر إعاانه لرأى أهل الاقليم ٠‏ فانه قد التبم سياسة ادارية ٠‏ لمكم بمقيضاها 
عماله على الأقاليم بسلطات واسعة » يمكنئا على ضوئها أن نقول بان هؤلاء 
العمال قد تمشعوا بدرجة كبيرة من الاستقلال عن السلطة المركزية بل 
و آطللقث أيهم على هدم الأقاليم © فقل عؤزل ولاة عمر بمحرد مضى سلة على 
خلافته وأسند الاقاليم والولايات الى جماعة من الأحداث من قريش من 
ذوى قرباه وقد نرك لهؤلاء مهمة إدارة الاقاليم دون أن يتدخل فذى 
شكو نهم . 

نستدل على استقلال العسامل بما فعله عثمان مم عامله معاوية 
ابن أبى سغيان فبينما كانت سلطة معاوية على عهد عمى بن الخطاب لقص 
على اجتماع ولاية الأردن ودمشق ٠‏ فلما ولى عثمان الخلافة آمره عليهما ثم 
ضم اليه فلسطين وحمص وقنسرين » وجمع له قيادة الأجناد الأربعة بل 
وأطلق يده عل تلك الجهات و يذلاف آصبح معاوبة واليا على بلاد الشام كلها 
لسنتين من امارة عثمان وكلها صلاحيات وسلطات تكفى لاستقلال العامل 
اداريا عن الحكومة المركزية ٠‏ فليس من شك فى آن عثمان بن عفان 
باطلاق يد معاوية فى هذه الولاية مهد له سبيل نقل الخلائة الى أسرة 
أبى سفيان وثثبيتها فى البيت الأموى ٠‏ 


58 


لستدل على استقلال العامل بما فاه مروان بن الحكم عامل عشمان 
على المدينة ب فى أول خلافته ب فكان پجمع أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ويستبشيرهم ويعمل يما يجمعون له عليه ٠‏ وهذا دليل على 
استقلال هذا العامل بساعلة البت النهائى فى بعض الأمور »2 ولو كان هذا 
العامل ملئزها برفم كل أمر الى الخليفة لما كان هناك وجه لقيامه بالمشاورة ٠‏ 


ويؤكد مبدأ استقلال هؤلاء العمال عدم الطاعة العمياء من العامل لأمر 
الخليفة والاعتذار عن الولاية اذا ما حاول الخايفة حصر سلطاته ٠‏ فعندما 
أراد عثمان بن عفان أن يقصر ساطة عمرى بن العاص على الحرب والصلاة 
فقحل وأن يولى عند الله بن سعد على الخراج قال عمرو : أنا اذن كماسك 
البقرة من قرنيها وآخر يخحلبها ورفض ها آراد عثمان ٠‏ 

وأما عن عتصسر الرقابةالادارية الثى لباشرها الحكومة المر كز ية على . 
الات اللامركزية الاقليمية وعلى أعمالها ٠‏ فنقول بتوافرها فى عهد 
عثمان لكن بدرجة مخففة جدا مما نتج عنها عواقب وشيمة ٠‏ فكثب عثمان 
إلى الأمصار أن يوافيه العمال فى كل موسيم ومن يشكوهم ٠‏ وكثب الى 
الناس فى الأمصار أن التمروا بالمعروف » ونناهوا عن المنكر ولا يذل المؤمن 
نفسه ؛ فالى هم الضعيف على القوى , ما دام مظلوما ان شاء الله ٠‏ وجرى 
الولاة رالناس على ذلك الى أن اتخذه أقوام وسيلة لعفريق الأمة 


فقد كثر الدس على الولاة للحط ‏ فى بعض الأاحياث ‏ من شأنهم , 
كما کان يعض الولاة يدس الى الخليقةمن يمد مو له عنده ٠‏ ومح ذلك اكنفى 
عشمان أمام هذا الخطر الداهم بتحدير الولاة والعامة من خطر الانحراف 
وترك العمال يباشرون شئونهم الادارية دون التدخل فيها والتحقق من 
صمحة الانهامات ٠‏ وقال لهؤلاء العمال : الى وال لخائف أن تكون مصدوقا . 
عاسم وما بيعب هذا الا بى ٠‏ 


٠ 


ومن بين الوسائل التى باشرها عثمان لركابة عماله آنه كان يستفسر 
عن اله عن 'الوفوة + كنا كان شعت العيون لعفف عن احوال عباله 
فبعث محمد بن مسلمة الى الكوفة » وأسامة بن زيد الى البصرة » وعمار 
ابن باسر الى مصر ؛ وعبد الله بن عمر الى السام » ورجم هؤلاء الى مقر 
الخلانة معلئين أن ما وصل الى الخليفة مجرد اشاعات ليس لها أساس 
من الصحة ٠‏ 

وقد باشر عثمان سلطته الرقابية على أشخاص واعمال عياله ٠‏ 
وانخذ بعضها اسلوب التوبيخ ٠‏ فوض عثمان ابن خاله عبد الله بن عامر 
في توزيم الأموال والكسوات علي قريش والانصار » فأرسل الى على 
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ابن أبى طالب بثلاثة آلاف درهم وكسوة » فلما جاءنه قال : المد لاه 
انا نرى تراث محمد يأكله غيرنا ٠‏ فبلمغ ذلك عثمان فقال لابن عامر : قبح 
الله رأيك اترسل الى على بثلاثة آلاف درهم ؛ قال كرهت أن أغرق رلم 
ادر رأيك ٠‏ قال : فاغرق ٠‏ قال ؛ فبعث اليه بعشرين الف در 
وما يتبعها ٠‏ 


كما الخد اليعض الآخر من ثلك الأساليب صسورة العزل ٠‏ عرزل 
عبان سعد ین أبى وشاص عن الكوفة لله اكد ضس من عيد KÎ‏ دن مسسعود 
صاحب بيت الال قرضا ٠‏ فتقاضاه منه ابن مسعود فلم يقو على رده ,2 
فتناجيا بالقبيح واختلفا » وتداخلت بينهما العصبية . قيلم الخبر عثمان » 
فعزل سعدا » واستدعى الوليك دن عقبة س وكان عاملا على ربيعة بالجحزبدرة 
وولاه الكوفة ٠‏ 


فما اقترفه هذان الوليدان من خطأ لم يكن لييرر ما انشذه الخلبعة 
حيالهمأ من مباشرة دقه فى الرقابة والاشراف وانزال العقوبة المناس.ه 
بهما » فكانت بالقدر المتيقن مم نوع المخالفة لأآن ع.مانخشى أن ازدى 
الخلاف بينهما الى حدوث فنسسة وعصبية فى بلك المنطقة الحساسة من 
الدولة الاسلامية ٠‏ 


خلامسة عصر الخلفاء الراشدين * 
ما كانت الادارة اذن ب فى معظم الأفاليم ب مركزية ؛ فكان الولاة 
على اقاليم الدولة الاسسلامية يتصرفون بما يحقق المصلحة نحت اشراب 


ور ياسة الخنيفة العليا ورضاه ٠‏ مستمداين ولايتهم على الأعمال من « ولاه 
العامة » ٠‏ 
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الفصل التالث 


المركزية السياسية واللامركزية الادارية 
فى العهد الأموى 


المركزية السياسية فى العهد الأموى 


: ب عهد معاوية بن أبى سفيان‎ ١ 


بعك أن تنازل الحسن تن على عن الخلافة لمعاو بة بن أبى سقيات دخل 
معاوية الكوفة ونال بيعتها »> وأصبم خليفة العراق »2 كما كان فى الشيام 
ومصر » ثم ذهب الى الحجاز ونال بيعتها ووعد بنى هاشم بأنه لن يتعرض 
لهم وأنه سيصون دمائهم > وعرف العام الذى تنازل فيه الحسن عن الشلافة 
الى معاوية بعام الحماعة ٠‏ لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحد ٠‏ 


وكان الواحب الأول على معاو ية هو الشبت سلطان الدولة »> ولکی 
يحقق ذلك الختار لولاة الأقاليم آناسا على درجة كبيرة من الدهاء والحنكة 
السياسية ٠‏ ومنحهم سلطانا واستقلالا فى مباشرة أمورهم ۰ 

فلم بعد ما يقلق بال معاوية 2 بعد أن وطد دعائم ملكه , فغدا 
سوس بلاد الاسلام كلها بسلطانه مباشرة ٠‏ بعد أن كان بالأمس يسوس 
بعضها نحت سلطان أعظم من سلطانه » فبدأ معاوية يولى امتمامائه شطر 
إالسائل الخارجية ٠‏ وكان قم هادن الإميراطور فش طا لز وأالباعه من 
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الجراجمة قبل أن يواجه جيوش على » وقبل أن يدفع لهم ( آى للجراجمة ) 
اناوة ليضمن سلامة آرام ضية ء ولكن ما أن ثم له الأمر واتحه الى مواجية 
القوة يالقوة الاسلامية كن ثمى أسطوله 0 فوصلت جو شه الى التميطتطيتية 
والى بحر هيجاى ( ايجة ) والى سواحل بحر الروم ومنها جزيرة صقليه 
و فتح قبرص ورودس وغيرها من الجزر ٠‏ کہا کان نجاح العرب فى افر يقية 
سيبا جعل معاوية يعهد الى عقبة بن نافع بالقيام بانشاء مدينة القيروان 
بها » بعد أن أعاد السيطرة على المدن الساحلية مثل طرابلس وفزان > 
بل وصل الى بلاد السوداتث وذلك وفتعحه غدامس 9 

وقد أبقى معاو ية على نظام الحكم الذى وضيعة عمر » فتحد أن معاو به 
قد انخذ رجالا يشاورهم » فكان هؤلاء يقومون بعمل الوزراء وان لم يلقبوا 
بلقب الوزير وكانوا يستطيعون أن يعارضوه » ولكن معاوية كان لا يدع 
الزمام بخرج من بده ء» وكان يعرف كيفه بهذب من يمنحهم ششيما من 
الحرية ٠‏ 

كما أبقى معاوية على ديوان الحباية أو الخراج » وديوان العطاء أو 
الجند 2 واستحدث ديوان الخاتم أو التوقيع » وكان أكبر الدواوين الثى 
أنضأها معاوبة وكانت ٹحوی آوامر الخليفة بعد فسخها وايداعها بهذا 
الديوان » اث معاوية انشا هذا الديوان فی خلافته لکی بحتاط للمكانيات 
المدسوسة الى لا تصدر عنه الى حكام الأقاليم فكانت كل المكاثيات الرسمية 
ترسدل الى ديوان الخاتم لخممها قبل ارسالها الى حجهنها ٠‏ 

ويقرر الغالبية من العلماء أن أول من انشا ديوان البر بك فى الاسلام 
هو معاوية بن أبى سفيان ٠‏ لتسرع اليه أخبار البلاد من جميع أطراقها 
ومتجددات الأحوال » ونظمه معاوية تنظيما جديدا » مثأثرا فى ذلك بالنظم 
الرومانية والفارسية التى اختلط بها . فأقام الخيول على الطرقات لنقل 
السر بد ورالب له الخيل والملحطات مساتئعينا فس ذلك وما اقشبسه من قوانن 
الفرس والرومان معا ء 

و مدو أن تنظيم معاوية للبر بد على انلكف الصورة هو الذى جعل البعض 
اللاصور أنه أول من آنا البر يد فی الاسلام 

وأبقى معاوية ال لتنصارى فى دواو ین الشام 0 وکان سر حون ادن منصور 
کالب معاو به وصاحب أمره ومن کس مسسنشار به نقوذا » وقد أورثه اينه 
یز بدا ٠‏ 

وقد أعاد الخليفة معاوية بن أبى سفيان ضرائب النوروز والمهرجان 
التى كانت الدهاقنة يدفعونها فى مناسيات الأعياد 2 كما كان يتصرف 
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ی الأموال كما يشاء لا كما يقرره النظام الذى ألفه الناس فى توزيع أموال 
ااا والذى طبقه بدقة الخلفاء الراشدون ٠‏ كما اعثبر معاوية العطاء 
.وسيلة من وسائل كسب رؤوس القبائل » واستمالتهم » واستعمل كذلك 
القطائع لنفس الغرض 0 بالاضافة الى اقتطاعها لأهل ببته وخاصقه »> فكان 
أول من كانت له الصوافى فى الدولة الاسلامية حتى بمكة والمدينة كما 
أعات تنظيم حاية الخراج والجزية يما كفل زيادة الموارد » فيذلك سيار 
معاوية على سياسة مالية خاصة تخالف سياسة الراشدين من قبل » بل 
هو بذلك فتح الطريق أمام من جاء بعده من خلفاء بنى آمية للسير بالسياسة 
المالية فى هذا الانجاه الخطر ٠‏ 

كان القضاة فى عهد معاوية يحكمون بما يوحيه اليهم اجنهادهم اذ لم 
نكن المذاهب الأريعة التى تقيد بها القضاة قد ظهرت بعد » فكان القاضى 
فى هذا العصر يستتيط الحكم بئفسه من الكتاب والسنة آو الاجماع أى 
يجتهد فى الحكم اجتهادا ٠‏ كما أن القضاء لم يكن متأثرا بالسياسة اذ كان 
القضاة مستقلين فى أحكامهم لا بتأثرون بميول الدولة الحاكمة لكن على 
الرغم من ذلك كان الخليفة يرقب أحكامهم ويعزل من يشذ منهم عن 
الطريق السوى ٠‏ 

وكان معاوية يباشر مهام الخلافة من « دمشق » بعد أن اختارها 
عاصمة للخلافة الأموية ٠٠١‏ كما استحدت للخلافة أمورا لم تكن لها من 
قبل » فبنى لنفسه قصرا أسمماه الخضراء » واتخذ فيه السرير للجلوس 
وأحاط نفسه بالحجاب » وجعل الحراس تمشى بالحراب بين يديه وأوجد 
الشرطة لحر استه » وکان بصن « بالمقصورة » لحمايته آثناء الصلاة ٠‏ 


وعلى ذلك نقول أن اقليم الدولة الاسلامية فى عهد معاوية بن أبى 
سفيان كانت تخضع لسلطة عامة واحدة » متمثلة فى الخليفة معاوية باعتباره 
الرئيس الآعلى لتلك الأقاليم فبالرغم من أنه قد أوجد فى أيدى عماله استقلالا 
اداريا » الا أن هؤلاء العمال كانوا خاضعين لسلطان معاوية ؛ دائبين على 
لنفيذ أوامره ونواهيه » كما أن ذلك السلطان الممنوح لهؤلاء العمال كان 
بغرض توطيد دعائم سلطان الخليفة فأجيروا رعاياهم على لعن على وسيه 
فى الخطب من على مناير المساجد فى الأقاليم 0 


وهكدذا تجمعت كافة السلطات والسيادة للخليفة معاوية عل أقاليم 
الدولة + مما يدعونا الى القول بأن ثلك الأقاليم تكون فى مجموعها دولة 
موديدة بسيطة تخضع لسلطة عامة واحدة هی ( سلطة معاوية ) قائمة على 
المركزية السياسية ٠‏ 


لخدا 


؟ - عهد يزيد بن معساوية : 

بای معاوية لاينه بالخلافة > بالرغم من قيام حزب المعارضة الذى 
انكر عليه ذلك ب بعد موته ب وبذلك انشل بالخلافة من اسلامية شورية 
الى ملكية وراثية ٠‏ 


ثولى يزيد الخلافة بعد موت أبيه »> فكب الى الوليد بن عقية عامله 
على المديئة أن يأخذ له البيعة من الحسئك بن على وعيد الله بن الزيي > 
ولكن الحسين رفض مبايعة يزيد وكائب الحسين الشيعة فلما يلغ كر بلاء 
غدروا به وصاروا مع عبيد الله بن زياد عامل يزيد وعظم حظ يزيد من 
اللعن والطعن مع آنه لم يأمر بقتل الحسين » بل لا سمع بذلك دمعت 
عيتساه 


كما امتنح عيد الله بن الزبير فى الحجاز عن بيعة يزيد بن معاوية 
ووافقه كثير من أهل المدينة وفيهم بعض المهاجرين والأنصار على خلع طاعة 
يزيد » وأخرجوا نوابه وأهله من المدينة , فأرسل اليهم يزيد مسلم 
ابن عقبة المرى » وكان من جبابرة العرب ودهالهم » ودخل المدينة بل 
أببحت المدينة ثلالة أيام فى هذه الواقعة التى سميت واقعة الحرة 2 بعد 
المديئة وأ يزيد قائده مسلم بن عقبة بطل الحرة بالمسيرة الى مكة » التى 
اعتصم فيها عبد الله بن الزبير ودعا لنفسه فيها »> ومات مسلم فى الطربقء 
فتولى قيادة الجيش الحصين بن نمر السكونى ٠‏ وكان يزيد قد أوصى 
بنوليته اذا مات مسلم » ومات على الاثر يزيد » فعاد الحصين هو 
وأتباعه ورفعوا الحصار عن مكة بعد أن ألحقوا الخسارة الفادحة بالكعية ٠‏ 


وعلى ذلك نجد أن عهد يزيد كان عهد حروب وانشقاق وتصدع 
ونفكك وائقسام وحدة المسلمين السياسية واختلاف آراتهم > مما يجعلنا 
لا نسلم بأن حناك حكومة واحدة لها سيادة وسلطان واحد على أقاليم الدولة 
الاسلامية . أيضا لا يمكن القول بأن هناك حكومة مركزية ( اتحادية ) 
تخضع لرئاستها حكومات أخرى محلية ( اقليمية ) ٠‏ 


وبناء عليه نستطيع القول : ان أقاليم الدولة الاسلامية كانت لا تقوم 
على اللامركزية السياسية كما لا تقوم على المركزية السياسية فى ذلك العهد 
بل الصحيح أن بعض تلك الأقاليم » مدل مكة والمدينة » كانت نحت سلطة 
وسيادة واحدة 'تتمثل فى الحسين بن على رضى الله عنه » الذى لم يجرقٌ 
يزيد بن معاوية على متاوآته , أما باقى الأقاليم فقد كانت تخضع لسلطان 
وسيطرة يزبد بن معاوية لم انتقلت السلطة على مكة والمديدة لابن الزبير 
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ب يعد مقثل الحسين الذى بويع له فى مكة + واتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤمنين 2 ولم يكن عامل يزيد يستطبع أن يفعل شيئا ضده 2 حتى انه 
لما أمره يزيد بارسيال ابن الز بير مقيدا أرسل عمرو الى ابن الزبير سلسلة 
من فضة » واضطر عامل يزيد ( عمرو بن سعيد الأشدق ) الى ترك مكة ٠‏ 
ومات يزيد بن معاوية والدولة الاسلامية مفككة العرى ٠‏ 


ل عهد معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان : 

كانت خلانته أياما » وقد أسقط عند ثولينه الخلافة تلث الخراج 
عن جميع أمصار وأقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ وما أراد أن يدخل فى شیء 
من مهام الخلافة » ولم برض أن سس تخلف أحدا ء ولا احتضر قيل له : 
آلا نستخاق ؟ قال : ما أصبحت من حلاوتها فلم أتحمل مرارتها ؟ 

لذلك ضاعت سيرة هذا الخليفة بن أ[صدقاء الفتنة , وريما مات 
ا اه 


: ا عهك مروان بن الحسكم‎ >٤ 


لا مات معاوية الثانى دون أن يعيد بالخلافة لأحد + قامت الحروب 
الأهلية بين عرب السام » بعدها عقد مؤتمر الجابية الذى بايعوا فيه مروان 
ابن الحكم بالخلافة , وانتقل بذلك الملك من الفرع السفيائى الى الفرع 
المروالى * 

على أن التمزق فى الدولة الاسلامية كان لا يزال موجودا وكانت 
أقاليم الدولة الاسلامية خاضعة لخليفتين » خضع بعضها لسلطة وسيطرة 
عبد الله بن الزبير بالمدينة والبعض الآخر خضع لسلطان وسلطة مروان 
ابن الحكم بالشام ٠‏ 


وكانت الأقاليم التى تخضع لسيطرة عبد الله بن الزبير تكون فيما 
بينها وحدة قائمة على المركزية السياسسية متمئلة فى ذلك الخليفة الذى 
أعطى له اهلها البيعة * وكذا الخال بالنسبة لباقفى الأقاليم الاسلامية التى 
تخضع لسيطرة 5 مروان بن الحكم فكانت تشكل وحدة واحدة قائمة على 
الكدية السياسية + 


أى من الخليفتين قد تمتع باستقلال قيما يتعلق بالأمور الادارية لأقاليمهم ٠‏ 


درل 


ه ‏ عهد عبد الملك بن مروان : 

كادت الأمة العربية عقب وفاة مروان بن الحكم تمزقها العصبية 
القبلية التى دأب النبى صلى الله عليه وسام على اخمادها طوال حياتها حتى 
أشرفت الدولة الأموية على الزوال » لولا أن أناح الله لهذه الأمة عبد الل 
بن مروان الذى يعثبر بحق الؤسس الثانى للدولة الأموية , الذى تمكن 
بعد حروب وجهاد من نوحيد الأقاليم والبلاد ٠‏ 

لذا كان على عبد الملك أن يسعى لتوطيد دعائم حكمه » ولا يتأتى ذلك 
الا بتوحيد الأمة الاسلامية التى أصابها التمزق والانقسام » فيدأ عبد الملك 
بالعراق كى برسعها الى سلطنة الأمويين ٠‏ بعد ذلك عاد عبد الملك الى 
استئناف الفتوحات »كما أعاد نظام حملات الشوائى والصوائف السنوية ب 
بعد أن كانت 'نوقفت مدد وفاة معاوية واشتداد الفتن الداخلية ٠‏ 


أما بالنسية ليلاد المغرب فقد وصل عقبة بن نافع فى حملته الثانية 
الى بلاد السوس الأدنى ٠‏ وبذلك يكون قد فتح جميع بلاد المغرب ٠‏ 

كما عمل عبد الملك جاهدا على توحيد الدولة الاسلامية 2 فبعد أن 
اسنتب له الأمر ‏ أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد جديدة فأصبحت 
ادارتها ذات طابع فنى ومتدرج أكثر مما كانت عليه من قبل وقام بثعر يبه 
الدواوين » كما ضمن عبد املك ولاء الأمصار والاقاليم بان جعل امارة 
كل منها الى أنمسيائه ما خلا العراق ٠‏ والى جائب العمل على التخلص من 
العنصر الآجنبى ب عن طريق تعريبه للدواوين نجد عبد الملك قد اتبع 
الخطوة بخطوة آخرى هامة ترمى الى 'نقوية حكمه » فبداً عبد الملك بضرب 
الدنانير ونقشها 2 ونهى عن أن بيضرب غيرها 0 

يضاف الى ما تقدم أن عبد الملك عمل على حصي آهل الذمة 
بالشام » تمهيدا لثنظيم فرض ضريبة الجزية » فأمر « بالتعديل » أى يأن 
كتنب کل شخص اسمه واسم أبيه وأولاده ومملتكاته فى مكان ولادته 2 
كما أحكم ننظيم البريد 2 وبذلك أصبح أداة هامة فى ادارة شئون الدولة 
وكان من أهمية البريد لديه » أنه أوصى بحمله اليه فى أى ساعة من ليل 
أو نهار » لأن عدم دخول 4ساعة قد يفسد أعمال الولاية سنة كاملة ٠‏ كما 
تامس ين عمل الدواوين بفروعها المختبلفة مثل ديوان الرسائل والخراج 
والخاتم ٠‏ 

وقد أفرد عبد الملك بن مروان يوما خاصا للنظر فى أحوال المتظلمين 
و تصفح قصصهم » لكنه كان اذا وقف مها عل مشكل احنتاج فيه الى حکم 
رده الى قاضيه ابن ادريس الأزدى ء فكان ابن ادريس المباشر وعيد الملك 


١ 11 


الأمر ٠‏ و لالت تقرأ عهود القضاة الذين تصبوا حديثا 5 سحل الجامع 
أولا » ثم يقصدون دار الأمير فيقرأ أمامه عهد القاضى ٠‏ 

وكان الخليفة عيد الملك يستعين فى ادارة الدولة بمجلس من كيار 
رجال السولةوذوى النباهة ليستعين بارا ٹهم ويشاورهم فى أمور البلاد وكان 
هؤلاء يقومون بعمل الوزراء »> وان لم يلقبوا بلقب الوزير ٠‏ 

وبناء على ما تقدم : نرى أن الخليفة عبد الملك بن مروان بجانب 
'نركين السلطة العامة فى بده وانمتعه بالسيادة الكاملة والمطلقة على أهالى 
أقاليم الدولة الاسسلامية كان رضى الله عنه على رأس النظام السياسى 
والادارى والمالى والحر بی والقضائى فيها ٠‏ 

ولهذا فان أقاليم الدولة الاسلامية فى عهده وان تعددت الا أنها كانت 
تحت السيادة والسلطان الاسلامى متمثلا فى الخليفة عبد الملك بن مروان» 
فهو الحا كم العام وهو الذدى يطبق القانون الاسلامی على تلك الأقاليم وهو 

الذى يعين القادة والعمال ويقيلهم وهو الذى يعبى الجيوش ويسيرها ويعلن 

الحرب ويعقد الهدنة ٠٠‏ فكانت بذلك تلك الأقاليم مكونة دولة بسيطة 
قائمة على المركزية السياسية ٠‏ ولا يتعارض ذلك واعتبارها (أى الأقاليم) 
أقس.اما ادارية ( بالمفهوم الملعاصي ) قائمة على المركزية أو اللامر كز ية 
الادارية ٠‏ 


5 عهد الوليسسد بن عبد املك : 


جاء عهد الوليد أو قل جاء عهد الظفر الواسم + يفضل السلام الذى 
انشرت ألويته بل ريوع بلاده > فقد قام الحجاج أمير العراق والمشرق كله 
بفتح بلاد ما وراء النهر » حيث نظم خطة الفتوح فى الشرق وقام بتنفيذها 
قتيية بن مسلم » بل مد حدود الدولة العر بية فى أواسط آسيا »> وعس 
نهر جيحون حثتى بلغ كاشغر التى تعتبر من آملاك الصين » ولولا وفاة 
الوليد وقيام الخلاف بين سليمان وقتيبة لكان من الممكن أن يتغير تاريخ 
الاسلام فى الصين ٠‏ كما نظم محمد بن القاسم الثقفى غزق بلاد السند 
حشی استطاع أن يمد فتوحه فيها امتدادا لم يتجاوزه أحد من قبله ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى وفى نفس الوقت استمرت الففوح فى بلاد 
المغرب » فأكمل موسى بن نصير بمعاونة مولاه طارق بن زياد سلطة المسلمين 
فى شمالی افر ية والمغرب بعد حسان بن النعمان الغسانى وأصبح موسى 
فى عمله يتبع الخلافة مباشرة بعد أن كان ضمن عمل مصر منف شلافة 
معاوية 5 


¥ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


فى عهد الوليد أيضا فاح طارق بن زيادة شية جزيرة الآندلس 
وأخضعها الى دولة الخلافة الاسلامية الى مدى لم تصله قبله أى بعده بحيت 
جعل الدولة العربية أشيه بهلال ضاخم رأسه عند جيل البرتات » والآخر 
قرب الصين ٠‏ 


وطالما أن عصر الوليد يتميز بالاستقرار لذا نجحده يولى اهتماماته 
بالمسائل الداخلية لأقاليم الدولة خاصة ما يتعلق منها بالنهضة المعمارية ,2 
فقد بنى الوليد بن عبد الملك مسجد دمشق الذى يضرب المشل بجماله وحسن 
نظامه كما أعاد الوليد بثاء مسجد النيى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعلى 


ی الغالنة من سكعي الوه کا ج تزاف فى اة 
الاسلامية قد عبدت وعلى جوانبها الشواهد الحجرية » وكذلك بنيثت 
الاستراحات على طول الطرق سميعها و حقرت الآبار 0 

وحذا الوليد حذو أبيه عبد الملك » فحول ديوان الخراج فى مصر الى 
الغريية .بعد ان ان اراي :ومع الوليد ارين باراد ودن 
العربية اللغة الوحيدة فى الادارة 2 وأخذت الوظائف الكبرى من التصارى, 
وعمل على اقصائهم شيئا بعد شىء عن الجهاز الادارى ٠‏ 


وبذلك أصبحت اللغة العربية لغة رسمية فى جميع أجزاء الدولة 
الاسلامية مما مهد لتعريب ألسنة شعوبها »> بحيث غلب الخط العربى على 
خطوطها ٠‏ 

وكان الوليد بن عبد الملك على قمة الجهاز التنفيذى للبلاد » فبجائب 
قيامه بالأعمال التى نتطلبها سياسة المسلمين وتدبير ششونهم ‏ من تجميل 
مد نهم وانشييد أفخم مسا جك هم ومراعانه للخدمات الانسانية وتنظيمه 
خطة الفتوحات العظيمة مثل نلك التى كانت فى أيام عمو بن الخطاب ل 
بجانبه كل هذا نجده على قمة سائر عمال الحكومة وآمراء الأقاليم وقادة 
الحيوش والعاملين على الصدقات وحباة الضرائب ٠‏ فالوليد هو الذى كان 
يعين الولاة الرئيسيين ويقيلهم » وثرك الوظائف الثانوية الخاصة بالحكم 
والادارة والبعوث للولاة الرئيسيين يعينون فيها من يشاءون » لأن الحاضر 
يرى ما لا براه الغائب » لكن بشرط أن بخطر دائما بهذه التعيينات ٠‏ 

وعلى ذلك فان الخليفة الوليد كان على رآس السلطات العامة فى 
الدولة . وحمو الذى خم الخطبة بعد حض الناس على الطاعة والاتحاد جاء 
فيها : « أبها الئاس عليكم بالطاعة ولزوم الحماعة > فان الشيطان مع 
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الفرد » أيها الناس من أبدقى لنا ذات نفسه ضرينا الذى فيه عيناه » ومن 
سكت مات بدائه ٠‏ 

ولا يقال من أهمية ما وصلنا اليه من أن يعض ولانه مئل الحجاج 
ابن يوسف الثقفى كان يتمتم فى ولاپته پساطان كبير پل وت ركه الخليفة 
الوليد فى منصبه الى آخر حياته , لأن آمنال هؤلاء كانوا لا پشعرون 
الا بأنهم عمال من بين عمال الدولة » وفى مققابل النقة التى نالوها أدوا 
واجبات منصبهم باخلاص ودون مبالاة برضاء الرأى العام آق سخطةه ٠‏ 


لهذا نقول ان هذه الدولة بجميم أقاليمها وولاتها فى المشرى والمخرب 
وبلاد الأندلس كانت خاضعة لسلطة عامة واحدة ممثلة فى الخليفة الوليد 
ابن عك الملك مكونة دولة موحدة قائمة على المركزية السياسية 0 


۷ س عهد سسليمان بن عبد الملك : 


لما تولى سليمان الخلافة تحول عن دمسق الى الصحراء » وآخذت له 
البيعة فى الرملة 2 فوجه سياسسته الخارجية الى الفتوحات فى أآسيا 
الصغرى وبلاد المشرق حيث عباً الجيوش > فجمع جنودا من كل أتحساء 
الدولة الاسلامية » كما جمع أدوات الحرب من كل صنف منل : أدوات 
الحصار من المجانيق والنفط وغير ذلك ٠‏ وقد سار على اثر سسلفه من 
حيث ما كان ينويه من توجيه ضربة كبيرة للقسطنطينية بتلك العدة الكبيرة 
وئلك الأهبة العظيمة »> كما وجك سليمان بن عبد الملك عامله دزيد 
ابن المهلبه 2 الذى ولاه العراق والمشرق > ففتح البلاد التى لم تفتح من 
قبل مغل قوهستان ٠‏ وجرجان وغيرها ٠‏ 

آما سياسئه الداخلية فقد صبغها ( سليماث بن عبد الملك ) بيصبغة 
كربهة » اذ نكل بكثير من الولاة والقادة > ولا لم يستطيع آن ينال من 
الحجاج نفسه حقك صب جام غضسه على آل الحجاج » وأصدقائه وعماله 
وعمال الوليد » فعزل عشمان بن حيان المرى عن ولاية المدينة , وخالد 
ابن عبد الله القسرى عن ولاية مكة »> وأمر بقتل آل الحجاج وبسط العذاب 
عليهم ٠‏ 

أما قتئيبة دن ملم الأمير القوى فی خراسان فقد أراد أن سىق 
القدر الذى كان بهدده + واعتمد على ماضيه وما كان فيه من فاع مص > 
فحاول أن يضم اليه جنده فى ثورة على الخليفة الجديد » لكنه لم يفلم ٠‏ 


وآما محمد بن القاسم الثقفى فائح يلاد السند فلم يحاول أن يضق 
عصا الطاعة على الخليفة »> مم أن حجند الشام ربما كانوا على استعداد 
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لتابيده » فجىء به الى واسط وحبس حينا » ثم قشل كما انتقم سليمان من 
موسى بن نصير بأن وضعه فى الحيس وأساء معاملنه » كذلك حرض سليمان 
على قدل عبد العزيز بن موسى بن نصير فى الآندلس لسخط سليمان على 
أبيه موسى 2 كذلك عزل سليمان عبد الله بن موسى الذى تركه أبوه على 
المغرب فى نفس العام الذى قشل فيه عبد العزيز وأمر عامله محمد بن يزيد 
أن يعذبه ويسجنه ثم يقتله وقد كان هذا التصرف الشائن نحو كبار 
الفاتحين سسببا فى أن حرم الدولة من أهم قوادها »› كما عمل على القضاء 
على عمود فقرى فى السياسة الداخلية 2 وهو الاعتماد على رجال مخلصين 
لضع الخلفاء فيهم ثقتهم مما سيكون لأثرة فى فقدان الدولة سيطرتها على 
الولايات التى تحكمها ٠‏ 

وكان سليمان يولى الولاة ويعزلهم » من ذلك أنه صرف يزيد بن أبى 
مسلم عن العراق » قلد الحرب يزيد بن المهلب + وكان قد قلده الحرب 
والصلاة والخراج 2 فكره يزيد 'نقلد الخراج ‏ لتخريب الحجاج مالية 
العراق ‏ وخاف ان عسف أهله بالمطالبة أن يذموه » وان قصر فى العسف 
أن ينقص ما يستخرجه عما استخرجه الحجاج من قبل » فاستعفى سليمان 
يزيد بن المهلب من الخراج ٠‏ وأشار يزيد على الوليد يصالح بن عبد الرحمن 
الكاتب » ففعل سليمان ذلك »2 ثم قلد سليمان يزيد خراسان مضافة الى 
العراق ٠‏ كما عبن أحد الأتنصار واليا على المديئة »> وهو أبو بكر دن محمد 
ابن عمرو بن حزم الذى كان لجده محمد ضلع كبير فى الثورة على عثمان ٠‏ 

وكانت سياسته المالية تقوم على العسف بالناس » من ذلك آن سليمان 
ولى رجلا يقال له أسامة بن زيد الخراج بمصر » فقدم أسامة بن زيد على 
سليمان بما اجتمع عنده » ووافقه على ما احتاج اليه » وعمل على الرجوع 
الى عمله ٠١‏ وقال لسليمان ذات مرة : يا أمير المؤمنين » انى ما جثتك حتى 
نهكت الرعية وجهدت » فان رأيت آن ترفق بها وثرفه عنها وتخفف من 
خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها وصلاح معايضها فافعل + والا فان 
ذلك يستدرك فى العام المقبل ٠‏ نقال له سليمان : هبلتك آمك » احلب 
الدر ‏ فاذا انقطم فاحلب الدم والنجا ١ ٠‏ 


وكان سليمان يجمع سوله الفقهاء والزهاد ويستشيرهم ؛ مما جعله 
يسمع لرجاء بن حيوه ‏ وهو على فراش الموت ‏ ویول عهده ابن عمه 
عدر بن عبد العزين. * ومن.عؤلاة الستهارين» وريد ون اللي + وع 
ابن عبد العزين الذى كان له كالوزير » 
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عامة ممشلة في الخليقة سليمات دن عاك الملك وهذه الأقاليم کون فی 
مجموعها دولة واحدة قائمة على المركزية السياسية ٠‏ 


4 عهد عمر بن عبسك العزيز : 

لما استخلف عمر ين عبد العزيز سار بالئاس سيرة الخلفاء الراشدين 
حيث قام فى الناس قائلا : « أيها الناس انه لا كتاب بعد القرآن ولا نبى 
بعك محمد صن اله عليه وسلم آلا وانی لست بقلاض » ولكتى منفك » ولست 
بمبتدع » ولكنى متبع » ولست بخير من أحدكم ولكنى أثقلكم حملا » ٠‏ 
بل لقد شبه المسلمون خلافته بخلافة جده عمر بن الخطاب »2 فقد جعله 
عمس بن عبد العزين متلا أعلا ٠‏ 

عاك غاب مه أن تكون. له سيامة انطابقة لأسكام القريعة 
الاسلامية لا يقصد بها الا ارضاء ربه » ولا كان هو نفسه فقيها مجتهدا , 
ققد كان من السهل عليه أن براعى ذلك ۰ 

وكان من سياسة عمر بن عبد العزيز تحاشى حروب الفتح وكان 
لا بريد الغزو الا أن يكون لوجه الجهاد خالصا ء لا مجرد حملات للبحث 
عن الغديمة ١٠د‏ للسلب ,والنهب والرغية في القتل. , كنا مح 'توسيع 
الحدود فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


على أن ذلك لا يعنى وقف الغزو » فقد كان عمر ین عبد العزيز إبقدر 
أهمية الجهاد لوقف خطر أعداء الاسلام » الذين كانوا مشتبكين معه فى 
كل مكان » نفى عهده اندفع المسلمون الى ما وراء جبال البرالس » فقد 
قاموا بمهاجمة جنوب فرئنسا وآقاموا لهم هناك مراكز دفاعية ء 

وفى الواقع .لم يكن يهم عمر بن عبد العزيز آن تكون له الفتوح 
العظيمة كسسابقيه » لذلك كانت فترة حكمه القصدرة التى امثدت الى سنتين 
خالية من الغزوات الكبيرة ٠‏ 


وقام عمر بن عبد العزيز بتنظيم حركة ملؤها الحماسة فى نشر 
الدعوة الاسلامية فكتب الى ملوك ما وراء النهر يدعوهم الى الاسلام » فأرسل 
بعض الملوك يعلنون اسلامهم 2 كما دخل فى هذا الدين كثير من أهالى 
بلاد ما وراء النهر » وقهل أن عمر كتب الى ليو الثالث ملك الروم'يدعوه 
الى الدخول فى الاسلام ء وكتب الى ملوك السئد يدعوهم أيضا الى الاسلام 
والطاعة على أن يملكهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم , فأسلم حيشسة 


ابن ذاهر ملك الهند وبقية الملوك وانسموا يأسماء العرب ٠‏ 


وقد حدث تحول فى السياسة الداخلية لعمر بن عبد العزين له 
طابع مغاير للتحول الذى كان بين عهد الوليد وعهد سليمان وأكبير منه 
ل عو ل اس ال a‏ 
له خلع الولاة الظالمين والعمال القساة ٠‏ 

على أن عمر بن عبد العزيزن وان كان يول الولاة و ببعن لهم > الا أنه 
لم يکن بفعل ذلك الا على سبيل الانصراف عن الجانب الذى ينحاز اليه 
سلفه وعلى سبيل الايتار لقيس أو للحجاج » بل لأنه كان يرى أن العمال 
قبله قد سادوا عن عذ1 الطريق + كالوليب بالقام > والحعاج. بالعراق + 
ومحمد بن يوسف باليمن » وعثمان بن حيان بالحجاز 2 وقرة بن شريك 
مص » ويز بد دن ائ مسلم بالمغرب + فقد امثلأت الأرض بهم حورا ٠‏ 
وعلى هذا قرر عمر أن يطهر الادارة » وأن يقتلم جذور الباطل ء ويرد الحق 
الى نصابه ء ويعيد العدالة الى مجراها » ويبئى من هيية الحق ما هدمه 
السلف ٠‏ وقرر أن بختار الولاة الجدد من الأكفاء الأمناء ٠‏ وكان يدرب 
هؤلاء علىالادارة الحسئة وابعادهم عن العصبية القبلية » كما كان يتتبع 
سير لهم » ومدى رضاء الناس عنهم 2 واذا عز لهم 0 لم يكن يستعين بهم 
بعدها أيبدا + وبالرغم من زهده ونقشفه » الا أنه كان پوسع على عماله 
فى النفقة . ولا سشل عن ذلك أجاب : آردت أن أغنيهم ' عن الخيانة ٠‏ 
وكانت سلطاته 'تتمثل فى اصدار الاوامر لهم ء فكتب الى عامله على مصر 
( أيوب بن شرحبيل بن أكشوم بن أبرهة بن الصباح ) أن خذ من المسلمين 
من كل أربعين دينارا » ومن آهل الكتاب من كل عشرين دپنارا اذا قبلوها 
فی كل عام ٠‏ 

وصالح عون ين عند العن يز أعبداء الأمو يبن مدل العاو ون > فکان دنو 
أمية يسبون عليا بن أبى طالب فى الخطبة » فليا ولى عمر بن عبد العزيز 
أبطل هذا الفعل » وكتب الى وابه بابطاله » كذلك وصل بنى هاشم 
وأحسن معاملتهم » بعد أن أساء سليمان اليهم ٠‏ 

ولم كن عمرن يقاتل الخوارج الا اذا تحركوا لسفك الدماء , وأرسل 
اليهم يناظرهم ويقارعهم بالحجة › لذا توقف نشاطهم ٠»‏ فقد استطاع 
عمر بن عبد العزيز أن يتمشى مع أصول الاسلام فى تجريد حركاتث 
المعارضسة من سلادها الاسلامى > يأن أزال أسباب الشكوى التى كان لها 
ما ببررها ويستجيب الى ما يمكن الاسشجابة اليه من مطالب »2 فهو قد وجد 
فى الاسلام أساسا مشتركا بين الجميع يمكن أن كلتقى عنده الحكومة 
والقوى المتحفزة الطامحة المعادية لها 4 ولمسيا مح هذه الغاية سيار على 
سياسة التفاهم والتصالح ٠‏ ولم يكن عمله فى ذلك مقصورا علي الموالي 
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وحدهم » فقد حاول أيضا أن يزيل أسباب التذمر فى الأمصار حيث حاول 
أن يزيل ما كان فى نفوس آهل العراق من شعور بأنهم تحت حكم رئاسة 
شامية أجنبية عنهم » وكان بره ينسم للجميع على السواء ٠‏ فبذلك استطاع 
أن يجنح الى المسالمة وسياسة التقريب والمصالحة ٠‏ ويرى أنها كفيلة بحل 
المشدكلات وجمع الشسمل وتوحيد الكلمة ‏ لذلك لم نشب حروب وثورات 
داخلية فى عهده ٠‏ 

كانت ادارة الأمصار فى الدولة الاستلامية نتلشخص فى تنظيم الناحية 
المالية فيها » وكان أعظم ما عنى به عمر بن عبد العزيز هو اصلاح هذه 
الناحية فكانت سياسعه المالية تقوم على أن الله لم يبعث محمدا جابيا واتما 
بعثه داعيا الى الاسلام » لذلك رأى عمر أن يكون الاصلاح المالى مثمشيا 


فبدآ عمن ين عك العزينز بنفسة س اقشداء بجده عمر دن الخطاب 5 
فلما قدم اليه صاحب المراكب مركب الخليفة بى وقال : اثتوئى ببغلتى 
ولبس الملابس الخشسنة الرخيصة » وجرد نفسه من كل تعيم » كمأ جرد 
زوجته مما عندها من مال وجواهر ووضعها فى صندوق وآودعه فى بث 
المال 2 كما رد القطائم النى كانت قد وهبث اليه » وأصدر أوامره لعامله 
على خراسان برفع الجزية عمن أسلم من الموالى » وكتبه البه : انظر من 
صلى قبلك الى القبلة 2 فضح عنه الجزية حتى أن التاس هناك سارعوا الى 
الاسلام ٠‏ 


كما دفع الجزية عمن أسلم من أهل مصر , وآمر عامله على مصر أن 
بضع الجزية عمن أسلم »> وأن يلحق قى الديوان من أسلم من أهل الذمة 
و يدون أسماءهم فى عشائر من أسلموا على يديه . كما أمر برقع الحزية 
عمن مات من أهل الذمة وعدم الزام ورثته بدفعها ( بدفعها  )‏ كما كان 
يفعل من قبل بعض الولاة مخالفين تعاليم الاسلام ٠‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز يرفق بأهل الذمة » فقد خفف كثيرا عن 
أهل « نجران » وكانوا اذ ذاك بنجرانية الكوفة » فضرب الجزية على رعوسهم 
لا على أراضيهم » وأسقط عنهم جزية الميث والمسلم + 'فكانت الجزية بعد 
ذلك مائتى حلة فقط : أى عشر ما كان مفروضا عليهم فى الأصل »2 وبأن 
يدفعوا ثمانية آلاف درهم بدلا من ثمانين ألفا ٠‏ 

وكانت أوامره أن من أسلم من أهصل تلك الملل فعليه فى مال الصدقة 
ولا جزية عليه 2 كما أصدر أمرا بيقاضى برد جميع الأموال الى ابتزت من 
الرعايا ظلما الى أصحابها » فأعيدث أراض كثيرة الى أصحا بها من أعل الذمة, 
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كانت قد ضمت الى أملاك الدولة الأموية » فأعيد كثير هن الكنائس 
> واحتفظ لهم بأوقافهم لذلك اعشره الرهيسان 
رحة أن احد كتاب النساطرة كان يضصيف كلمات 
ٍ الرسول وال أسماء الخلفاء الأول كلما عرض 


بعد أن 
والديارات إلى أصحا بها 
السيحيون صديقا لهم لد 
1 جيم والتقديس الى اسم 
0 دل رحمة الله على عمر بن عبد العزين 
لذكرهم » ويستنزل رد لله على 1 2 8 


وأراد غین أن و 5 ينفسم امع الذى اقزء عمن دن 00 --- 
خسن فأمر عبد | لحميد بن عبد الرحمن أن يرجح فى السواد الى و ضیف 
عليهم عمر بن الخطاب فى أرضهم ورقابهم »> وقد ا 2 الأماري 
فى الآقاليم والولايات التى افتتحت منذ فترة طويلة » ويخاصة فى عهد 
كانت خاضعة لسلطة الدولة على هذا النحو » بل كان الأمر بختلف هنا 
فى الاسلام أول الآمر »> وبحسب كونها ظروفا طيبة أو غير طيبة 2 فقد 
كنب اليه عاملة على غوطة دمشق بأن بعض المسلمين اشتثروا أرضا من 
أرضص أل الذمة » ويوّدون العضر مما بخرج منها » أفضل من الخراج 
المسلمين على آخرهم » فليس لألحد أن يملكها دونهم 2 وطلب منه أن يمنم 
ذلك البيع ء وفقا لقراره بمئع بيع الأرض بعد سمنة مائة للهجرة ٠‏ 


كما أنه لم يسمح بأن تفقد الدولة الأرض الخراجية عن طريق 
دخول أهلها فى الاسلام ء وذلك بالمطالية باسنقاط الخراج عنها بناء على 
ذلك » فرفضى وباصرار شديد تحويل الخراج عن قوم دخاوا فى الاسلام 
الى العشس » وأعلن أنه من بقى منهم فى أرضه بذك قبع ما كان يدفم علها , 
واذا هاجر عتها ترد أرضه الى أهل القرية على أن يؤدوا عنها الخراج ,2 
وكىب بذلك الى عامله على العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن ٠‏ 

كما قرر الخراج على المسلمين الذين اشتروا أرضا شراجية » ورأى 
أن المزارع لا جعلت له › 'قانما جعلت لأرزاق المسلمين عامة » فانه أمر 
-- هو أفضل للتقع وأعظم للبركة ٠‏ واتخذ عمر نفس الاجراء فى 
اليسن ٠‏ كما كتب عمر الى واليه على خراسان بابقاء خراجها فيها لكى 
تصرف هنه على الآعطيات ء 

كما نجد عمر بن عبد العزيز يتخذ بعض اجراءات أخرى بخلاف 
ما سبق انخاذه حيال وظيفة الخراج » فنرى أن عمر يكتب الى عامله فى 
اليمن بالغاء وظيفة الخراج والاقتصار على العشر على حسب ما جاء بالشرع, 
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فا ثلا بهذه المناسسية » وآألله 'لأن لا كأنينى من اليمن غير حفدة. كستم حب 
الى هن اقرار هذه الوظيفة ٠‏ وفى عمان. كانت عشور التمر والحب تقسم 
فى فقراء أهلها ومن سقط اليها من أهل البادية ومن اضافته اليها الجاجة 
والمسكنة وانقطاع السبيل ء فبيع مرة وحمل ثمنه الى بيت مال البصرة , 
فأمر عمر بن عبد العزين برد الثمن ليصرف فيما كان قد آمر بصرفه ٠‏ 

وجعل عمر بن عبد العزيز خمس الغنائم للأمة الاسلامية » وليس 
للخليفة ٠‏ ومنع الضيافة على أهل المدن .٠‏ كما الغى الهدايا خاصة المقدمة 
للحكومة فى مناسسات الأعياد مثل النوروز والمهرجان والزواج 0 وأبطل 
أحور الضضيرابين » وثمن المصاحف > وأجور الفيوج »> وأجور السيوت »> ودراهم 
النكاح + وجوائز الرسل وأجور الجهابذة وأرزاق العمال ثم كتب بذلك 
كتابا عاما الى جميع عماله ٠‏ 

هذا بالنسبة للمسائل المالية , أما بالدسبة للمسائل القضائية فكان 

عمر بن عبد العزيز المرجح الأول فيما أشكل على القضراة من مسائل 
معروضة عليهم › بل وکل ما كان يعتبره بملابة ما نسمية حاليا ‏ بقضاء 
الإستقناف كتب اليه عياض بن عييد الله 2 فى حق شفعة تنازعه جار 
وشريك » فكنب اليه عمر بن عبد العزيز » كثبت الى تزعم أن قضاتكم 
فى الشفعة أنها للأول فالأول من الجيران ٠‏ فتقول : قد كنا نسمع أن 
الشفعة للشريك ليست لأحيد سواه وأحق الناس بالبيع بعد السقيع 
المشترى ٠‏ وبذلك يكون عمر قد قرر أن للشريك حقا أعظم مما للجار ٠‏ 

وأصيح منصب القضاة من المناصب' الهامة فى عهد عمر »> فكان 
القاضى أكثر استقلالا وأكبر شأنا » بل فاق احتمامه بالقضاء كل اهتمام 
فقد اشترط حصالا لابد أن لتواغر فى القاضى وحمى خمسة خصال : أن 
يكون عالما » مسنسيرا لأهل العام » بعيدا عن الطمع 2 منصفا للخصم » 
محتملا للأئمة » وعلى هذا الأساس اتصف قضاته بالتقوى والعدل ٠‏ 

' كما أن عمر ين عبد العزيز قد لدب نفسه للنظر فى المظالم وجلس 

لها فى مركز الخلافة » وأمر بها فى جميم الولايات ٠‏ وكان عمر يكتفى 
باقل الأدلة فى رده للمظالم » لأنه يعلم مدى ظلم العمال السابقين للرعية › 
وذكر أنه ماض فى رده المظالم حتى آخر رمق فى حبانه » فمكأن عمر يدعو 
بقسعة لينظ فى المظالم ولو ليلا ٠‏ 

وانظم عمر بن عبد العزيز السجون لأول مرة.2 فاوجد لها الديوان 
وفصل .بين حبس أهل الجراثم »> ومن حبس فى دين ٠‏ وقد أمر آلا بقيد 
أحد في المحايس. وكتب. للمسجونين من أى لون برزق الصيف والشتاء 


88  میلاقا‎ 


شهر!ا شهرا » وبكسوة فى الصيف وكسوة فى الشتاء » وسمح للمسلمين 
منهم يأن و«ؤدوا فروض الدين »2 وكان عمر بن عبد العزين اذا آراد أن 
يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه » كراهة أن يعجل فى أول غضبة ٠‏ 


ومن اصلاحات عمر فى البريد أنه لم يحعله قاصرا على حمل الأخبار 


تعطى اليه لتوصيلها الى ذويها ٠‏ 


عاد عمر بن عبد العزيز الى مبدأ الشورى فأشرك الناس جميعا فيها , 
فجعل موسم الحج هن كل عام مؤثمرا عاما » يعرض فيه العمال والقضاة 
أعمالهم ويسأل الناس عنهم » ليثبت من يرى ثثبيته ويعزل من يرى عزله ء 
كما سمح لمن لديه مظلمة أن يقابله فى أى وقت شاء دون اذن ٠‏ حيثت 
لا يوجد حاجب على باب عمر بن عبد العزين ٠‏ 


مما تقدم : يتبين أنه كان لعمر بن عبد العزين الهيمنة الكاملة على 
جميع الناس فى أقاليم الدولة الاسلامية + فأمن المقيمين بها يأمالة سواء 
أكانوا مسلمين آم يعتنقون دينا غير دين الاسلام 2 حيث لا توجد سوى 
سلطة عامة على نلك الاقاليم ممثلة افى الخليفة عمر ء فكان الحاكم العام 
الذى يطبق القانون الاسلامى ويعين ممشليه ويقيلهم » وهو الذى ينول 
العلائق بين المسلمين وغيرهم » فكانت جميع أقاليم الدولة الاسلامية مكونة 
دولة موحدة قائمة على المركزية السياسية ٠‏ 


89 عهد يزيد بن عبد الملك بن هروان : 


عمد يزيد بن عبد الملك الى تحطيم كل ما صئعة عمر بن عبد العزيز 
فيما لم يوافق هواه عطله وألغاه . ولم يخف شناعة عاحلة ولا اثما آجلا ,2 
كما لعيت مغنيئان هما : سلامة القس وحيابة » دورا كبيرا فى بلاطه »> 
وكان من يريد شیٹا يلجا اليهما ٠‏ 


فكانت سياسته تقوم على بث روح العصبية بين اليمانية والمضرية 
مما جعلها تنخر فى عظام الخلافة الآموية الى أن قضت عليها 2 فقد أدى 
الصراع مم آل المهلب الى نشوب الصراع بيل اليمنية والمضرية ٠‏ اذ وقفت 
المضرية موقف المناصر لوإلى العراق » مما دفع اليمثية الى مؤازرة ابن المهلب* 
كماحجمع يزيد بن عبد الملك مكة والمدينة الى عبد الرحمن ابن الضحاك 
زعيم القيسية » والذى لعب دورا كبيرا فى موقعة حرج راهط > كما ظهرت 


ادن 0 


سياسة عدم التوازن بيبل القبائل فى الغرب الاسلامى ٠‏ عندما عي بشي 
ابن صفوان ‏ وهو من أشد المتعصبين للقئيسية المضرية ‏ واليا على افر يقية 
الذى ما لبث أن عزل السمح بن مالك الخولانى عن الأندلس وولى عليها 

و بذلكف أصسبيج القسسيون يحتلون المناصب الادارية العلا فی الدولة 
ولم يعد أمام 0 الا التضال من أجل استعادة مراكزهم 'فى 
الحكم ٠‏ وقد أثبت الخليفة أ نه لم يكن رجلا سياسيا يدرك مصالح الدولة ٠‏ 


كما حاد يزيد عن اصلاحات عمر بن عبد العزيز الادارية 2 فقد عزل 
عمال عمو عن أقاليم الدولة وولى آخرين » وكشب الى عمال عمر عن أقاليم 
الدولة وولى آخرين » وكتب الى عمال عمر كتابا صريحا يقول فيه : « أما 
بعك : فان عمر كان مغرورا غررثموه أنتم وأصحابكم » وقك ربت كتبكم 
اليه فى انكسار الخراج والضريبة »ء فاذا أتاكم كتابى هذا ٠‏ فدعوا ما كنتم 
تلعرفون من عهده »2 وأعيدوا الناس الى طيقتهم الأولى ء أخصيوا! أم أجدبواء 
أحبوا أم کر هوا ۾ يوا أم مانوا ٠٠‏ والسلام ¢ ° 'فلم بعك يهلم بأحوال 
دولته » وانما نركها للولاة أو لحواريه , يام حبابة كانت ثولى وتعزل 
العمال بغير أمر دز بد . 

ولم تلاق السياسة الخارجية أية اهثمام من الخليفة يزيد فكادت 
الحملات أن ثقف اللهم الا ما سيمعئاه عن غزو عمر بن هبيرة وعباس بن 
الوليد ( فى سسنة ٠١١‏ ها ) + وكل ما يمكن أن بحمد له هو اسستطاعة 
قادته أن ببقوا على أملاك الدولة الاسلامية ووقف خطر الأعداء الطامعين 
فيها ۰ 


كما لم ای سیا له المالية رضاء لدی اناس مشل فرضه الخراج عل 
الأراضى + من جديد » بعد أن ألغاه أسلافه فى كث من الأقاليم والولايات ٠‏ 
كما أعاد كسور الخراج » الننى كان قد أسقطها عمر بن عيد العزين عن أهل 


فی الأقاليم 5 جم العمال الى سياستهم الأولى 'فى الاساءة الى الموالى 
والاستبداد بالاهالى معتمدين فى ذلك على القوة وحدها والقدوة بالخليفة 
يزيد كما استانئف أسامة بن يزيد الشدة مع أعل مصر »> فهاجم الأديرة 
وقبض على عدد من الرهبان بغير الم فضريث أعناق بعضهم وضرب باقيهم 
حئنى ماانوا تحت الضرب ٠‏ كما أخل يزيد بن عبد الملك المسيحيين فى مصر 
بالضدم يأعاد نظام الخراج الذي كان عمق بن عياد العزين كد ركعه عن 


NE¥ 


الكنائس والأساقفة » حثى كرهه المسيبحيون ٠‏ وقالوا عنه أنه ساك طريق 
الشسيطان » وحاد عن طر بق الله ٠‏ 

بل صدرت عن يزيد 'تصرفات أخذها عليه المؤرخون ٠‏ عندما سب على 
على المناس 2 وأرجع الأوضاع الى ها كانت عليه قبل سلفه 2 كما أدخل 
السحن قوما كانت قلو بهم سكنت واطمانت فى عهد عر بن عبد العزين » 
أدخلهم السحن عشربن شيهرا ,2 لم دس لهم السم قمائوا حميعا ,2 وقطع 
ذراع السارق ولیس بده 2 وهدم أسوار الكنائس ,2 مما حر اليه احتقار 
أهل عصره له على حد قوله ٠‏ 

ومح ذلك بمكن القول أن الدولة الاسلامية فى الجملة آثناء فترة 
حكمه قوية متماسكة » ولهذا فان أقاليم هذه الدولة كانت تشكل أقساما 
ادارية داخل دولة موسدة قائمة على المركزية السياسية ٠‏ 8 


: ب مهد هشام بن عبد اكلك‎ ١ 

كان هشام دقيق النظر ٠*‏ متيقظا فى حكمه » سائسا لرعيته » لم. 
خضب هسل التقى , وكان-مسلما بحسن الاسلام م كما يعثبر هن طراز 
السلف الأولين » وكان فى حكمه يسعى الى أن يجعل نفسه فوق الأحزاب 
وان لم يصل فى سياستة الى مثالية عمر بن عبد العزيز ٠‏ ولصفائه هذه 
وصضفه الخليفة المنصور العباسى بأنه : رجل بنى أمية بحق » ' 

بدا سياستة الداخلية 'بكسر شوكة القيسين الذين كانت قد أخذتهم 
العزة يالاثم فى المشرق » فعزل عمر بن هبيرة وعين مكانه خالد بن عبد الله 
القسرى ٠‏ وقد استطاع خالد أن بهدىء من حدة نزاع القبائل فثرة طويلة 
ر ١6‏ عاما ) وشضى عل فشن الخوارج » وکان يشعر بأنه خادم بتى أمية , 
لا رئيس حِزب ٠»‏ لذا لم يكن الخليفة هشسام يرتاب فيه من الناحية 
السياسية ٠‏ ّْ 

لكن فجأة نغار له هشام وعزله » وسير مکاله يوسف بن عمر الشقفى 
( ابن عم الحجاج ) الذى خرجت فى عهده ثورة يزيد بن على بن الحسين › 
التى كانت فائحة سلسلة طويلة من الحركات الشيعية والتى أدت آخر 
الأمر الى سقوط الأمويين » غير أن زيد فقتل وآتباعه ٠‏ فأرسل هشام نصر 
ابن سيار س بعد استشارة خلصائه ‏ فهدا من حدة عصبية مضر واليمامة 
فى خراسان ٠‏ 

ثم جمع مكة. والمديئة والطائف فى ولاية واحدة جعلها لمحمد بن هشام 
ابن اسماعيل المخزومى ( فى سنة ٠١5‏ ه ) الذى بقى واليا عليها حتى 
مات هشام ٠‏ ثم بعث على اليمن يوسف بن عمر الثقفى 2 وبقى واليا عليها 


EA 


'حنى نقلله حسام الى ولاية العراق ('فى سنة ١؟١‏ ص ) كما ولى هشام على 
خراسان الجنيك بن عيد الرحمن » بعد عزله لأسك بن عبك الله عنها لتعصيةه » 
كما الخثار لولاية مصر عبد الله بن الحجاب عد له ادارة المغرب . کله ا 
امداز به من مهارةادار يه 0 : 

فكان هشام على رأس الجهاز التنفيذى للأقاليم فهو الذى بيعي ويعزل 
الولاة والعمال » وكان يختار الأكفاء من العمال كما كان هشام يتسترط 
فى الوالى أن يكون عربيا غير متعصب ٠‏ وکان كل همه من عزل وتعيين 
مؤلاء تثبيت السيادة العربية وندعيمها فى أواسط آسيا وفى أفريقيا 
والأندلس وضبط الأمور فيها ٠‏ 1 

وفى مصر ثان القيط لسوء معاملة العمال الأمويين لهم » ولكن الخليفة 
هسام أرسسل لهم حنظة بن صفوان الذى تمكن من القضساء على نلك 
الشورة 5 


ثم قامت ثورة عارمة من البربر فى بلاد المغرب ٠‏ انتصرت على جيوش 
هشام » ولكن استطاعت جيوش هشام يقيادة' حنظة بن صفوان الكلبى 
الذى استطاع ‏ فى النهاية _ اخضاع المغرب للخلافة > وقصم ظهر 
الخوارج الصفراوية ٠‏ وحدث اضطراب شديد فى الاندلس بين عربها 
وبربرها > الى أن أرسل اديع هشام عاملا هو أبو ا حسام بن ضرار 
الكلبى 0 فجمع شملهم ٠‏ 1 
٠‏ وعندما تفاقم الخطر الخارجى فى عهد هسام وتعددت جبهاته » لکن 
الخليفة لم يكن يرهب الحروب » واجهها وبكل الوسائل 2 وجهن جيوشا 
كبارة »2 ولم بدخر فى ذلك الأموال وكان دائما مشغولا بالمشروعات الحر ببة 
فى أكثر البقاع تباعد! » لذا فقد حافظ حشام على الفتوحات السايقة »> 
بل فشحت ( حنجرة ) على يد البطل الشجاع المشهور + كما فحت قيصرية 
الروم بالسيف + وفتحت خرشنة فى لاحية ملطية ٠‏ 
وكان هسام يشرف على العلاقات الدولية ويكائب رؤساء الذول الأخر 
واد كر التواريخ الصيتية أن هشام بن عبد الملك أرسل سفرا يدعى سليمان 
الى الامبراطور « هزوان سنج » واكتسيت هذه العلاقات السياسية التى 
قامت بين الدولعين العربية والصينية أهمية جدايدة فى أواخر عهد هذا 
الاميراطور الذى طرده أحد الغاصبين من عرشهةه » فتتحى عله لابنله 
سوتسنج » قطلب هذا الأشي النجدة من الخليفة العباسى أبى جعفر 
المنصور 7 فأرسل الية قوة من الحيوش العربية التى ساعدت عل اسار داد 
ملكه , ولم ترجع هذه القوة العربية الى بلادها بل أقامت هناك وتزوجت 
من أهلها واستقرت فى الصين ٠‏ 


۱۹ 


كان هشام بن عبد الملك على رس الأنظمة المالية فى البلاد »> فقد 
قضی هشام على فساد کان مو جودا 2 وهی أن أعطيات القائلة كانت منج 
لقوم من الأشراف أشبه شىء بالاستغلال من غير عمل » فصار لا يأخذ أحد 
عطاء فى آيامه حتى من أمراء الأمويين » الا اذا قام بالغزو بنفسيه أو أناب 
أحدا عنه ٠‏ و کان اذا أراد أن يقسم المال بين الناس دعا يأربعين رجلا يسهدون 
أمام الناس أن المال قد أخذ من حقه › وأعطى كل ذى حق حقه › 
ففى عهده رغبت الدولة فى تقد یر الخراج على أساس دقيق ٠‏ 

فغى خراسان رفعت الجزية عن المسلمين (ثلاثين آلف مسلم) وفرضت 
على رجال من المشركين لم تكن نوخد منهم ء كما نظم نصر بن سيار والى 
الخليفة هشام على خراسان ‏ آمر الخراج : فصنفه ووضعه مواضعه ٠‏ 


وفى العراق قيل بأن « خالكه بن عبد الله القسرى » رغم اعتمامه 
بالمصالح الاقتصادية الا أنه وزع على أنصاره أموالا كثيرة فكان هذا من 
الأسياب الى أغضبت هشام على خالد بن عبد الله القسرى »2 وآدت الى 
عسؤله ٠‏ 


وذى مصر قام عببك الله بن الحجاب مسح آرض مصر ؛ عاهرها 
وغامرها مما يركيه النيل ٠‏ وقدر الوظائف من جديد على وحدات المساحة 
فتسبب ذلك فى اضطراب الأمور فى البلاد » فكتب هشام له بأن يجرى 
القصارى على عوايد الئاس وما بأيدى الأقباط من العهد ٠‏ لذلك لا تول 
الوليد بن رقاعة ( ٠١5‏ ) مصر حاول النظر فى تعديل خراج مصر » فقام 
باحصاء عدد سكان مصر »2 فخرج ليحصى عدد أهلها وينظر فى لعديل 
الخراج عليهم ء فأقام فى ذلك ستمة أشهر بالصعيد حتى بلغ آسوان »2 
ومعه جماعة من الكثاب والأعوان 2 وللالة أشهر بالوجه البحرى ٠‏ 


كما اهنم هشام بن عبد الملك بدواوين الدولة » حيث اشسسعت 
أعمالها اتساعا كبيرا ٠‏ كما أمر هشام بتعريب الحسايات » كما توسع فى 
أعمال ديوان البريد » قبالاضافة إلى استتخدامة فى نقل الرسائل والمكانياتن 
استخدمته الدولة فى أغراض أخرى » هلها أنه آصسبع يشكل عصب 
الاتصال بين الولايات ومركز الخلافة وغيرها ٠‏ 

كان حسام بن عبد الملك على رآس السلطة القضائية فى الدولة 
فلم يكن من سلطة الولاة على أقاليم الدولة الاسلامية نعيين أو عزل القضاة 
الا بناء على آمره ۰ 


1١6 


ومما تقدم : نستطيع القول بأن هشام كان على رأس السلطات 
العامة فى الدولة الاسلامية وصاحب السيادة والسلطان بها » فيقيت الدولة 
فى عهده قوية متماسكة , وحافظ هشام على ذلك ٠‏ فكانت أقاليم الدولة 
الاسلامية لا سكل سوى أقسام ادارية داخل دولة موحدة قائمة على 
المركزية السياسية ٠‏ 


اللامركزية الادارية فى العصى الأموى 


فى الدولة الاسلامية لان الفقهاء المسلمين لم يهتموا بالمصطلحات الحديئة 
من هر كزية ولامركزية ء ولكن اقنصر احتمامهم فقط بمعالجة الوقائع وبيان 
أحكامها الشرعية ٠‏ 

ومن ثم ,يديادر سلؤال ٠٠‏ هل توافرت أركان اللامركزية الادارية 
2 بالمفهوم المعاصر ب فی العصر الآموى 5 آو لا ؟ واذا أردنا أن نصل إلى 
اللامر كزية الادارية » ثم نطبق هذه العناصر على تلك الوقائع سا بعد 
استعراضها ب ثم نستخلص من جوانبها ما اذا كانت تمشل تطبيقا لعناصر 
اللامر كز بة الاداربة أم لا ؟9 

ونتساءل حل توافرت تلك العناصر فى هذا العصر أم لا ؟ 

اهتم ولاة عبد الملك بالأعساء الآخرى التى يمارسها ولاة الأقاليم فی 
العصر الحديث + مثل تحسين مالة البلاد بصفة عامة واستصلاح الأراضى 
البور ء وتجفيف المستتقعات » وحشر القنوات وتنشييد الطرق والجسور 
وغير ذلك ء 
بالعراق سنب ما أصا بها من فسوة فتن الخوارج وغقيرها 2 فكان الس لخدم 
العلوج ( وهم الفلاحون غير العرب ) فى اصلاحها ,2 كما أعاد توزيع أراضى 
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السواد بسيب حرق الناس الديوان بالكوفة , كما شيد الحجاج قناتى 
النيل والزاب » حيث ربط الأولى منها الفرات ودجلة ٠‏ وأنم الحجاج كذلكت 
قباة سعد بسفر جزء من الجبل » كما شيد عدة سدود ٠‏ كما بنى الحجاج 
مدينة واسطة وبنى مسجدها وقصرها وقبة الخضراء بها ٠‏ 

فى خلانة الوليد بن عبد الملك نايع الحجاج العناية بالحاجيات 
المحلية 'فوجه اهثمامه الى استصلاح الأراضى والى تعهد الأنهار التى تنتوقاف 
عليها خصوبة أرض السيح الكبرى التى تغمرها المياه فى الحوض الأدنى 
لدجلة والفرات ٠‏ كما منع أهل السواد فى العراق من ذبح البقر لكى 
تكنر الحراسة والزراعة ٠‏ وجلب الجاموس الهندى الى اقليم المستنقعات ,2 
ومنها أدخله الى جليقة ٠‏ ولشدة اعتمامه بتلك المصالح المحلية طلب 
الحجاج نلائة ألاف درهم لاعادة بناء السدود » فاستكئر الوليد ذلك ٠‏ 
هما اضطره أن يعهد بذلك المشروع لأخيه مسلمة وعلى نفقته الخاصة , 
وحصل مسلمة من ذلك على ربح عظيم ٠‏ 

ومن هذا يتبين أن أسلوب توزیع موارد الولایات اسلوب لامركزى 
أى أسلوب الاكتفاء الذاتى » وعندما طلب الحجاج الاعانة من بيت الال 
المر كزى رفض الخليفة اعاننه ٠‏ وفى ذلك لتأكيد لاستقلال الأقاليم ادار یا 
وهو ما يطلق عليه المعاصرون « لامر كزية الانفاق »م * 

کن لكف توسع. عمر بن عسك العز يز دى الاهتميام بالمصسالح المحلية 
للاقليم » منذ كان وليا على الحجاز فى خلافة الوليد بن عبد الملك فقام 
بهدم الضر يح النبوى واعادة بتائه على نحو أوسبع وأروع ٠‏ فلما قام الخليفة 
الوليد بأداء فريضة الح ( عام ٩۱‏ ص ب ۷١١‏ م) » دخله وأعجب به وأخل 
الناس منه لفترة ليتمتع ببهائه ٠‏ 


وعندما تولى الخلافة الوليد أشرف عل نلك الاختصاصات وشجع ولانه 

فى الاقاليم على مراعاة تلك المصالح ٠‏ فقال لأحد عماله : « والله ليسغعدنى 

أن أرى كل انساث مسلما تی تفاح أنث وأ الأرض بأيدينا 0 و نكسب 

قواننا » ٠‏ كما عمر الخليفة عمر بن عبد العزيز هذه المصالح ٠‏ فأمر بتشييد 

الاسثراحاث واستتباط الآبار فی البلاد التى فحت حد نا فی الشرق ٠‏ 

وكذلك أمر ولاته فى خراسان وسمرقند ببناء الاستراحات على طول الطرق 

جميعها 7 واطعام أبناء السبيل 2 ومعالحة المرضى منهم وأن ببدفعوا لهم 
الأجور وغير ذلك 2 اذا لم يكن لد يهم مال ٠»‏ عونتى يصلوا قصدهم 0 

, كما صمم عمر بن عبد العزيز على آن يقسم موارد عمان على أهلها‎ ٠ 

ولما عام من عاملها أن العامل قبله قد باع طعام هذه الولاية وثمرها وأرسل 
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منه أن يرد الى عمرف بن عيك ان عامله 
عمان وضيوثها وأصحاب الحاجة بها 

خراج ثغر خراسان فيها كما نصرف منه 
اسان قاثلاا : « استوعب الخراج وأحرزه 
٠‏ كما آم أن تسد السام حاجة 


ثمنه الى عامله على اليصرة طلب 
على البصرة النمن لينفقه على ققراء 
کا امز غمر ابن عبت العزين :بابقاء 
الأعطيات » وكتب الى واليه على خر 
5 5 ظلم قان بك كقافا لآعطيا تهم « 
العراق فى رد المظالم التى لم يمكن ردها ٠‏ 


وفى عهد يزيد بن عبد اللاك قام الوالى على العراق عبد الله بن عمن 
ابن عبد العزِين يحفر تهر سمى « بنهر عمر » استغرق خراج العراق كله ٠‏ 

وقال يزيد فى خطية له ما معناه : « أيها الناس لا أنقل مالا من يلد 
الى بلد حتى أسد ثغرة وخصاصة آهله يما يغليهم » فما تبقى منه تكون 
الى البلد الآخر الذى يليه ٠‏ 

كذلك اهنم هسام بن عبد الملك بالمصااح المحلية لأقاليم الدولة 
الاسلامية فضمتت أوامره وتعليمانه لعماله على الأقاليم الملختلفة الاهتوام 
بدك المصالع فاهتم ولاته بها ٠‏ 


العتصر الثاتى الاستقلال الادارى : 


تم اختيار الولاة الأمويين على أساس من الثقة والترابط القوى › 
عن طريق القرابة والمصلحة المشتركة ٠‏ لذلك درجت السسياسة الأموية منذ 
بدايتها على ترك الحرية الكاملة للعامل يتصرف كيفما يشاء ما دام يبغى 
تآكيد سلطان الخليفة 2 قله أن يسلك من أجل ذلك كل سبيل ٠‏ له أن 
يحكم ه بالدهاء والسياسة ويؤيد سلطانه بسذل الأموال » وقد نجم عن 
هذه الحرية أن تمتم ولاة ذلك العصر بالنيابة العامة عن الخليفة آو بما عبر 
عه الققهاء المسلمون بامارة الاستكفاء واصطلح عليه المعاصرون بالاستقلال 
الادارى أو اللامركزية الادارية ٠‏ 


وقد يتحقق هذا الاستقلال عن طريق السلطات المخولة لولاة وأمراء 
بدى أمية » منها تمتع الوالى بحق تعيين نوايه وسائر الموظفين على الأقاليم 
ا 3 اداريا ٠‏ ومتها تمتع الوالى ‏ بالاضافة الى ما تقدم ب بالحق فى 
ا 2 النواب والموظفين والعلم بأخبارهم و محا سبتهم ٠‏ وقد يتحقق 
ع ا عن طر یق را رأى آهل الاقليم » وهو ما يسمي « بالادارة 
4 0 بعس الخليفة عاملاا على اقليم من غير رضا آهله وقبولهم 0 
وأحبيانا كان بقاء العامل فى مئصية رهنا يقبو ل اهل الاقليم آ وشا »ء پل 
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وكان لثم اختيار العامل على الاقليم من بن أهالى هذا الاقليم ٠‏ وقد يتحفقق 
(لاستقلال يأمور أخرى سنشير اليها ٠‏ 


أولا - سلطة الوالى فى نعيين نوابه وسار الموظفين على الأقاليم التابعة له 
اداريا : 


فعندما أسند ولاية العراق كلها ( وما وراءها ) الى زيادة بن أبيه قسم 
خراسان الى أربع مقاطعات , وعين على كل منها عاملا ٠‏ 

كما استعان زياد بن أبيه بعدد من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم منهم عمران بن حصين الخزاعي الذى ولاه قضاء البصرة » وولى الحكم 
ابن عمر الغفارى, خراسان ومعه آخر على جباية الخراج واستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب ٠‏ 


وكان يقول للعامل اذا ولاه « خذ عهدك وسر الى عملك ٠‏ واعلم 
أنك مصروف رأس سننك + وأنت تصير الى أر بع خلال فاخنر لنمسك : 
اذا وجدناك أمينا ضعيفا استبدلنا بقونك لضعفك , وسلمنا من موتناً 
أمانتك وان وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك » وأحسنا على خيانتك 
أد بك فآوجعنا ظهرك ؛ وآثفلنا غرمك » وان جمعت عليئا المجرمين جمعنا 
عليك المضرنين وان وجدناك أمينا قويا زدناك فى عملك » ورقعنا لك ذكرك› 
وأكئرنا مالك , وأوطأنا عقبك » ٠‏ 

وفى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان استقل الحجاج بأمر العراف 
وكان يتمتع بسلطات نعيين نوابه وسائر الموظفين على الأقاليم القابعة له 
اداريا ٠‏ كما كان له حق اقالتهم 0 فقد وسسم عر املك سلطات الحجاج 
وأطلق بده وغيره من الولاة فى الادارة » فولى الحجاج بن يوسف النقفى 
عبيد الله بن أبى بكرة سجستان وأمره بغزو ( رتبيل ) » وولى عبد الرحمن 
ابن الأشعب آميرا على الجيشس الذى حارب فى سجستان ومن قبل كان 
على الجيش الذى حارب فى الخوارج ؛ وولى كذلك سعيد بن جبير على 
القضاة ٠‏ وولى غيره الامامة فى المساجد ٠‏ 

وكما كانت للحجاج سلطة تعيين الولاة ( النانويين ) كانت له أيضا 
سلطة مراقبتهم والعلم بأخبارهم ومحاسبتهم » بل وله الحق فى عزلهم ٠‏ 
فعزل الحجاج يزيد بن المهلب ٠‏ 


ومما يؤكد مبدأ تمتع والى هذا العصر بسلطة تعيين ثوابة وساثر 
اللوظفين على الأقاليم الشابعة له »> بل وعزلهم ۾ أنه بعد أن فقتل عبد العو بز بن 
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موسى أقام الجند قائدهم أبا أيوب حبيب الفهرى › ابن أخت موسى بن 
نصير واليا على الأندلس » فاخذ يطوف البلاد وينشى العدل فى أرجائها, 
غير أن هدة ولايته لم تطل 2 فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على 
فعيينه » وكان لهذا الوالى حق ثعيين الأمراء على بلاد الأندلس 2 فخلفه 
الحر بن عبد الرحمن التقفى ( ٩۷‏ ه ) وبقى فى ولايته سنتين وثمانية 
أشهر ٠‏ 

وقد تمتع ولاة الوليد بن عبد الملك بسلطة تعيين توابهم وسائ 
الموظفين التابعين لهم > كما كان لهم الحق فى مراقبتهم والعلم بأخبارهمم 
'ومحاسبتهم , قولى موسى بن نصير أبئاءه قيادة الفتوح » ووجه مروان ابنه 
الى السوس الأقصى كما استخلف ابنه عبد الله على افريقية وطنجحة 
والسوس ٠‏ ولا خرج موسى بن نصير من الأندلس وافدا الى الوليد بن 
عبد الملك استخلف عبد العزين بن موسى عليها ٠‏ كما وجه مولاه طارق بن 
زياد للآندلس ٠‏ 


بلاد ما وراء النهر »> ومحمد بن يوسف الثقى الى بلاد السئد , فكان محمد 
وليستطلع رأى الحجاج فيما يعمل به » فلما لم يستطع قتيبة فتح بخارى 
من مكان كذا وكذا ,. ففتحها ٠‏ 

وبالاضافة الى تمتم هؤلاء الولاة بسلطة تعيين العمال التابعين لهسم 
اداريا ومحاسبتهم » كان الخلفاء يحثر مون هذه السلطات المخولة لهم , 
فعند عزل مسلمة بن عبد الملك ( والى الخليفة عمر بن عبد العزيز ) للعريان 
ابن هيشم ( أحف عمال مسلمة ) عن شرطة الكوفة ٠‏ كثب اليه عمسر بن 
عبد العزيز يقول له : « أنا شفيعه وأحب أن تجعل له من قلبك نصيبا 
ولا نخرجه من حسن رأيك فنتضيع ما أودعته » ٠‏ 

عزل معاوية بن أبى سفيان عبيد الله بن زيادة عامله على العراق ٠‏ 
وقال معاوية له ولقوم من أهل العراق : « انهضوا فقد عزلته عنكم واطلبوا 
واليا تنرضونه » + 

وفى شلافة ,يزيد بن معاوية كتب الى آهل العراق يعلمهم أسبساب 
ثورته وقتله الوليد بن يزيد وآنه ولاهم خيارهم وطلب اليهم أن يبابعهوا 
منصق: بن جمهور ٠‏ ثم عزله وول مكانه عبد الله بن عمر بن عبد العزين 
رغية منه أن ياتلف به العراقيون ليلهم الى أبيه وتقديرهم اياه ٠‏ 
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وقد راعى هذا الميدأ عمر بن عبد العزيز فى خلافته . فلما قتل 
عبد العزين بن موسى فى جبهة الأندلس ( ٩۷‏ ها ب 6١ل‏ م ) ولى العرب 
عليهم آیوب بن حبيب اللخمى أحد أقرباء موسى ٠‏ 


كما استشار عمر بن عبد العزيز أصحابه فيمن يوليه على مصر 
قائلا : « دلونى على رجل من أهل مصر له شرف وصلاح أوليه صلائها 
فقيل له : بها رجلان معاوية بن عيد الرحمن بن معاوية بن حديج 2 وأيوب 
ابن شرحبيل ٠‏ قال : أى الرجلين أقصد ٠‏ قالوا : أيوب قال : فهذا 
أريد + فكتب الى أيوب بن شرحييل بولايته وأمر البريد أن يكتم ذلك 
مؤقنا » ٠‏ 

وتغلف: الد كوو كرنانن عك الاس الها على دة الو اة ية 
بقوله : فهذه درجة متقدمة من الحكم المحلى حيث بختار رئيس الدولة 
عامله من أهالى الاقليم ٠‏ والمتبع فى النظم الادارية المعاصرة عدم اشتراط 
ذلك + فل هعبى العامن من أعضاء اللكومة الر نة + -والعتاليه أن براش 
المجحلس المحلى لادارة الاقليم المكون من ممثلى الاقلبم > فهنا قد عين الخليفة 
أحد أهالى الاقليم عاملا وبالتالى فان معاونيه وعماله سی خدار صم من أهالى 
هذا الاقليم »> وهذا نتفق بالطبع مع رأينا . ان هذه درجة متقدمة من الادارة 
المحلية لم تصل اليها أغلب النظم الادارية المعاصرة ٠‏ 

وهو رأى حسن ٠‏ وأضيفف بأنه اذا ما.راعينا ظروف الزمان والبيئة 
وقت الباع ذلك الأسلوب لوضح لنا على الفور بأنه أسلوب متقدم » وقد 
طبق هذا الأسلوب فى مصر ‏ فى الوقت الحاضر ‏ على نظام المحافظين » 
بل وحاولنا تعميمه على أساس اختيار المحافظ من بين أبناء اللحافظة > 
الا أنه قد تبين أن تعميم مثل هذا الأسلوب قد أوجد حرجا لدى بعض 
المحافظين خاصة قى المناطق والأقاليم التى تلعب فيها العصبيات والروابط 
العائلية دورا كبيرا وموّثرا 2 فكان من نتبحته اعاقة العمل ° 

لحد أن ابن هبيرة ‏ والى الخليفة يزيد بن عبد الملك ب قد قال 

لعامله على خراسان هسلم بن سعيد : « وعليك بالعمال العذر » ولا ساله. 
العامل الجديد عنهم قال له : « مر أهل كل بلد أن يخثاروا لا تفسهم 2 
فاذا اختاروا رجلا فوله + فان كان شيرا كان لك , وان كان شرا كان لهم 
دونك وكنت معذورا » ٠‏ 

ومن نلك الوقائع أيضا : لما قتل أهل افريقية واليهم يزيد بن أبى 
مسلم لما فعله بهم 2 وأعادوا محمدا بن يزيد بن عبد الملك ( الخليقفة ٠.)‏ 
يقولون » انهم لم يخلعوا يدا من الطاعة ٠٠‏ فكتب اليهم يزيد بن عبد الملك 
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5 د 5 ۱ 5 200 
انی لم أرض بما صنع يزيد بن أبى مسلم وأقر محمدا بن زد على 


افريقية ٠‏ 
كما وحدت هذه الطريقة سبيلها الى اقليم الأندلس » منذ أن فتحه 
النسلمون ل( 1 ۲ س ) » وذلك بجعل الوطيفة الادارية فى 5 ال 
الاقليم » مع ممارسة الحكومة المر كزية لساطة الوا كاي هيثة الادارة 
الحلة ٠‏ فأبقت الحكومة المركزية لنفسها الرئاسة العامة وقيادة الجند ٠٠‏ 
وقد ترك الدهاقين وهم جماعة من الناس » كانت مهمتهم الجباية 
للضراثب والخراج ودفع المال الى خزانة بيت المال > وكان هؤلاء القوم ممن 
مارسوا فى بلادهم نشاطا تجاريا جعلهم خبراء بالجانب الاقتصادى لقومهم» 
قلما دخل الاسلام الى دورهم استعملهم فيما هم فيه خبراء عاملين على 
اة الضرائب لقلة خبرة الأمراء المحليين بالأمور المالية ولهذا كان زياد بن 
أبيه يقول : « يتبغى أن يكون كاتب الخراج من رؤساء الاعاجم العالمين 
بأمور الخراج » 3 ومن ثم رضيبت جماعة الدهاقين فى العصور الاسلامية 
الأولى وزالت خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الامثتيازات الاقتصادية 

٠ والاجساعية‎ 

ونحد بداية تشسكيل مالا نطلق عليه فى الوقت الحاضر ب 
المجالس المحلية الاقليمية » عندما جمع زياد بن أبى سفيان ( بن أبيه ) والى 
معاوية على العراق جمع من حوله جماعة من الأشراف › قد رفض لهم عطاء 
خاصا .2 وكان يتحدث معهم فى الشثون العامة حديثا حرا ٠‏ ولعل هذا 
يقرب الشسبه بالمجالس المحلية الحالية . فزياد يشبه المحافظ 2 وجماعة 
الأشراف يشيهون أعضاء تلك المجالس ° 

وعندما كان عمر بن عبد العزين والبا على المد ينة أخد بهذا النظام 5 
فقد دعا عشرة من فقهائها وعلمائها > هم : عروة بن الزبير » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتيه » وآبا بكر بن عبد الرحمن ؛ وآبا بكر بن سليمان بن 
خيثمة »> وسليمان بن يسار » والفاسم بن محمد , وسالم بن عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عامر بن ربيعة , 
وخارجة بن زيد » ولما حضروا قال لهم : « انى انما دعوتكم لامر نؤجرون 
عليه » وتكونوا فيه أعوانا على الحق » ما أريد أن أقطع أمرا الا برأيكم 


ونجد أن يزيد بن عبد الملك قد عين ابن هببرة على العراق 2 ثم 
قن مدان امرته يفعل ما ,بشاء » فأشرك هذا الوالى قى ادارة الاقليم 
القرارات الادارية الخاصة بشسئرن الاقليم م 


9۸ 


ثالثا : استقلال ولاة الآموسين اداريا : 


كما نحقق استقلال الولاة الأمويين عن طريق تحويلهم اختصاصات 
وصلاحيات معينة أثناء مباشرتهم للمهام الموكولة اليهم » فقد أطلق معاوية 
ابن أبى سفيان يد عماله فى الأقاليم , جاء فى خطبة عامل معاوية فى العراق 
زيادة بن أبيه ( أو زيادة بن أبى سفيان ) المعروف بالبتراء التى ألقاها فى 
البصرة أول ولايته أعلن فيها أن هذا الآمر لا يصلح الا يما صلح به أوله 
لين فى غير ضعف وشدة فى غير تجبر ٠‏ كما أعلن قيها بأن السائس 
لهؤلاء الئاس ء كما فى قوله : « أيها الناسى انا قد أصيحنا لكم ساسة 
وعنكم زادة » لسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا نذود عنكم بيقىء الله 
الذى حولنا 2 فلنا عليكم السمح والطاعة فيما أحبينا : ولكم عليتا العدل 
فيما ولينا ٠٠٠‏ الخ » ٠٠‏ كما كان فيها يأخذ بالظنة » ويعاقب بالشبهة 
مما جعل الئاس تخافه خوفا شديدا » حتى يلقى الرجل منهم أخاه فيقول 
« أن سعد , ققد هلك سعيك ٠ » ٠١‏ 

ومن الوقائع التى نستدل بها على تمتع الولاة بصسسلاحيات أثناء 
مباشرتهم لهام وظائفهم الادارية » نمكننا من القول على ضوئها باستقلال 
هرؤلاء العمال اداريا على الاقاليم الشابعة لهم > احتجاج زياد بن أبيه من 
حماية الخليفة لرجل طلب زياد وتحرم بمعاوية حيث قال زياد : ما غلينى 
أمير المؤمنين ( معاوية ) الا فى واحدة 2 طلبت رجلا لجأ اليك وتحرم 
بك ٠‏ فكتب اليه معاوية : انه لا ينبغى أن نسوس الناس بسياسة واحدة 
فيكون مقامنا مقام رجل واحد 2 ولكن تكون آنت للشسدة والغلظة وأكون 
ةنا للرآفة والرحمة > فيستر بح الناس ييننا + 

ومنها أن معاوية أوعز الى زيادة والى خراسان أن يصفى لعاوية 
الصفراء والبيضاء » فلا يقسم فى الناس ذهبا ولا فضة عملا بكتاب ورد 
عليه من الخليفة فكتب والى خراسان الى زيادة : بلغنى ما ذكرت من كتاب 
أمير المؤمنيل وانى وحدت كثاب الله تعالى قبل كتاب أمير الْمؤْمئس * وقسم 
الفىء بين الناس من الذهب والفضة , ولم ينفذ ما أمر به الخليفة من أمر 
يجحف بأرباب الاستحقاق فى العطاء من الجند والعمال » ذلك لأنه رأى فى 
ولایثه ما لم يره الخليفة ولا عامله الآكبر ( الوالى الرئيسى ) زياد ء 


قيراطا فكتب اليه كيف أزيد عليهم وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم ٠‏ 
ويقول الأستاذ محمد كرد على تعليقا على نلك الواقعة بأن هذا 
مما يشعر بما كان للعامل الأمين فى عهد معاوية من الحرية قيما ير تثبه 


١ 9ه‎ 


لاص الاح عمله والادارة فى قطر آخر ٠۰١‏ والحاضر يرى ما لا براه الغائب ٠‏ 


وكان ولاة الخليفة معاوية يحافظون على الاستقلال الادارى المخول 
لهم » قاذا ما حاول الخير سحتى الخليفة ‏ ان يحصر ذلك الاستقلال أو 
يقلل من شان الصلاحيات المخولة لهم كانوا لا يرضون عن ذلك ٠‏ وفى 
ذلك تأكيد لاستقلالهم فى مباشرة وظائفهم الادارية 2 نستدل على ذلك من 
أنه لما انحهت رغبة معاوية فى فصل الادارة المالية عن الادارة السياسية 
فصلا ناما م كشب الى واليه عمرو بن العاص فى هذا الصدد . غير أن ذلك 
الوالى رفض أن يمسك البقرة بقرنيها » ويدع لغيره أن يولى ردها ٠‏ 

واستقل الحجاج بأمر العراق , فحمل معظم الموالى فى مدن العراق 
الكيرى على العودة قسرا إلى قراهم , وأجبرهم على دفع الضرائب التى 
كانوا يؤدونها قبل اعتناقهم الاسلام ٠‏ كما جعل المسلمين من ملاك الآرض 
بدفعون الخراج » وأولتك الدين اعتنقوا الاسلام يدفعون الجزية ٠‏ كذلك 
نقشى الحجاج بالعراق اسمه على الدراهم + فعرفت بالعملة الحجاجية 
وطرح الدراهم للتداول > بالرغم من معارضة الفقهاء لها ٠‏ بل وصل به 
الاستقلال الى حد اختيار من يستخلفه » فلما حضرت الحجاج الوفاة فى 
شهر رمضان سنة خمس وانسعين استخلف يزيد بن أبى مسلم على خراج 
العراق + فأقام بعده ( نسعة أشهر ) ٠‏ وكلها صلاحيات تمكننا بأن هذا 
الوالى قد انمتع بالاستقلال أثناء ممارسته الوظيفة الادارية على اقليمه ٠‏ 

ومما يؤكد مبدأ استقلال العمال ‏ اداريا فی خلافة عبد الملك 
بن مروان ء أنه كانعلى مصر ‏ مندك أيام أبيه ‏ آخوه عبد العزين » فكانت 
طعمة له , قله صلاتها وخراجها الذى يتصرف فيه كيف يشساء »> كما باشر 
عبد العزيز عدة صلاحيات » فبنا مقياسا للنيل وزاد فى جامع عمرو من ناحية 
الغرب ٠‏ وأدخل فى شماله رحبة فسيحة وأقام على خليج أمير المؤمنين 
قنطرة عند احمراء القصوى بطرف الفسطاط , ونقش عليها اسمه (۹ ٠.)‏ 
واتخذ من مدينة حلوان حاضرة لولاينه ( ۷۳ ص ) وأنشسأ بها بركة كبيرة 
ساف اليها الماء من العيون القريبة من جيل المقطم على قناطر معلقة مشيدة 
على أعمدة تصل عيون الماء بالبركة , وغرس عبد العزيز فى حلوان 
الأشحار والنخيل وبتى بها المساجد وغيرها من الأبنية الفخمة > ونعمست 
مصر بالرخاء فى أيامه حتى وصف ألمد الشعراء أيام عبد العزين بأنهسا 
كأعياد الفطر وأعياد الأضحى ۰ 

ومن الصلاحيات التى باشرها موسى بن نصير ‏ والى الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك ‏ انه كان ينقل قبائل البربر من أقصى البلاد الى أدناها ,' 
وياخدذ رهائتهم » وكان يترك معهم من يعلمهم القرآن ويشرح لهم شرائم 


بالل 


الإسلام ,.إمما: .يجعل 'الاسبلام ندر 'بين الس سن وأقبلوا على الجهاد مسح 
المسلمين, ٠‏ كما شوك موسى ا ا 
من الغنائم » ورتب لهم آعطيات, تضرف لهم من بيت المال ٠‏ 1 


٠‏ :لا امات ,«فتوحات قثيبة بن مطلم الى دلثا تهر جيجون غند خوارزم» 

وبعد مقت ماك نلك اليلاد » ولى قتيبه اسجكمول الاخ الثالك لديئلك 
للفتول واحفظ له الشياهاتية وحده.» ,دون السلطان « الولايه ¿ كما أعيند 
جوليان الى كم: سبنة” وردت الى .أبناء غبطشة. أموالهم ٠‏ 


فكان على الخليفة أن يعطى لولاته خاصة المودجودين منهم على 
حدود العدق وفى'مناطق التغؤر ب من الصلاحيات ما يمكنهم من التعامل مع 
.شکان نلك المحهات للفتوحة بمرونة واستقلال في مباشرة مهام الأمسور 
و 


0 
0 


CE‏ نااك الو ان لاف لالد زا فين 
السيل حتى أسند سليمان اليه أمر خراسان ٠‏ فى نفس الوقت احتفظ 
.هذا الؤالى بالسلطة المطلقة فى العراق » ويؤذكد استقلال هذا الا أن 
ساي مان جعله مستقلا على رأس ديوات الخراج * 


كذالك سلك الخليفة عمن بن عبد العزيز مع ولاته ميدأ استقلال 
عامل الاقليم أثناء ممارسته. لوظيفته الادارية » فكان الخليفة يطلق .للعامل 
الجرية فى ادارة ولاياتهة وأقاليمه » لا يساور الخليفة الا فى أهم ١المعضلات‏ 
مما يشسكل عليه أمر ٠‏ كما باشر هؤلاء الولاة عدة صلاحيات ومهام تمكننا 
من القول باستقلالهم » فقام أيوب بن جيب اللخمى بنقل العاصمة من 
اشبيلية التي اها عند العرين بن هري واج للغرب م الفتج :الى 
قرطبة ٠‏ وفبها سك عملة اسلامية صرفة ( ٩۸‏ ه ۷١1‏ م) ٠‏ 

EE‏ نعي كباله AE‏ دا 
ينهل العامل؛ الذى يميل إلى الروتين والأخذ..باسلوب التركيز ٠‏ تستدل 
على ذلك من. موقف:عمن بن عبد. العزيز من عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن يزيد عامله على الكوفة , الذى أكثر من مراجعة الخليفة فى كثير من 
الأمون. ٠‏ فأهلى عور كاتنه. ابن أدى الز ناد یوما كتابا الى عامله عبد اميد 
قال فيه نه انه سيل الى ات ل کات أن تعظلى TT‏ 
الى : أضان آم ماعذ ؟.فان كثبت 'اليك بأحدهما ,2 كتبت الى : أصغبرة أم 
کبزا ؟ فان ؛كثبت اليك, الحاو اسك عا ار 
هذا فى مظلمة' > فاعمل به ولا تراجعني » ٠‏ 


أقاليم س ٠۹١‏ 


رهذا مما نستدل به على مدى ,اهتمام ذلك الخليفة. يبدا التحرر من 
الروتين المركزى ( الحكومى ) ٠‏ أنه كتب إلى عامله أيضا على اليمسن 
قائلا : م فانظر أن ترد. على المسلمين مطالهم ولا تراجعنيى > . 

وانطلاقا من ميدأ تأكيد اسنتقلال الولاة كان عمر بن عبد العزين 
ل يتدخل فى الأمور الموكولة أمرها الى هؤلاء E ٠‏ 
على العراق « أن العرفاء من عشبائرهم بمكان » فانظر عرفاء الجند » » فمن 
رضيت أمانته لنا ولقومه فأثيته » ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير 
منه » وأيلغ فى الأمانة والورع + ٠‏ 


كدلك تمتع ؤلاة الخليفة هسام بالاسنتلال الادارى غبى خلافته 
فلا يخفى على أحد درنة الاستقلال الذى تمثع به « خالد بن عبد القسرى » 
والى هسام على العراق » فقد مكث فى ولايته على العراق تيجو خمسة عشس 
عاها ء قام خلالها بتجفيفب المستتقعات حول واسط »> ومستتقعات دجلة 
الآدنى 2 فاحيا بذلك أراضى واسعة بعد «موتها وسخرها للزراعة ٠‏ وكان 
خالد يبعث بأموال الخراج الى هسام نإقصة تاك الثى جباها من قبل عبر 
ابن هبيرة ٠‏ كما كان يستلم من الدعاقين هدايا النيروز والمهرجان » فيحيس 
أكثرها ويرسل أقلها ٠‏ 1 1 

وتمتع ولاة هشام بكثير. .من الصلاحيات والاختصياصات لمكننا هسن 
القول باستقلال هؤلاء الولاة فى ادارتهم لاقاليم الدولة ٠‏ 

ومن السلطات والصلاسيات التى كان الولاة يختصسون بها أيضا 
اشرافهم على السكة وضرب النقود', بل كان من سنلطات هؤلاء الولاة 
تفويض نوابهم علل الأقاليم كذلك .. كما انخذ الولاة فى هذا النصر المحجاب 
على أآيوايهم وسيروا بين أيديهم الحراب والعمد واتخذ خمسمائة من الرس 
رابطة ٠‏ واليه يعزى القول فى 'وصيته لابنه بقوله : م عليك بالحجاب فائما 
تجرات الرعاة على ا لكثرة لظرها ا ¢ 


وبچانب حرية ولاة ذلك العصر بوك شا العامة 
العليا فى اختيار صاحب الجند والبريد والشرطة والقاضى ٠‏ فسكان هؤلاه 
الولاة بمشابة أمراء مستقلين » بل تحد أن معاوية بن آیی 'سفیان سا كئ' 
يتجنب شر أمراء ينى أمية وحقدهم وحتى لا يطالبوا بالخلافة ‏ أطلق 
حر يتهم فى التصرف فى أموال الأقاليم التابعة لهم ادازيا بشرط ألا ينقص 
أحدهم الال المستحق للخلاقة » فكان 'معاوية يعمل لعمروابن العاص كل 
حساب قمنحه حراج مص » وصلاتها مدى 'الحياة 'ثم لأبنه عبد الله سنتين » 
خوفا من أن يتنزعىم حركة المعارضة لخلافته ٠‏ كما انف معاوية الى المغيرة 
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1. 


ولاية الكوقة مدى الحياة , وبالرغم من أن زياد بن أبيه هو أول من احتصمحت 
له ولايتا الكوفة والبصرة » والتى كانتا ياب التوسم فى بلاد الترك والسنف 
والهند أ لع يقتنح بما لديه من سلطات ٠‏ فأرسل الى الخليفة معاوية 
قول « الى خبطت العراق بيمينى وشمالى فارغة » وسآأله أن يولبيه ولابة 
الحجاز لكن معاوية رفض بشدة هذا المطلب ٠‏ 


وكانت لوالى مصر الحرية الكاملة فى اختيار عامله على افريقية وأحيانا 
نجمع له ولايتا مصر وافريقية كما تقلدها مسلمة بن مخلد الأنصارى ٠‏ كما 
أطلق الخليفة عبد الملك بن مروان يد واليه حسان بن النعمان الغساني على 
خراج ولاية مصر أثناه فتح أفريقية فنجح فى تنظيم أمور الولاية ودون بها 
الدواوين وأصالح نظام الخراج حتى قيل لو امثدت ولاية حسان لجنى 
المغرب على يديه كثيرا من الخير ٠‏ ۰ 


زفق اتقام قل الداكتورة: سيدة اسماسيسل اضف« قد اعطلى 
الخلفاء الأمويين شخصيات بارزة مثل عمرو بن العاص › وزياد بن أبيه 
والحجاج بن يوسف الثقفى , وخالد بن عبد الله القسرى ,2 وعيد العزيز 
اين مروان ٠‏ وموسى بن نصير وغيرهم ٠‏ فقى مصر نجد الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان ٠‏ يولى عمرو بن العاص صلاة مصر وخراجها ويجعلها طعمة 
له بعد عطاء حندها والنفقة على ادارتها , فظل عمرو ين العاص فى ولايته 
الثانية على مصر ( من سنة ۳۸ ها ا سنة ۴ ها ) حتى وفاته ٠‏ وكذلك 
طل عبد العزيز بن مروان فى ولايته على مصر حوالی ۲١‏ سنة ( ٥‏ ہہ 85ه) 
ونوفى وهو وال عليها » وكان عبد العزيز شبه ملك مستقل فى حكم مصر 
من مقره من الفسطاط آولا ٠‏ ثم من حلوان ثانيا التى أمر ببنائها ف( سمنة 
:باه ع وانخذها عاصمة له + 


۰ وكان نفوذ الولاة وسلطاتهم الادارية واسعة » قكان عيد العزيز بن 


واسعة على غرار الولأة الأمويين الأقوياء ٠‏ فضلا عن أن عبد العزيز بن 
ل ل ا و 
لدى الخليفة ٠‏ 


وفى الحملة انبعت الادارة الاسلامية متذ الفتح النظام اللامر كزى : 
ويعلق فون كريمر على ذلك بقوله : ان هذا النظام اللامر كزى يوافق العقلية 
الآسنيوية التى لا تطيق الحكومات المركزية القوية ٠‏ 


A 


اله الثالث : الرقابة الادار ية عدا الخلفاء الأمويين. : 


بكر من أن اباد اللا ارين قد تو على اساي من اف 
والترايط الموى والمصلحة المشتركة ٤‏ وبالرغم من 3 ' 00 
للولاة بالاستقلال الادارى فى ولاياتهم والأقاليم التابعة لهم ٠‏ الا اك 
3 : کانوا يخشون دائما أن يزيد نفوذ الولاة فى الأقاليم الخاضعة لهم 
0 العمل وآن يشكل ذلك خطرا يهدد الدولة بالسسلام دعس 
الاي عنها لذلك كانوا يرافبون أعمالهم وأشخاصهم وهو ما اصطلح عليه 
العاضر رق ب ( الرقابة الادارية أو الوصاية الادارية ) ٠‏ 

قاذا ما نظرنا الى الوسائل التى سنها قانون الادارة الحديثة للسلطة 
المركزية ا تدمكن من مراقبة أششخاص وآعمال الهيئات الاقليمية ا 
توافر كل أساليب تلك الوقابة ٠‏ فمن أساليب الرقابة الادارية سلطلة 
المسكومة الم ركزية فى تعيين الولاة الر يسيين عل ا الدولة في جومم 
الوالى ام حينقة س بين ازدواج فى الصغة : الصفة الى كزية حيث يختار 
ا ی لفو ند کا تعتين و 
الكركزى الادارى على الأقاليم التابعة له أداريا وبين الصفة اللامر كزية محيثك 
بمثل الوحدات الاقليمية عن طريق رئاسته لها كالمحافظ فى فر نسا ومصر 
في الوقت الحاضر ٠‏ 

وقد نتمثل الرقابة فى حق السلطة المركزية فى ممارسة توقيع 
السلطات التاديبية على تلك الهيئات ٠‏ 


وقد تمند هذه الرقابة الى أعمال هذه الهيئات , ونتخد عدة صور 
٠ ٠‏ هثل توجيه النصح والارشاد والتوجيهات للهيشات المحلية » أو تتم 
بارسال مفتش لاعداد تقارير عن نتائج سير الأعمال الاقليمية الى السلملة 
المر كزية وقد تتخذ تلك الأعمال صورة اذن سابق أو تصديق لاحق هن 
السلطة المركزية ١ ٠‏ , 


ومما غو جدير بالدكر أن وؤسائل الرقابة: الادارية تختلف من نظام 
إلى نظام ٠‏ فلكن دولة ظروفها وسئتها , ,فدربحة الرقابة دی النظام الفر نسى 
مثلا أشيد منها فى النظام الانجليزى وبالتالى تتعدد أساليب النرقابة فى 
الأول عنها فى الثانى ء 

وقد حرص بعض. الشافاء الأمويين على محاسيبة عمالهم > فقد باشر 
معاو ية بن أبى سضان الرقابة الادارية على ١إ‏ خاصصس تکام الاقاليم من 
حيث التعيين ونوقيع السلطاتن التادوبية عل القصر مهم فعين معاوية , 
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زياد بن أبيه على البصرة والأقاليم التايعة لها فى المشرق وهى : خراسان 
وسسجستان والهند والبحرين وعمان ٠‏ ولا مات المغيرة بن شعبة ضم الى 
زياد ولاية الكرفة وول عمرو بن العاص دصر ٠‏ ولا مات وليها أخوه عتبة 
كما أن معاوية كان يختار الصالحين الأكفاء من أهل الذمة فى أعمالهم 
الادارية . 

وباشر معاوية سلطانه فى رقابة عماله وتوقيع ا التأديبيسة 
على المقصر من هؤلاء العمال" التى “تنصل. الى حد العزل 

كما أن معاوية كان يباشر توقيع السلطات التأديبية على عماله طالما 
أن السياسة العليا تقتضى ذلك , لأن فى عزل عامل ل ولو خطأ ”ب ما هو 
أهون من تمرد أو لورة 'تندلع نارها فى جزء من أجزاء الدولة ٠‏ يتضح 
ذلك مما جاء فى وصيته لابنه يزيد : « ٠٠٠‏ وأنظر أهل العراق ان سألوك 
أن تعزل كل يوم عاملا فاقعل ٠‏ فان عزل عامل أيسس من أن .يسهر مائة 
آلف سيف »م ٠‏ ' 

كما باشر معاوية سلطة الرقابة على أعمال ولاته »> وذلك عن طريق, 
اصداره تعليمات ومنشسورات يهتدون بها فى أعمالهم > قال لأحد ولانه 
لا تبيعن كتيرا يقليل » وخذ لنفسك من نفسك , وأكتب فيما بينك وبين 
عدوك بالوقاء > تخف عليك اللنة وعلينا منلك وافشح بابك للناس » 


وقال لآخر : اذا أعطيت عهدا فوقى به > ولا تخرجن .نك أمرا حتى 
تبرمه , فاذا سرج فلا يردن اليك » ولا تطمعن أحدا قى غي حه , 
ولا تو اشسن اسيك من هق له ۰ 

وقد باشر معاوية الرقابة اللاحقة عن طريق ما أنشأه من ديوان البريد 
الذى سرعان ما تطور فاصيح يمل بجانب ايصال الأخبار ‏ الرقاية 
على عمال الخايفة وموافاة الضليفة لجتميع السئون فى ولابتة من خيو أو 
شر ٠‏ وكانيت هناك رقابة لاحقة من الخليفة على ولاته ء تتمثل فيما كلف 
به هؤلاء الولاة من رفع تقارير عن أعمالهم الى الخليفة ٠‏ 


وفى هذا الوضوع م 
هذا الموال ( شقصد الرقابة 
من اء م 06 المسلمين 0: 
حال مكجتر د من لميام” TT‏ 
والمفتفسن آم بمناسبة تقديم التقارير عن الأعمال التى يقومون بها آم 
سئاسية رفع الموازنة العامة للاقليم أو البلدة ٠‏ 
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ويقول الأستاذ حور حى زیدان : کان الس بد وا e‏ ا 
الولاة والخليفة > ينقل أوامر الخلفاء الى ولاتهم » وأخباد الولاة الى خلفائهم» 
ركان أصحاب البريد رقباء أو مفتشين من قبل الدولة 2 يرفعون التقادير 
عن أحوال الجند أو المال أو غير ذلك من أمور المبلكة ٠‏ 

وقد تتمتل الرقابة فى السؤال والتحرى عن العبال لكشسف أحوالهم* 
س ذلك أن عنية بن أبى سفيان خرج الى معاوية فى نفر من أمسل مصر 
فسال معاوية الوفد عن عنية خقال دهم « حوبت بحن یا أمير المؤمئين على 
بر » فقال معاوية لعتبية : أسمع ما يقوله فيلك رعيتك ؛ فقال صاددوا 
يا أمير المؤمنيل حجبتنى عن الخراج ولهم على حقوق وأاكره أن أجدس 
ذأسأل فلا أقعل فأبخل ٠‏ فضم اليه معاوية الخراج * ظ 

كلك باشر عبد الملك بن مروان سالعلة الرقابة المركزية على 
اشخاص وأعمال ولامه وعماله » فکان هؤلاء الولاة يستشعر وت نلك الرفايف 
مهدا الحجاج بن يوسف الثقفى بعد أن خطببي فى أهل العراق خطبته المخيمة 
وحتى يحثهم بآنه ولى » قرا عليهم كتابا بنفس المعنى من الخليفة عبد الملك 
بحضهم فيه على قتال الخوارم ٠‏ 

وقد تتمثل تلك الرقابة فى صورة نقل عماله من ولاية أو اقليم الى 
آخر طالا كانت السياسة العامة للدولة 'تقتضى ذلك , فوجه عبد الملك 
قائد» الحجاج الى العراق ٠‏ فيعد أن كان قد ولى مكة والمدينة واليمامة ثلاث 
سنين » فولاه البصرة والكوبفة وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبار ٠‏ 


كما أن عبد الملك قد باشر توقيع السلطات التاديبية على ولاه الذين 
يرتكيون أخطاء حسيمة أثناء مہاشر نهم لو ظا تغهم الادارية . قعندما وجسد 
عبد الملك بن مروان أن واليه الحجاج بن يوسف الثقفى يسرف فى التنكيل 
بينى هاشم بمكة > الاساءة بأعل المدينة ؛ كتب اليه ميد الملك يلومه عل 
فعل ذلك ٠‏ 

وكان ما كتبة اليه : « أمأ بعد فقد يلم أمير المؤمدين سرفك فى السماء 
ربديرك فى الأموال ولا يحتمل أمير المؤمنئين فى الدماء » بالدية فى الخطا 
وبالقود قى الدماء وحكم عليك فى الأموال بردها الى مواضعها ٠‏ 


وقد تصل تلك السلطات التأديبية الى حصد العزل » من ذلك أن 

عبد الللك بن مروان عزل عامله عبد الله بن أمية على اقليم سجستان » وذلك 

#نتصاد ربيل أحد ملوك الترك عليه ٠‏ وكاد يفتك به , مما دعا عبد الله 
ن يرضى فأخلاء اله 3 قائلة 3 م ! 

0 2 بيله على شرط عدم مقائلة رتبيل وعدم غ ١‏ 

مدة توليته الامارة ۰ 5 ال 
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بنغ :عيب الملك أن أحد ولاته قبل هدية فقال له : « والله ان كنت 
.قيلت هدية لا تنوى مكانأة المهدى لها إنك لثيم دليء 2 وان كنت قبلتها 
ساد تستكفىي رجلا لم تكن تستكفيه لولاها انك خائن + وان كنت نويت 
تعويض المهدى عن هديته وأن لا اتخون له أمائة لا تخون له أمانة ولا تسلم 
له دينا ٠‏ فلقد قبلت ما بسط عليك لسان معامليك ؛ وأطمع فيك سائر 
مجاوريك ؛ وسليك هيبة سلطانك ٠‏ ثم صرفه عن عمله 

ويقول الاستاذ محمد كرد على : ان 'غاية الخليفة ترتيب قواعسد 
.الدولة على أصول نقية من الشوائب والرشوة عن طريق الهدايا تذهب بها 
حقوق أحك المتنازعين أو .حقوقهما معا ٠ ٠‏ 

كما كانت تعليمات عبد الملك لاله تتضنمن الأخذ بالشدة والغلظة 
على أهل المعصية وباللين على أطل الطاعة ٠٠‏ ولا تأخير فى الفصل بينهم, 
ولا كذب فى الوعود والمواعيث و؟أستشارة العار قبن والعالمين » وجعلهسم 
وحدهم ا وسمارا 00 ولا ا بن 3 العقويات حتى يذهب 
الغخضصب ETS ٠‏ 0 1 و 


مع طن جاه 5 SE‏ 
الأمور لما أسند اليه امارة مصر قائلا له : « انظر أى ينى أهل عملك فان 
كان لهم عندك حق غدوة فلا تؤخره الى عشبية ٠‏ وان كان عسية ,فلا تؤخره 
الى غدوة , واعطهم حقوقهم عند محلها » تستوجب بذلك الطساعة منهم , 
واياك آن يظيسر لرعيتك منك كنب ١‏ فانهم ان .ظهر لهم مدك كذب لم 
يصدقوك فى 'الحق » واسستشر . مخلساءك وأمل العلم اناو سفن لحن 
فاكتب الى يأنيك'رأى فيه ان.شاء الله » وان كان بك غضب على أحد من 
رعيتك فلا تؤخذه به عند ثورة الغضب + واسبس عقوبتك حتى يسكن 
غضيك ١‏ ثم يكون منك ما يكون , وأنت ساكن الغضب مطفأً الجمرة » فان 
أول من جعل السجن كان حليما ذا أناة » ثم أنظر الى أهل الحسب والدين 
والمروءة فيكونون أصحابك وجلساءك م ارفع مناز لهم منك عل غيرهم ¢ 
على غير استرسال ولا انقباض أقول هذا وأستخلف الله عليك » 00 


ومني امنا قوله : أن السياسة هى aa‏ 
واقتیاد قلوب العامة بالانصاف لها » واحتمال هفوات الصتائم ٠‏ 

وقد لمعد سلطة الرقابة 'لعشمل » علاوة على التعليمات والمنشورات 
والتوجيهات والنصائح ‏ تمد لتشمل ما نسمية فى الوقت اليحأاضر 
الاذن السابق والتصديق اللاحق » من ذلك ما كتبه الحجاج الى عبد الملك 
یخبره أن ابن الزبين زاد.فى الكعية ما ليس منها ٠‏ وبمفهوم المخالفة 
نستنتئج من هذا الكثتاب ابداء رشبة. الحجاج فی اعادة بناء الكعبة » وتغيير 
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معالم ما أنشأه بها ابن الزبير ٠‏ فكان رد الخليفة ( فى صورة تصديق. 
لاحق. » أن أمره يتعديلها فكان ذلك ممثاية اعلان من السلطة الوصائية 
ممثلة فى الخليفة عبد الملك يأن ليس لديه اعتراض على “تنغيف ما يبديه 
الحجاج من تعديل فى الكعية » لذا نجد آنه مجرد أن وافق الخليفة عبد الملك. 
على ذلك ء قام الحجاج بنقض بتاء ابن الزبير وأعاد الكعبة الى قواعدها 
الأول ء» وس الباب الذى أحدثه ابن الزبير 2 :وجعل اللحجر: الأسود من 
الخارج بعد أن كان من الداخل , فكان بناء الكعبة هو الثانى منذ الاسلام , 
وهو اليناء القاثم ليومنا . 


ومن ذلك أيضا : ما كتبه الحجاج بن يوسف الثقفى ( فى صوزة. 
اذن سابق ) الى الخليغة عبد الملك يستاذنه فى أخذ الفض بل من أموال. 
السواد ٠‏ فلم يصادق له الخليفة عبد الملك على ذلك ومبعه منه وكتب اليه : 
و لا نكن على درهمك الماخوذ أحرص منك على درهمك المتروك وابق لهم, 
لحوما يعقدون بها شحوما » * 

وفي عهد الخليفة ااا سيك ف ع اة فدوال عسل و 
عبد العزيز عن ولاية المدينة » وعين خالد بن جرير بن عبد الله القسرى 
وعثمان بن حيان المرى على مكة والمدينة ٠‏ 

وبالرغم من استقلال الحجاج فى العراق له ا ھی واكمسا 
أشرنا ‏ الا أن ذلك نحت رقابة الخليفة عبد الملك , فقد كشب اليه الوليد 
يأمره أن يكتب اليه بسیر ته فكشب اليه التحجاج عنها كالانى :انی أيقظت. 
رأى وأنمت هواى + وأدنت السيد المطاع'فى قوده 2 ووليت الحرب الحازم 
فى آمره » وقلدت الخراج اللوفير لأمانته » وقسمت لكل خصيم. من نفسى 
قسما أعطيته حظا من لطيف عنايتى ونظرى » وصرفت السيف الى النطف. 
المسيىء ء والتواب الى المحسن اليرى > “تعاب المريبٍ صو لة ا » وائمسياك 
المححسن بحظه من الثواب ۰ 

كما تتضح الرقابة الادارية فيما أرسل به الخليغة الوليد الى قائده 
قتيبة ین مسلم الياهلى قاثلا : « قد عرف أمير المؤمئين بلاءك وسدك 
واجتهادك فى جهاد أعداء المسلمين > وأمير الْوؤمئين رافعك وصانع بك 
الذى ,اتب نك ٠‏ قأئمم مغازداك واننتظل الثواب من روبك » ولا تلغبب عن 
أمير اللؤمئين كتبك حتي كأنى أنظر الى بلائك والثغر الذى أنت فيه » ٠‏ 

كذلك باشر الخليفة عم بن عبد العزيز سلطة الرقابة المركزية على 
أشخاص وأعمال عماله » 'فقد أمر عمال الذولة الاسلامية بالشهر على 
مصالح رعاياهم »> وأرسلن اليهم الكتب العئ يبين فيها أنهم يجب أن إدخافو1ا 
الله فى أعمالهم » وحاسبهم فى سبيل ذلك اشلد شلد الحساب ؛ فق آنب عامل 
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على خراسان غنداماكتب اليه : ان الناس. قد سارعرا-فى الاسلام تفورا من. 
الجزية فامتحنهم' بالختان ٠٠‏ فكتب اليه عمر : قبح الله رأيك « ان الله 
بعث محمد صلی .الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه خاتنا » ٠‏ : 


ركب العراح ين عبد الله اق غين بن عبد العرين + ان أعل اسان 
قوم ساءت رعيتهم وانه لا يصلحهم الا السيف والسوط , قان رآى أصير 
المؤمنين أن يأذن لى فى ذلك ٠٠‏ فكتب اليه عمر ( يؤنيه ) : أما بعد فقد . 
بلغنى كنابك أن آهل خراسان قد ساءت رعيتهم » وأنه لا يصلحهم الا 
الست وانوي يقد a‏ بل يصلحهم العدل والحق > فايسط ذلك 


وقد تصل بلك السلطات التأديبية الى لحد عزل هؤلاء الولاة » وذلك 
نظير ما ارتكبوه من مخالفات جسيمة تتناسب مع تلك العقوبة الموقعحلبة 
عليهم فعزل الخليفة عم يزيد بن المهلب عن ولاية خراسان والعراق لأنسه 
لما صارت اليه الخلافة سأل يزيد عن الأموال التى كتب بها الى سليمان بن 
عبد الملك > فقال وز ید : كنت من سليمان بالمكان الذى رأيت ١‏ وانما كتبيت 
اليه لأسمع الناس به » وقد علمت أته لم يكن ليأخذنى بشىء ء ممأ سيعيث 
به » ولا بأمر أكرهه » فقال عمر : ما أجدا فى أمرك الا يشا فاتق الله ٠‏ 
وأمر بحبسه” ل للحي ا سحي لفن 
عمر بن عيد العزيز ٠‏ 


رن اماد 
من جفاء ٠‏ كما عزل أسامة بن يريب س حراج مسر , ر 
سياسة سليمان القائمة على حلب الدر » فاذا انقطع فحلب الدم » والدى 
كان لا يخاف من الله شيعا » وكان قد قال عمر بن عبد العزين الآسامة : 
« سمعت والله كلام رجل ( يقصد الخليفة سليمان بن عبد الاك ) لا يغنى 
منك شیا ٠‏ 


ٍ وقد تصل تلك الرقابة الى حد ما نسميه فى الوقت الحاضر س 
نسلطة الالغاء » ونستدل على ذلك يما كتبه عمر .بن عبد العزيز الى عدى بن 
أرطأة «٠‏ ابعث الى بفضل الأموال الثى قبلك من أين دشلت , فكتب اليه 
بذلك وصنفه له » فكان فيما كتب اليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم › 
فجاء جواب كتابة « انك كتبث الى تذكر من عشور الخمر أربعسة آلاف 
درهم ء وان الخمر لا يعضرها مسلم »> ولا يشربها ولا يبيعها ,2 فاذا أتاك 
كتابنى هذا , فأطلب الرجل قأرددها عليه ,2 فهو أولى فنا كات ها قطلب 
الرجل فردت عليه الآربعة الآلاف ٠‏ وقال : أستغفر الله انى لم أعلم ٠‏ 
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وكانت تعليمات عمر بن عبد العزيز الى واليه على الكوفة عبد ا 
أن يعدل فى معاملة الرعايا غير المسلمين أيضا / وأن 
5 معاملتهم . وأن يأخذْ الخراج فى رفق » وألا يحمل خرابا على 
ٍ 0 0 0 الخرا متجنبا هدايا النيروز 
عامر ولا عامر على خراب » وألا يأخذ سوى الخراج متجنيا هاا انم 
والمهرجان ودراهم النكاح وثمن الملصحف وأجور الضرابين والآيين ولا خراج 
على من أسلم من أهل الأرض ٠‏ 

وكات وصاياه الى واليه على خراسان أن :'« استوعب الخسراج 
واحرزه فى غير ظلم فان بك كناقا لأعطياتهم فسبيل ذلك ؛ والا فأكتب الى 
حتى أحبل اليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم » ٠‏ 
نستدل على ذلك مما ورد عن داود بن هند عن رباج بن عبيد أن عمو بن 
مله العزيز طلب هينه أن سال سيرة ولاة العراق ومدق رضاء الرعية 
عنهم » فلما علم بحسن سيرتهم أخير عمر فقال : « الحم لله على ذلك . 
لو أخبرقنى عنهم بغير هذا لعزلتهم ولم أستعن بهم بعدها أبدا » ٠‏ 

أما فى عهد يزيد بن عبد الملك فقد ضعفت الرقابة المركزية على الولاة, 
فكان يزهد لا يمنع ولاته اذا ما تحاوزو! ما أمرهم به 2 وكان ضعيفا قليز 
الاهتمام والاكتراث بأمور الحكم » فترك الأقاليم لأمرائها ولم يهب وقته 
لأمور الدولة ٠‏ 


إين عبد الرحمن : 


غير أننا نيادر بالقول . بآن ذلك لا يعنى أن ضعفب هذه الرقابة قد 
وصل الى الحد الذى تمكن فيه الولاة من الاستقلال المطلق بأقاليم ولاياتهم 
والاستبدال بساطاتهم ونقل ادارتهم الى نوع من الحكم الذاتي » بل باشر 
بريد الرقابة المركزية على هؤلاء 2 وان كانت وسيائه فى ذلك آخف وطأة 
من سلقفه 5 

ريظهر ضعف هذا الخليفة ؛ أنه عندما أراد مباشرة سلطاته التأديبية 
على راليه على العراق مسلمة بن عبد الملك 2 لآنه لم يرسل له شيئا من 
الخراج » استدعى مسلمة الى الشسام » وبعث الى العراق «,عمر بن هبيرة 
الفزارى » بحجة حيازة أموال آل المهلب » ثم أعلن تعيينه واليا مكان مسلمة 
المعزول ٠‏ : 


صعوان ) ادخال اصلاحات على ديوان القبائل فى مصر , وكان اساسا 
لأعطياتهم . أقصح ليزيد بن عبد الملاك عن رغبته فيما ,ينوى أن يقوم. به 
من أفعال ٠‏ فأذن له الخليفة يزيد بن عيد الملك .٠‏ 

¥ 


وفى عهد هشسام بن عبد الملك كانت الدواوين مثال الدقة والعناية 
في معاملة الرعية ومحاسبة العمال الذين يتصرفون له يتخيرحم من الأمتاه 
البعيدين « من الفساد ومن الرشاوى ومن اکم دالهوى » ويعتمد فى اناد 
عظيم الأعمال على أناس من أهل بيته ٠‏ وكان يتفقد الأمور بنفسه » كما 
كانت له عيون يطالعونه بأحوال الئاس ٠‏ 


واقنتفى هسام بن عبد الملك سسيرة سلفه فى الرقابة على عماله ء 
فكان يبعث برجال من ثقاته الى الأقاليم فيسألون الناس عن سيرة عماله 
ويخبرونه بحقائقها ١‏ فاذا انتهى اليه حيف أو علم من أحدهم أوقع يه 

وتثانت رقابته تشمل آشخاص عماله واعمالهم » قسكان يولى العمال 
الر يسين ( أصحاب الولاية العامة ) على أقاليم الدولة الاسلامية ٠»‏ ويوقع 
عليهم السبطات العادببية بالقدر الذى وتشاسسببه و نوع المخائفة » فلما اقام 
« خالد بن عبد الله القسرى » قنطرة على « دجلة » وأعظم النفقة عليها , 
ممكنا لسيق اليه الفرس » ولكن خالدا راجعه حتى وافق > ثم لم يلبث أن 
قطعها الماء » فكان جزاء خالد , أن أغرمه الخليفة هسام ما كان أنفق 
عليها ٠‏ 


ولا جمعيت ضد هذا العامل ( خالد. بن عبد الله القسرى ) من التهم 
العظيمة عزله ٠‏ كما عزل هشسام واليه حفص بن الوليد بن سيف عن مصرء 
لغاضسته لوال الخراج « عبيد الله بن الحجاب » وشكوى جماعة أخرى من 
آو باش المصريين ٠‏ 

ولا حدث تباعد بین اسل خراسان وواليهم أسد بن عبد الله القسرى 
وخطب فيهم قائلا : « قبع الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق 
والشغب والفساد » ٠٠١‏ كتيب هشيام الى « شالد بن عبد الله القسرى > 
اعزل أخاك فعزله ٠‏ 

رمن وسائل رقابة هشسام على عماله ما تنسميه فى الوقت الحاضي ب 
تعليمات ومتشورات , وما يسمى بتصديق السلطة المركزية على الاذن 
السابق للهيئات المحلية الاقليمية فكانت تعليمات هشام لأحد ولاته « تخي 
لقضاء جندك رجلا عفيقا ورعا تقيا سليما من العيوب لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم » * 

ومن وسائل الرقابة على الأعمال ما فسميه حديثا , بالاذن السابق, 
عن ذلك آنه لما ولى عبيد الله بن الحجاب مصر استآذن الخليفة عشام بنقل 


ا١الا‎ 


قبائل من العرب من قيس الى مصر ( عام ۹ ) ( وعددهم O۰۰‏ عائلة ) , 
وأفصح للخليفة بأن ذلك لن بضر يأهل مصر ولا يكسر ذلك من خراجها 
ومكان نزول' بلبيس ٠.-واكان‏ صورة الاذن تتمثل فيما أورده الكندى فى 
هذه العيارة ۽ « ٠٠٠‏ فان رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحى من قيس 
فليفعل » ٠‏ وهذا الاذن يحتاج الى وسيلة أخرى من وسائل الرقابة وهى 
ما تسمى ‏ حاليا ‏ التصديق اللاحق , وبالفعل صدر ذلك النصديق من 
الخليفة تمثل فيما أورده الكندى فى هاده العبارة : « أنست وذلك » و بهذا 
يكون ابن الحجاب قد حصل على موافقة السلطة المركزية ٠‏ لذلك بعث الى 
البادية فقدم عليه مائة من بنى مضر ومائة من بنى عامر ومائة من آفناء 
هوذان ٠٠‏ قأنزلهم بلبيس وأمرهم بالزرع » فاشتروا ابلا وخيلا واشتغلوا 
بنقل التجارة بين مصر واليحر الأحمر ٠‏ 


الخشخشلاصة : 


وبناه على ما تقدم : نستطيعالقول بان اللامركزية الادارية رجدت 
سبيلها فى أقاليم الدولة الاسلامية خلال العصر الأموى » فمن حيث العنصي 
الأول من عناصرها وهو : وجود مصالح محلية » فقد توافر هذا العنصي فى 
العصر الأموى مح مراعاة تغير هذه المصالح بلغيير البيئكات والاحوال 
فلكل زمان ومكان مصالحه واحتياجاته الاقليمية ٠‏ 


أما من حيث العنصر الثانى من عناصرها وهو : وجود هيئات اقليمية 
مستقلة » نقول بتحققه على نحو تمشى مع ظروف الزمان والمكان فى ضرء 
الأعراف الاقليمية ٠‏ اذ كان الملكه فى العصر الأموى متراءنى الأطرافه 
فاصطنع اللخلفاء فى الأمصار واقاليم عدة رمال دهاة ماهم ٠‏ بث كانت 
تنتظرهم مهمة شاقة حى السيطرة على عرب تلك الأقاليم » لذلك جمع 
لبعضهم عدة ولايات فى آن وإحداء وأطلق يدهم على الأقاليم التابعة لهم . 
كما جعلوا سلطة التعيين فى الوظائف النائوية الخاصة بالحكم والادارة فى 
بد هؤلاء الولاة الرئيسيين ٠‏ اذ لو كانت كل مسألة تحال الى الخليفة لأدى 
ذلك لصعوبة المراصلات ‏ الى نآخر طويل حدا » وأحيانا يكون التأخبير 
مضرا ٠‏ 
١‏ و يذهب ابعص الى القول : « بأنه بيدأت ولايات الأعمال 'لتحول الى 
حكدومات ا ابتداء من أواخر دولة الراشدين حتى أيام عبد الملك دن 
مروان الذى آتم السيطرة على تلك البلاد ٠‏ ' 


من 


بيئما يذهب البعض الآخر الى القول : بان الشرقيين عموما والمسلمين 
منهم بصفة خاصة يميلون الى الحكم الذاتى » ومن ثم كانت ادارة الأقاليم 
فى عهد الأمويين على درجة كبيرة من الاستقلال المحلى ٠‏ 

كما ذهب البعض الى وصف النظام الأمرى بأنه : «نظام حكم محلل» ٠‏ 

غير آنه يقدر ما منح الخلفاء الولاة سلطانا وأطلقو! يدهم فى تصريف 
الأمور 2 بقدر ما كانوا يتدخلون للحد من استسيد!ادهم > وحتى لا تزد 
سلطاتهم الى حد ظهور ميول استقلالية لديهم . لذلك وضعهم الشخافاء تحت 
رقا بانهم ب التى قد تكون فى صورة رقابة أشخاص وآعمال هؤلاء الولاة أو 
فى صورة انصاف الظلوم ‏ فلم يجرؤٌ أحد على المساس بوحدة سيادة 
الدولةه فقد كان الخلفاء الأمويين يسيطرون سيطرة كاملة على شئوث آقاليم 
الدولة الاسلامية » القائمة على اللامركزية الادارية ء وفى نفس الوقت عل 
المركزية السياسية ٠‏ 


فنا 
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اللاسركزية السياسية والإدارية 
ق العصرالسمباسى 
١‏ الأول والشان ) 


الج عاج ن ليود يبعي و 


1 الفصل الأول 


الأسلوب الادارى ا متيع 
فى العصى العباسى ‏ 


المهبيك : 


لوار التساؤل عما.ان کان الخلفاء العياسيون وحسكوماتهم EEE:‏ 
استاثروا بالسلطان الكلى المطلق 3 وأضبنحت وظيفة الشدفيذ فی e‏ 
وجڙٿياتها رهن ادارة مؤلاء الخلفاء , ولم يكن لممثليهم ا منيثين فى أقاليم 
الدولة الاسلامية سلطة اليت النهائى فى الأمور المحلية التى تتضل بهذه 
الاقاليي 4 أو ائجة هؤلاء الخلفاء الى توك ساطة الست ا فی الأعيال 


الادارية: اليم بألاقا لتم لل يتمتعزا بالاستقلال” مغ خضلوعهم فی نض 
الؤقت' ب لاشراف ورقاية الخلفاء المباشيب فی بغداد 0 


أواتمعنى ار فاق" کان. 00 “الذى انبخنه الحكومة ارک لزية قى 
داد مع توابها :عل ى الاقاليم" اسلو با 3 'مراكن 5 0 n‏ 


لم يكن الأسلوب المتبع فى الادارة على وثيرة واحدة ٠‏ فكان النظام 
الادارى فى العصر العباسى الأول يغلب عليه الأسلوب المركزى ولم يكن 
حكام الأقاليم العباسيق كولاة ينی أمية س مطلقى الساطة »> ومح ذلك 
لحد بعض الوقائم تضير الى اتساع السلطات الممنوحة لسكام الأقاليم , 
وتض اول ندخل السلطة المركزية فى الشئون الادارية للأقاليم ٠‏ 


٩۷۷  مبلاقآ‎ 


ولذلك يمكن القول بأن النظام الادارى ‏ وقمذاك . قد اشد بالأسلوب. 
اللامركزى الادارى 


وخلال العصر العباسى الثانى اتسعت سلطات حكام أقاليم الدولة 
الاسلامية حتى #صبحت لهم حرية واسعة قى انجاز أعمالهم ٠‏ 

ثم آدت حرية الحكم التى منحت لهؤلاء الحكام فى بعض الأحيان ال 
الاستقلال شيئا فشيئا » فأصبم أمراء الأقاليم الواحد بعد الآخر ملكا أو 
سلطانا مستقلا يحكم جانبا من العالم الاسلامى , وان ذكر هؤلاء اسم 
الخليفة فى الخطبة مع أسمائهم ٠‏ ومما ساعد على انفصال د #ء الولاة أن 
الدولة الاسلامية كانت أشبه باتحاد بين الأقاليم ولم تكن هناك رابطة قوية 
تربط حاضرة الدولة بالأطراف هن الناحية الادارية ٠‏ 


ومع استقلال مؤلاء الأمراء فقد كانوا يدينون بالطاعة الديبية وتوحيد 
كلمة اللمسلميل وتنفيك الأحكام واستيفاء الأمواال” الشرعية واقامة المتحدود 
وغيرها من الواجبات ٠‏ 


رقد آوجد العباسيون طريقة لتسهيل جباية آموال الأقاليم هى تضمين 
الخراج للعمال » فادت هذه الطريقة الى استقلال الأقاليم كلما ضعفتب 
الخلاقة ٠‏ بل ان بعض الضامنين طمعوا فيما بيدهم من أموال وححزوا 
عائد الاقليم آو الولاية بأكمله لأنفسهم ٠‏ واتخذوا من قائد القوة العسكرية 
الموجود بالمنطقة وواليها في نفس الوقت حماة لهم بناء على الفاق بينهما 
ولم يعد هؤلاء ‏ بالطيع ب يحافظون على المظاهر التى اعثز بها الخلفاء وهي 
اقامة الخطبة لهم وضرب النقود الاو في الأقساليم ومن هنا قامت 
الدولة المستقلة عن الخلاقة . 


يعلق مولوى حسيئنى على ذلك بقوله : ٠‏ فلم يكن هناك فاصل واضح 
بين الادارة المركزية فى عاصمة الخلافة والادارة الاقليميسة فى الولايات. 
( أو الأقاليم ) » ٠‏ كما يقول : « أنه من الصعب أن نضع نظاما ثابتا للادارة 
العياسية نستطيم أن نقول باطوكئنان أنه كان موجودا على طول الثثرة 
التى حكمت قيها هذه الدولة » ٠‏ وهذا ر حم ال كثرة التغييرات التي لحل لمت 


ف مدو ا نمب الأدارة 5 


VA 


المركزية الادارية فى العصى العياسى الأول 


ر ۱۷۰ ہ ١9”‏ ها ) نظاما مركزيا 2 فلم يكن الولاة العياسيون مطلقى 
السلطلة » وكان الخلينة يختاي عمال الاقاليم بنفسه أو بعك استشيارة 
وزيره » ولم تكن سلطتتهم المدنية والقضائية خالصة ٠‏ كما أن العامل لم 
يكن يستمر فى ولايته فترة طويلة » فاذا ما عزل عن منصبه طلب اليه أن 
يقدم بيانا مفصلا عن شرئون ولايته وكان أقل شاك فى صدقه كافيا لمصادرة 


فقد اتبع المنصور الخليقة العباسى أسّلوب المزكزية فى ادارة الدولة 
سای الميدى عل سيره المتصور 4 كما. أرتقت الأنظمة الادارية فى ساك 
الرشيد » فاتجه أبو جعفر المنصور فى تولية الولاة على الاقاليم الى اختيارهم 
من أعل بيته ليكونوا عونا له 2 كما أدخل العناصر غير العربية وخاصسة 
المنمس الفارسى فى الادارة الاسلامية » مما أضعف الحتصر العر بى . 


فيصف سيد أمير على ادارة الخلفاء العباسيين الأواثل بأنها كانت 
کہم ل ركزية متشسددة .سيت كان الخليفة هو مركز كل السلطية وكان 
إشرافه تاها على الضرا نميه وكافة النواحى الادارية الحر بية وكان كسام 
الاقاليم ‏ خلال نلك الفعرة ‏ يخضعون لسيطرة التقلافة الكاملة ٠‏ 


ويكفى الأضارة الى ما لجا أليه هؤلاء الخلفاء من أجراءات لجمع اراج" 
للدلالة على تم ركز سلطاتهم فى الاشراف والتحكم في مصادر الال وأوجه» 
إنفاقه فقد لجأوا الى أنظمة دقبقة » حيث قسموا الدولة الاسلامية الى عدة. 


14 


ناطق خراجية يلغ عددها فى منطقة بلاد العراق والفرس خمسا وعشرين 
منطقة ٠‏ 


وكان ديوان الخراج فى بغداد يشرف على هذه المناطق وكان الخليفة 
بعين عمال الخراح فيها ٠‏ 
ونستطيع أن نلمس مدى سيطرة الخلفاء العباسيين الأول على أموال 


» آنا سلطان الله في أرضه ٠٠‏ وخازنة على ماله أقسمه پارادته 
.واعطه باذنه وقد جعلنى الله عليه قفلا فان شاء أن هيفتحنى لاعطياتكم 
وتقسيم أرزاقكم فتحنى واذا شاء أن يقفلنى عليه قفلنىي » * 

ذلك نرى المأمون يشسرف أشرافا دقيقا على عملية حباية الخراج 
و حينما اكتشدف عجزا فى خراج والى الجبال قحطت بن الحسن حبسه وقطم 
ارآس على بن هاشم والى أذر بيجان. لانه احتفظل لنفسه بيعض الال ٠‏ 


| ولم يقتصر اشراف الخلفاء على الخراج بل امتد الى الصدقات أيضا 
ترق الرشيد سنة ١1/١‏ ها يعين من قبله روح بن صالح الهمدانى عسلى 
صدقات بنى تغلب ولم يكن والى الاجناد ليستطيع زيادة أرزاق اأجند سنة 
615 ص الا بعد أن تحصل على موافقة الخليفة هاروت الر شيد . 


ويؤكد فون كرام : ان الخلفاء العباسيين الأول كانوا يركزون كافة 
السبللات 0 ى أيديهم بيدما کان نفوذ ولاة الأفاليم محدودا لغيه . 


ولقد انسيت آدارة العباسيين E‏ دغداد خاصة بالسمة الم كيه 
.وذلك بدخول القسم الشرقى نحت ادارة الخلافة مباشرة »> كما باشر عمال 
«الخلافة التابعين للسلطة المركزية ادارة أحياء هذا القسم ٠‏ فكان ولاة العراق 
فی الغالب ولاة مدن كالبصرة والكوفة وواسط ٠‏ وكان نفوذهم يشمل هذه 
اماد وضضواحمها ۰ ولم تكن الامارة المسنودة الى مذلاء الولاة امارة استكفاء 
نرا لبها هن بداد حيث يستقر الخليفة > 'فانحصرت سلطتهم فى ضبط 
ذه ادن » وتخصين أسوارها » ور تیب سراسها > والطوف بطر قائهيا 
و الععبال الشرطة بها ٠‏ وتشضغيل أهلها ومع اليطالة عنهم » 'ورعاية مصالحها 
وعمارتها » وثوزيع أسواقها , وتعيين محتسبها والاشراف على موظفيهسا 
اق تعبين عرفا الأسواق وأمناء الصناعات وشنيوخ الدروب والارباج ٠‏ 


وكانت سناسة الخلقاء الاستن قن هده الفترة 06 .على عدم ترك 
لوال علي البلاد أكثر من سنتيل أو ثلاث , سحتى لا يقوى نفوذم بها ٠‏ 
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وتعلل الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف تلك الظاهرة ‏ عند تحدثها 
عن ولاة مصر ب بقولها : ان أهم ما لوحظ فى حكم مصر فى العصر العياسى' 
كثرة تفغيس الولاة » فقد يكون هذا راجعا الى بعد مقر الخلافة العياسية 
( أعنى بغداد وسامرا ) عن مصر . فلم يأن الخلفاء أن يتر كوا ولاة مصر فى 
الحكم طويلا حتى لا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد ٠‏ وقد کون ذلك اسسا 
أيضا الى ضعف الخلفاء العياسيين الحقيقى بالرغم من مظاهر العظمة 
الخارجية > وخاصة منك عهد المعتصم ولذلك عنى هؤلاء المخلفاء بتولية ولاة 
كثيرين فى مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهم من الاستقلال بها أو 
التمكين لنفسه فيها » كما استخدموا البريد للتجسسسي على أعمال الولاة 

فكان المنصور ينقل عماله من بلد لآخر بعد فترة وجيزة كما فعل 
مع حميد بن قحطيه حينما نقله من مصر الى خراسان ( سنة ١6١‏ س ) 
كذلك أجرى المهدى تعديلات واسعة بين حكام الاقاليم ٠‏ فعزل منهم كثرين 
وول بدلا منهم ٠‏ 

كما كان الرشيد بول أعمال أذربيجان كل سسنتتين أو ثلاثة واليا 
اك 

وكان على الوالى في حالة اننهاء مدة ولايته أن يقدم تقرير! شاملا عن 
ادارته »راذا ظهرت منه إية بادرة لاستغلال أو سوء ادارة آمر الضايفسة 
بمحاكمته واذا “ثبت جرمه صودرت أملاكه ۰ 

'وسمذه السياسة وان كانت قد حافظت على قوة نفوذ وساعلان الغا 
وصبيسمنتهم عل أقاليم الدولة الاسلامية الواسعة الإرجاء ٠‏ 

فيذكر البلاذرى : أن أيا العباسى القع كان يغين عماله على البلاد 
ويكلفهم ساسا بحماية حدودها وكلها أمور وواجبات محورها الدقفساع 
والحرب ٠٠٠‏ كذلك كان المأمون بحت ولاثه على شراسان باستمرار على 
الاهثمام بحدودها ومساهدة ما وراء النهر ٠‏ 

رمما ندل على حرص الخلفاء الأواثل على أتحسار سلطة الولاة » أن 
امارة الى لاة س وقعذاك ‏ كانت إمارة خاصة حيث نرى فيها متوليا الب 
ذا لالخضماء ٠‏ آما الخراج فكان ينبم ع حراج بغداد ۰ 

وقد حرص هؤلاء الخلفاء على تمي القضداة لما لهم من صلة بالسلطة 
الرو-سية والدينية للخلافة ٠‏ وظل الوضع كذلك حتى انول أبو زوسفمه 
القضماء فن عهد الرشيد ثم منسه الخليفة لقب قاضى القضاة فصار بمقتضى 
ذلك بع ثوابه فى الولايات بموافقة الشايفة » وسار الأمر على هذا الوضع 
من بعليم + 
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وهو اين جال کن أن (تباع ذلك الأسلوب .ال ر كزى فى الادارة 
الم يقتتصر على. الخلفاء العباسيين الأوائل ,» بل تمده يعود اذا ما أعتلي 
عرش السلطة خليفة قرى النفوذ » ذلك أن نفرذ الولاة على الاقاليم يتناسب 
تئاسيا عكسيا مم قوة الخلفاء » فيزداد قوة ممع أزياد ضعف الخلفاء والعكس 
اذ يشنعف ببروز شليفة قوی ء وظلت تلك القاعدة مطردة طياة العصر 
«العبانى ٠‏ ا ش 
وخلافة المتعضد شير مثل على ضدق هذا الكلام ‏ فقد استطاع هذا 
الخليفة أن يسترد کارا من نفوذ الخلافة على الأراضى الغارسية وآراضی 
الجزيرة ٠‏ وأصيح تعيين الولاة على أجزاء كثيرة من الدولة يتم بارادته › 
بل كان أيضا ينقلهم من أقليم لآخر حدا لنفوذهى ومنعا لسيطرتهم ٠‏ لذلك 
حسنت الادارة فى عهده فعمرت مملكته وكثرت الأموال وضبطت الثغور ٠٠‏ 
وخافة عماله وكفوا عن المظالم. ٠‏ : 
كما تجلت المركزية الادارية فى الخلافة العياسية بعد احداث منصب 
الوزارة > فقد اتسعت اختصاصات الدواوين وزادت أعباؤها وأصيخ الخلفاء 
لكثرة الأعمال الملقاة على عاتقهم لايستطيعون الاشراف التام على الدواوين» 
ذلك أسنك أغليهم مهمة الاشراف عليها لوزرائهم الذين أصبددوا يجمعون 
مين رئاسة التسكون العسكر ية والمدنية ٠‏ 
وقى خلافة المهدى توطدت تنظيمات الدواوين وقويت مراقبة 
اعمالهم » وظهرت فى أيامه أبهة الوزارة » ومشح وزراءه سلمطة واسعة فى 
الاشراف على دواوين الدولة ٠‏ 
ومما يوكد اتباع الخلافة للأسلوب المركزى المتسدد أن المكاتيات 
الرسمية كانت .. وقتذاك ‏ لا ترسل الى جهتها الا بتوقيع من الخايفة 
والوزير الذى كان له إشراف ملموس على شئون الدواوين ٠‏ ولا رأى المهدى 
أن اشراقه هو والوزي لا بمكن أن يؤدى الى ضبعل هذه الدواوين عن على 
کل ديوان رجلا مسئولا لراشته وعهد الى مولاه عمر بن بزیغ بالاشراف على 
مولا الرجال وسماة كاد حب ديوات الأزمة ٠‏ وأصبيح ذا الاه يوان دشاو 
ديوان المراقبة على الدواوين والاشرافه عليها ثم ولى المهدى على بن يقطين 
لراقبة أعمال عمر بن يزيغ فظهر بذلك ديوان جديد سمى ديران زمام 
الآمة ٠‏ وكدلك آ نشیء فی عهد المهدى د ديورات التظر « لش هبل سداجات 
أرباب الالح من الدواوون ٠‏ وكذلك انشا المهدى دوةانا ددا اسما 
ديوان الزندقة مهمه القبض عل الأافراد الذين يتهدون بااز ندقة ويحاك.هم ٠‏ 
آما الخليفة الهادى الدى كان يعمل فى دواوينه طائفة من آكفاً الكتاب 
فقد عين وزيره ابراهيم بن ذكوان الحرانى للاشراف عليهم ‏ وذلك بعد 


A 


و ل كما ولاه أيضا ديوان الازمة ليكون اشراقه 
أكثر دقة وشمولا 


تدعت سر دطة الوزراء على الدواوين فى عهد الرشيّد ٠‏ فأسئك e‏ 
ابن الد البرمكتى الاشراف عل فى جميع الدوارين ممع م الوزارة 7 سوق دوران 
الخاتم الذى تقلده أبو العياس الطوبى ٠‏ وديوان النفقأت الذى أسسشد 
آدارته الى الفضل دن الر بيع وكان اللخليفة السلدلة العليا عليها » فكان 
الرشيد بخص ص وما وليلة يأكملها كل أسبوع لمحاسبة الكتاب وعصسسال 
الدواوين فى أعمالهم .من السباح اي المسباء 


وصفوم القول أت ابر كزية الادازية 'تتخلمق فى ا ا الأول 
حيث كان الوزراء ملسشولين عن..إلشسثون الادارية وعن دواوين 'الدولسة 
يجا لب مسئي ليتهم عن ' الشيؤن :لحن دبة رواالماليية؛ للدولة” + :ودللتك تحت 
اشراف وسلطان الخلفاء. الذين؛ احتفظوا ؛ بالشلطة العليا ,جلى أقاليم؛ دولتهسم 
القائمة على المركزية السياسية ٠‏ 


عدم الشر كيز e‏ 


وسع ' الخلغاء 'العياسيون اطار. :التفوؤيض, حتى انهم استخدموا مسن 
سباشر (لدولة عنهم وحم الوزراء ١‏ فتعدادت' سلطات الوزير فكان يقضى 
پاسم الخليفة فى جمیع شئون الدرلة المدنية والحر بية ۽ کما كان سو 
الواسطة بينه وبين رعاياه » يسدى له المشسورة والنصح ويكتب الرسائل الى 
الجهات امختلفة وبوقع على ما يرفع اليه من أوراق » كما كان على معرفة 
بأمرى الحرب والخراج » وله الحق فى نظر المظلسالم الى جانب توليته 
العمال ٠‏ واصدار الأوامر الرئاسية لعمال الاقاليم فى صورة منشورات ٠‏ 

فكانت هذه أوجه العلاقة الرئاسية بين الوزراء وعمال الاقاليم ٠٠‏ 
وكلها تؤكد الأسلوب المركزى الادارى فى الحكىم , كما كان الوزیر يملك 
سلطلات وئاسية ‏ أيضا على مو ظفى الدواوين ومكا نتهم كانتك قلى مكانة 
الوزيي » فكانو! ( آي موظفو الدواوين ) يعملون نحت رئاسة الوزير 
مبساشرة فرفعون اليه أعمالهم ويحتكمون اليه فى منازعاتهم حول أمور 
العمل » ويرجعون اليه فيما أشكل عليهم من المسائل وينفذون 'توحيهاته 

وظهرت وزارة التفويضن الذى يعرقها الماوردى بقوله : « ان مستوزر 
الامام من يقوض اليه تدبين الأمور برايه وامضائها علي اجتهاد ۾ ۰ 
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واذا كان وزير التفويضص يتمائع بسلطة اللاي وولاية عامة ٠‏ غير 
أن هذا الاستقلال لا يلفى مسشوليته آمام الخليفة' ٠‏ 

ومن آشهر وزراء التقو يض فى العصر العياسى الأول حیی بوا 
البرمكى ويتضح تفو يض الاختصاصات الممتوحة له" فيما قاله الرشيد له : 
« قد قلدتك أمر !! لرعية. وآخرجته 'من: عنقق اليك" فاحكم فى ذلك بنا تری 

من الصواب واستعمل من رآيت ٠‏ وأعزل من رأيت ٠‏ وأمضى الأمور على 

ها ترى » ٠‏ وهكذا كانت دواوين الدولة تحت .اشرافه مح 'الوزراء ما عدا 
ديوان الخاتم الذى أصبح بعد فترة وحيزة تابعا له كسائر دواو ین الدولة 
وكان موظفو الدواوين خاضعين لسلطته مياشرة ٠‏ وكما استطاع يحيى بن 
خالد البرمكى أن يحصل من الخليفة على حق. مراسلة الاقليم مياشرة دون 
الرجوع اليه بحجة سرعة تصريفب الأمور ٠‏ واستطاع أبنه جعفر لا ولى 
المشرق كله ( ١۷١‏ ى ) ان .ينظم ششون الادارة والدوارين فى هذه المنطقة 
بمهارة فائقة ٠‏ بل غدت السلطة الفعلية وادارة الدولة فى يد اليرامكة ٠‏ 

وعلى الرغم من تلك السلطات الثى منحت لبعض الوزراء عن طريق 
التفويض فى الاختصاص » فان الخلفاء أحتفظوا بمكانتهم كما أن هيبنهم لم 
تنتقص » وظلت لهم الكلمة العليا فى ادارة شتون الدولة » حتى فى خالة كون. 
وزراتهم وزراء تفويض › فقد كانت قوة الخلفاء قى العصر العسباسى الأول 
تحد من سلطة الوزراء ٠‏ وكان الوزير عرضة للعزل ,اذا حاول أن ,بظهر 
سلطانه أو يشخطى' الحدود رة له 
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اللامركزية الادارية فى العصى العباسى 


| توسع المخلفاء العياسيون فى أتباع أسلوب اللامركزية الادارية في 
ادارة بعض آقاليم الدولة الاسلامية , فتركوا لأمالى كل اقليم ادارة شثونه 
الخاصة بل لقد وجد نظام للمجالس فى كثير من المدن , حيث كان يدير 
شئون هذه المدن مجلس من أعيان الاقليم تقوم الحكومة بتعيين أعضائه 
أما, رئيس هذا البجلس فيتم أختياره عن طريق الانتخاب ولقد سمى هذا 
اللملس تيوان اوردق 5 ش 


ومن مظاهر استقلال هذا الديوان ١‏ قيامه يجمع الزعماء وادارة 
المىافق العامة. المحلية لسد حاجات الاقليم المحلية وتننظيم عيليات التيادل 
التجارى للمدينة وكان هذا الديوان يتمتع بدرجة : كبيرة من الاستقلال »2 
حيث كان تدخل الحكومة مقص.ورا على سالات النزارم بين هذه المدن ٠‏ ورغم 
أن اشتيار أعضاء هذا المجلس كان يشم عن طريق التعيين الا أن اختيسار 
رئيسةه كان بالا خاب + وهذا يدذعونا ا لىالقول بان ذلك الددوان كان يشل 
المجالس المحلية الاقليمية » وان الادارة فى كثير دن المدن فى الدولة 
العياسية كانت ثدار محليا ٠‏ وقد وصسل عن استقلال هذه المدن أن شبهها 
مو لوی حسينىي بالمدل الحرة فى أوريا ٠‏ 1 


٠ 5 مواردجما‎ 

' أما عن العنصر الأساسى من عتاهر اللامركزية الادارية وهو استقلال 
الؤلاة' فى ممارستهم الوظيفية الادازية على الاقاليم التابعة لهم اداريسا 
نحق هذا فى 'العصر' العباسى الأول أو 'فى غهد أشهر خلقاء هذا العصر 
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كان للوالى السلطة العليا فى ولايته باعتباره نائبا للخليفة الذى يمنصه 
صلاسية تعيين بعضي كيار الموظفين لادارة الأعمال إلهامة فى نطاق ولايته ٠‏ 
وكان الوالى يستعين ‏ أحيانا ‏ بذوى الرأى والمعرفة بسكون الولاية , بل 
لقد وصل ولاة بعض الاقاليم درجة من القوة والاستقلال جعلت الخليفة 
يحتال عليه اذا أراد أن يعزله 2 خشية آزدياد نفوذه وسلطانه ٠‏ وهلا 
ما قعله الخليفة المنصور مع أب مسلم الخرإسانى 


ومن الساطات التى كان يتمتع بها ولاة الخليفة المهدى 2 حقهم فى 
اختيار عمالهم وسائر الموظفين التابعين لهم اداريا » فلما ولى مصر ابراهيم 
ابن صمالح بن عبد الله بن عباس من قبل المهدى على صلاتها وخراجها جعل 
على السرطة عسامة بن عمرو فاستذخلف عسامه على الشرطة يزيد بن شالك 
ابن مسعود البحلاني فمات يزيد فاستخاف على الشرطة أيضا محمد بن 
عبد الله بن مرة الطائى من الغرت 


وعهد الرشيد بالولايات ( أو الاقاليم ) الى أمراء جعل لهم الرلاية على 
جوع أهلها ينظرون آفى تدابير الجيوش والأسكام » ويقلدون القضاة واكام 
وامحبون الخراج ٠‏ وربقيضون ) التصدقات 8 ويقلدون العمال فيها . ومون 
الدين ويقيمون سحدوده »> ويؤّمون في الجمم والجماعات أو يستخلفون عليها 
.ويسيرون الج من آعمالهم ؛ فان كانت آقاليمهم ثغورا مناخمة للعدو نولو 
.جياده » وكلها آمور عبر عنها الفقهاء المسليرن « بامارة الاستكفاء » 
وأصعطاح عليه المعاصرون بالاستقلال الادار ى أو اللامركزية الادارية ٠‏ 

وقد نوسع الرشيد فى توسعه سلطة عماله » مما جعلهم يبدعون 
طرقا جديدة فى الادارة » ونستدل على استقلال العامل سينما يشترط على 
الضليفة شروطا قبل التولية ويقبلها المخليفة ٠‏ فعتدما دعا هارون الرشيد 
عمر بن مهران فولاه مصر › خراجيا وضياعها وحربها , قال : يا امسر 
المؤمنین ٠‏ أتولاها على شريطة ٠‏ قال : وما ھی ؟ قال : يكون اذنى الى › اذا 
اصاحت البلاد أنصرفت ٠‏ فجعل ذلك له , فقمضى الى مصر ٠‏ 

وكانت الصفة الغالبة على بعض ولاة ذلك العصر هو التوسم عليهم 
واطلاق لم لار حة أن أسنيك لعضهم بأمور الأرعية ۰ فغی ( 58١‏ س ) 


أستقل يجيي لن سشبعيك الحرشی بجر ام الموصل فأساء السسيرة بالناس 
.وطاليهم ر یراج سلئة مضنت مما أدى الى معادء أكثر أهلها عنها ٠‏ 


وكان بعشض. الولاة يعين أوابه وسائثر ا مو ضلفين على الاقاليم التابعة 
له اداريا ٠‏ كبا کان له السق كذلك فى اعفائهم من متاصبهم فی ذ کر البلاذرى 
أن رلاة سحجستان فى هد الرشيه أصليحزا . يحون الأتاوات زيولون, عمال 


YAT. 


النواحى فى تنلات المنطقة , كذلك عندما ولى الوشيد الفضل بن يى البرمكى 
خراسان ( سنة ١19/1‏ هم ) سار الى عمله وأصاح وبدل وعين العمال ٠‏ 
ويتاكد اسنغفلال بعضص. ولاة الرشید مما نورده فيما يلى : عندمسا 
أختار الرشيد محمد بن خالد بن برمك ( سنة ۱۸۷ ه ) »> ليلى أمور 
اليسن ٠‏ آمتدت سلطة هذا الوالى الى مخلا فى صنعاء والجنف » وأفام دار 
اليرامكة فى صنعاء وعى التى عرقت فيما بعد باس سك الضرب 3ت أى دار 
سك النقود ٠‏ وقد أنفق البرمكى باليمن كنيرا من الأموال قى اصلاح السبل 
الممتدة على الطريق الى مكة المكرمة »> وقام بيناء مسجد جد يك بصتعاء وحدد 
الجامم الكيير دهاء ومما پور عن هذا! الوالى أنه كان مهدا بشقون رعاياه > 
متفقدا لحالهم , فقف رقع الخراج عن قوم من أهل السواد يصينعاء .. لما شه 
عن ارق ال 


= 


وعل ذلك aS‏ باش هع عور اليا العامة عن الخليفة 
بعارون | شيد أو دما عبر 'عنه الفقهاء المسلمونت بأمارة الاستكفاء وأصطاح 
عليه المعاصرون بالاستنلال الإدارى آو اللامركزية الادارية ٠‏ 


رمن أصحاب امارة الاسشكغاء ع في عهد الرشيد ہ ایشا حماد البريرى 
الذى نعمت اليمن وصنعاء فى عهده بالأمن والطمانيئة ا فانسعحت 
العمارات يصنئعاء ء كما زاد عادد المساجد بها ٠‏ 


كما أورد الكندى ما يفيد أن اختبار العمال على الاقاليم يكون من 
بين آهل هذا الاقليم » وقال : ان اسحاق بن ابراهيم الجراح قال لابيسه 
( ابراهيمع بن الجراح قاضى مصر ) أرى أن تولى على مسائل المصريين رجلا 
متهم و تسار دح متهم - قولى معاوية الأسوانى مسائللك ٠»‏ 


ومن ذلك أيضا ب ما قال به ابن ربيعة واين عفير وابن يكير 
وعيد الله بن بكار أن وفد أحل مصر كانوا بالعراق وهام : عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن سديج وعياش بن عقبة بن كليب الحضرمي وغوث 
ابن سليمان وشام ين -حميك وغيرهم + فدخلوا على ابن سعفن التمسور 
يوما فقال لهم : أعظم الله آجر كم فى قاضيكم أبو زيملا ٠‏ ثم التفت الى ربيح 
فقال : أنتخبنا لأمل مصر قاضيا - تال عبد الله بن عبد الرحمن بن سحديج : 
ماذا آردت بنا نا أمير المؤمنين » أردت أن تنسهرنا فى الامصار بأن بلدنا 
ليس فيه من يصاح لقضائنا سح نی تولی علينا من فيرنا ٠‏ قال : قفسم رجلا ء 
فقال : فذکر له أبا معدان اليحصبى ٠‏ فقال : انه لخيار ولكن به صمم ۰ 
قال : فعيد اللة بن لهيعة * قال : فابن لهيعة » وواضح أن ابن لهيعة قد 
أختير من بين أهالى الاقليم وبرضاص ٠‏ 
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وقد تحقق فى عهد المأمون استقلال ولاته 2 فوجدت الادارة المحلهسة 
سبيلها فى عهده » فكان المأمون أو خليفته ب فى الدولة العباسية س يؤسس 
مجلسا منظما للدولة تمثل فيه كل طائفة تدين بالطاعة له .2 ويتمتع هؤلاء 
بالحرية التامة فى التعبير عن آرائهم دون أن تعرقل مناقشاتهم ٠‏ وقد 
إاتخذ كل وال فى اقليمه لنفسه مجلسا خاصا به مقلدا مجلس الخليفة ٠‏ 
وهو يشية ب اليا .ب المجلس المحلى للاقليم أو الادارة المحلية للاقليم 0 


وكان المأمون يحرص كل الحرص على الانتفاع برجاله » ويطلق لهم 
الحرية فى العمل ٠‏ بل وصل الاستقلال بيعض عماله الى حد أن احتفظ 
لآبناء طاهر وأحفاده بسلطاتهم هذا نحو قرن بطوله 2 أى صارت ولاية. 
خراسان طوال نلك المدة وراثية فى آل طاهر ٠‏ 

ووسع المآمون السلطات الممنوسة لواليه على مصر المعتصم ( شقيقه ) 
واطلق يده فى الادارة » فكان يعيين نوابه وسائر الموظفين على الاقاليم 
التابعة له اداريا » كما كان له الحق فى عزلهم ٠‏ يشير الى ذلك الطبرى. 
بقوله : انه لما ولى المأمون أخاه المعتصم الشام ومصر )2 تيت المعتصم من 
الحكام من ثبت وعزل من عزل ف البلاد الخاضعة لحكمه ٠‏ 

بل وصل الأمر باستقلال هذا الوالى لدرجة أن اسمه كان يكتب بعد 
اسم الخليفة ولحل السبب فى ذلك يرجم الى أنه كان ولى العهد ٠‏ 


ىرا 


الغفصل الثاني 


اللامركزية السياسية والدولة المستقلة 


السياسة التي أدت الى ضعففب 
الخلافة العياسية وتحول اللام ركزبة الادارية الى اللامركزية 
السياسة يل وظهور الدول الستقلة | 


كانت الدولة الاسلامية حين وقاة الرشيد ( ۱۹٩‏ هال ٩‏ و 
.قد بلغمت آوچ قونها ٠‏ وكانت اذا استثنيئا الاندلس ويعض بلاد المغريبه 
مكونة من وحدة واحدة تخضم خضوعا تاما للخليفة في بغداد , هو الذي 
يعين ولانها , واليه يحبى خراجها »2 واليه ترجع فى ادارتها وقضائهيا 
وجندها وحل مشاكلهيا وتدعو له على المنابر. وتضرب السكة بأسمه ونحوق 
ذلك من مظاهر السلطان ١‏ 


ولكن ما ليقت الدولة الاسلامية بعد قليل من شلافة الأمين أن أصييت 
بتكسة حيث نشب نزاع حاد بين الأمين وأخيه المأمون .تطور الى جرب كل 
منها للآخر مما ترتب عليه تدهور فى ميزانية الدولة وعجز فى ايرادها 
واشتعال وفتن وقلاقل 2 واخثل الأمن فى بغداد الى درجة القوضي ووثب 
الفجار' على أهل الصلاح . وساءت حال التاس , كما أنها جهدات من شدة 
'الحصار فقطعت عنها المؤمن وارتفعت الاسعار > وقد أضربدت تغداد بالمجا نيق 
.وانتشزت فيها الحرائق ق » وكش الخراب والهدم مما أدى ألى شياع مبجاسين 
بقدات العظبمة ٠‏ 
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وتدل هذه الاضشطرابات على أن عهك المأمون وان كأن بعك من الوجهة 
العامة من أزهى عهود العصر العياسى الأول فانه من الوجهتين المالية 


فمنف آواخر القرن الثانى ومستهل القرن الثالث الهجرى لفككت. 
الدولة العياسية واستقل الولاة نتيجه لعدة سياسات أتبعتها الخلاقة 
منها : ازدياد نفوذ الأتراك الذين سيطروا على الخلافة سيطرة تادة , 
فضعفت سلطة الخلافة ٠‏ كما ضاعت هيبه الوزراء لتدخل الاتراك فى أمر 
تعييئهم وعزلهم 2 حيث تضاءل شأن الوزراء وأصبحوا يخشون على أنفسهم 
من بطش الإدراك »> واتيحصرت الوزارة ف ی اسر معينة مثل أسرة إل خاقان 
التى تولى منها متسب الوزاية أربعة وزماء فى سبعين عاما 2 وأسرة يئي 
الغرات 2 التى تقلد منها الوزارة أربعة وزراء فى خمسين سنة » كذلك 
أسرة بني وهب ٠‏ حتى جاه عهد الخليفة الراضى الذى أسند كافة شثون 
الدولة الى أحد “كبار القواد ولقبه أمير الامراء 2 فلم ببق للوزير سوی الاسم 
من غس حكم ولا تدبين واتجهت اللسلطة فى الدولة نحو الانحلال سرعة 
كبيرة لتدخل النساء والخدم فی أمر الدولة ٠‏ وازداد نفوذ أمراء الاقساليم 
وا سیت أسلظا نهم فى ادار نهم فى أقاليمهم ' الداخلية ٠‏ خاصضة الشسشرن 
المالية > فعندما عهد الخليفة “المستعي الى وزيره أبى موسي الامش باصلاح 
الشتئون المالية آأخفن إشفاقا ذريعا فى صيانة أموال الدولة كما أن الوزيسر 
آبو القاسسم عبيك الله الكلودانى لم يستطع ندبير الأحوال المالية 2 وأعتزل 
منصبه قائلا : ما أصلح أن أكون وزيرا ٠‏ وفى نفس الوقت أخذدت الرقابة 
الم كر ية سبيْلها الى الضعف: والانحلال ٠‏ 


معين سنويا لبيت المال العام ( المركزى ) فى بغداد أو فى احدى الولايات 
مقابل السماس له بجباية ما يستطيع من أهل المنطقة التى ضمنها اذ كان. 
إنتشاره فی اقا انحا رالسولة الإسبلاميهة أن زاد ساطان الولاة ٤‏ - سحا نميه 
أثره العىه, على. هيزانية الدولة 0 

واصنبح الضامنون يشرقون على جمع الضرائب ويختارون لعاونتهم 
عددا هن رؤساء القبائل والأقراد ذوی ار فى كل منطقة , فقد e‏ 
كما عقد شمان سمال مع أبى القاسم البريد على e‏ 
الدولة الب یھی کی نفس العام » 
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الاقطلساع 03 


أدت سياسة الاقطاع التى اتبعتها البخلافة ‏ أيضا ‏ الى أن 
عؤلاء النواب الأموال الى الولاة ويدعون لهم علي المناير كما يدعي للخليفة 
ولم يزاقب الخلفاء نواب الولاة » فلم يكن من الغسير على نائب الوالى أن 
يستقل بالبلاد » مثلما حدث فى عهد أتحمك بن طولون الذي أستقل مص 
عن ؟ الخلافة . 


ولم صر الاتجاهات على الترك بل تعدتهم الى الفرس ‏ أيضسا 
حيث اعدمد خلقاء الدولة العياسية عليهم وأقصيت العتناصس العرببة انکر دیا 
عن الوظائف المدنية والعسكرية , وأخشذو! يخطون خطوات ايجابية و.حثيثة 
نحو تدعيم نفوذهم واعزاز قوميتهم » وقد بدا هذا الشعور .فى صورة عدم 
رضاء عن الحكم العر بى و التعصب لکل ما صمو فارمى و اسغشسل تعقو بي 
الصغار هذه المشاعر القومية فى الأستياده على مناطق. و أسعاة و الا شار اي 
بها ىه 


اذذياك نفو الأخراء : 


كان من اتر ا الخلفاء ۶ فى الترفك واستخدامهم المجاب واعتمادهم 
على وزدائهم فى ادارة 5 شتون البلاد : ان زاد نفود ال وس هارا على 
الو ظفين سيطرة ة كاملة ٠‏ بعك أن كان الخلفاء العياسيون الآوائل بحر صون 


على الانفراد بالسلطة ٠‏ فكانوا عم الذين يعيتون عمال الخراج والقضساة 
وأصحاب الشرطة والحسبة > وكان كل من مؤلاء متمتمع 'منفرذ قوی فى 
الولاية هما أوجد نوعا من الترازن قوى نفوذ الشلفاء ء على الاقاليم , e‏ 
سبيطرة الولاة على المنادلق الى يحكومنها ٠‏ 


فاستول اسساق بن کنداج على نصين وديار ربعة ودحل الموصسل 
فوصله عهد من الخليفة بولاية المنطقة , كبلك ازداد نفوذ عبد الله ين امسن 
الهمزانى والى مراغة لدرجة انه رفضش أمر الموفق ہت ر کھا وخرج دیو شرساه 
لمحاربة الوالى الحديد آبو االسافر محمد الاخسين ين ديوراد ين أبى اتساج 
کہا استطاع عاى بن أحمد الراسيى أن سیر على منطقة تمتد من شهزرور 
الى ماسط وكون لنفسه ثروة طائلة » كما أمتنع على بن بوبة حاكم اقليم 
قارس هن دفع المبالخ المقررة عليه ء ووقفت الشخلاقة عاحزة إزإء ا 


التصرف 
وبعد أن كان شلقاء العع الأول هم الشين و حدم يملكون خسن 
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تنخفيض قيمة الخراج أو الشرائب أو زيادنها حسيما تقضى به مصلحسة 
الدولة كما فعل الرشيد ومن يعده والمأمون نجد أن الامراء والولاة أصبحوا 
هم الدين ينصرفون فى آمر ٬خراج‏ الاقاليم بحر ية تامة ٠‏ 

ويشير الى ذلك ابن الأتير يقوله : ان بهاء الدولة سقط ( فى سنة 
۹ له ) خراجا كان مفروضا على المراعى فى منظقة سواد العراق ٠٠٠‏ 
كما يذكر أبو شجاع أنه ( فى سنة ۲۸٩‏ ه ) قام شكر ستان بن ذكر 
بتخفيف العثور على آهل اليصرة وخفضها الى النصف دون الرجسوع الى 
أحد + وندب الخليفة الراضى الفضل بن جعفر لتفقد أحوال مصر والشام 
غاشترط الفضل على الخليفة وعلى وزيره محمد بن أبى على بن مقله أن 
يكون 'نفويضه كاملا » وان يكون الأمر كله اليه « لآن الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب » فأجيب الى طلبه ٠٠‏ فكان له مطلق التصرف ولا سيما فيما يتعلق 
بجباية الضرائب فى مصى ٠‏ 

كان من آثر ازدياد سلطات الولاة واستقلالهم أن اتجهوا الى توريث 
آينائهم الحكم > فآدى ذلك الى تمتعهم بسلطات لم يتمتع بها من سيقهم من 
حكام فقد استطاع الطاهريون الاحتفاطظل ياقليم خراسان وتوارثوه من سنة 
۲٠۵‏ ه الى سنة ۲٣١‏ هاء من الغريب أن ذلك تم برغبة الخليفة حيث 
حي لون الليطة ون ر رطان بن ا نول بحر وتاك 
سنة ۲١۷‏ هه ) معترفا لأول »> مرة بامكان توارث حكم الاقاليم ٠‏ ويذلك 
يكرن 50 “قد آرسی قاعدة زيادة » السلطات الممنوحة للولاة > ولوریت 
أبناهم ٠‏ 


وقد حدث تحول فی العام لادان ۲ قبعد أ كان الولاة رن 
قهرا لقوة HE TT‏ الا أن Ee‏ ع اك 
الموافقة ٠‏ 


كما وسدنا الصغار يستخدم العنف لاوصول الى السلطة مما دقسم 
الخليفة المعشمك الى الموافقة على عمرو بن الليث الصغار بلقا لأخيه عقوي 
اء لشسره وايعادا لخطرء وجاسا لطاعته ۴ وصك! الوضع الجديد قنك أطلق. 
عليه .م امارة الاستيلاء ¢ * 


ولا اء المحتصم مشاه على عهك من به المأمون درزت ظاهر تان “كان 
لهما أنحك النتاج لاإظيار اللامر كزية السياسية والاستقلال بالنفوذ والسلطان 
93 ن الشافساء* ۴ 
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الأولى : هى ادخال عنصن جديد بالجيش هو العنصر التركى ٠‏ 


الثانية : هى سياسة اللصادرات التى سنها الخليفة المعتصم و أصسمسحتك 
تمقليدا لن أتى بعده من الخلفاء + 


فجعل المعتصم امارة مصر العامة « لاشناس التركى » وكان لهذه التولية 
آثر خطير ٠‏ كذلك كون المعتصم فى بغداد جيشسا من الاتراك وميزهم بزى 
خاص عن سائر جنوده + ولا ضاقت بهم بغداد بنى لهم مدينة جديدة هى 
« سامرا » فكان هذا العمل من جانب المعتصم نقطة تحول فى ضياع نفوذ 
وسلطان الخلافة واستيلاء الاتراك على الح كم فيما بعد 2 وأعقبه تفتت 
الدولة الاسلامية الى دويلات سكن القول انها قد نرانيط مع الخلاقة در باط 
لام ركزى سسياسى حينا أو يصل ذلك التفتت الى حد الانقسام والتباعد 
حينا آخر فتتكون دول مستقلة لا تربطها بالدولة الاسلامية أية علاقة بل قد 
نقف من الخلافة موقف الند للند ان لم تكن متخذة موقف العداء ٠‏ 


وزاد النزاع بين العرب والفرس والترك ٠‏ وأخذ التاريخ الاسسلامى 
يصطبغ بالصيغة التركية فبعد أن كانت الأحدات تتصصسل بأعلام القرس 
اكأبى مسلم الخرسانى والبرامكة و تيل الله بن ظطاهر ظهرت أحداث التاريخ 
مرئبطة بأشسناس وايتاخ ويغا الكبير ويغا الصغير » وأحس المعتصم نفسه 
بالخطر الذى متهدد الدولة من هؤلاء الاتراك قصادر أموال وزيره « الفضدل 
ابن مروان » بعد عزله > فأخذ من بيته نكاية به ألف ألف دينار 2 وأخذ 
أثانا وآنية بالف آلف دينار > وهكذا بدأ الاضطراب يتطرق الى آجهزة 


الحم ل 
خلافة الواتسق : 


وخلف المعتصم أبنة الواثئق ( ۲۲۷ ب ۲۳۲۲۷ ص ) بعهد من أبيه , ذلك 
الذى زاد فى عهده نفوذ الاثراك قوة 2 وظهرت سطوتهم » فقد استخلف 
 ) ۲۲۸ (‏ على السلطنة أشئاس التركى , وكانت لا تزال اليه الولاية 
على مصر »ء وقد لبس وشاحين بالجوضر » وأظنه أول خليفة آستخلف 
سلطانا فان الترك انما كثروا فى أيام أبيه قلما مات أشناس جعلت مصر 
بعده الى « اتاخ » ٠‏ 

ثم 'تكررت ظاهرة المصادرات فى عهد الوائق ٠‏ حيث صادر أموال 
الكتاب , بعد .حبسهم وهذا يدل علي ظاهرة خطيرة » هى أن الدولة لم تعد 
تأمن عمالها وكثاب دواو ينها على أموالها ٠‏ ولا لم كن هناك سبيل الل 


۱۹٩۳  مبلاقآ‎ 


معرفة ما ينتهب من أموال » فانها لا نحد الا أن تلجأ الى اجراء المصادرة أو 
التغريم كلما أشارت الادلة الى وجود خيانة ء أو كانت هى بحاجة الى 
أموال ٠‏ وهذه الظاهرة ‏ التى ندل على فساد الادارة تكرر حدوتها فى 
أثناء القرن الثالث ٠‏ وهى احدى العلائم المذنة بقرب الانهيار التام ٠‏ 


خلافة المت وكسل : 


ولما. توفى الواثق اجتمع .مجلس من كيراء الدولة » واختاروا جعفر 
ابن المعتصم قلقب ( بالمتوكل ) وتمت له البيعة ( سنة ۲٢۲٣١‏ ها ب سنة 
AY‏ م( »ء الذى بدأ عهده بمصادرة كبار الكتاب 0 وصاحب ذلك زيادة فی 
'لفوذ الأتراك » فكان لايتاح : « الجيش والغاربة والآتراك والموالى والبريد 
والجحابة ودار الخلافة » ٠‏ 1 


كما زادت الاضطرابات فى عهده فخرج محمد بن البعيث › مع عربيه 
ربيعة سنة ۲۲٤‏ حب بجهة أذربيجان » ووثب آهل أرمينية بيوسف بن محمد 
« المروزى » العامل عليها سنة ۲۴۷ ها » وثار آهل حمص بالشسام ستة 
56 هف على عامل المعونة عليهم 0 فأخرجوه وأخرجوا صاحب الخراج ۰ 
ونقض « البحة » للعهد وأغار على أرض مصر وقامت معهم » كما تجراً الروم 
على الدولة فأغاروا على « دمياط » و « عين زريه » و « سميساط » 0 


ولا وجد المتوكل أن نفوذ الاتراك قد استفحل وانهم كثيرو الطمع فى 
الآأموال ٠‏ لا حد لجشعهم » بجانب أنهم لا ينقطعون عن الدسائس واللمؤامراته 
وتعصب كل فريق لقائد منهم › حتى أصيحت « دار السلام » وما بحولها 
ليسست دار سلام لذلك دبر المتوكل كيدة لقتل زعيمهم « ايتاخ » » ولكن 
ابنه المنتصر كان يسايعهم » فعزم المتوكل على أن يفتك بالمنتصر 2 ويقل 
وصيغا وبغا وغيرهما من قواد الأنراك ووجهائهم ٠‏ ولكن 'نساء الأقدار أن 
يتمكن هؤلاء من قتله هو وبايع الاتراك على الفور اينه المنتصر ٠‏ 

ولم يكن قتل المتوكل أعتداء على المتوكل وحده بل هو قتل لسلطان 
كل خليفة بعده ۰ ولم يكن قتله بيد باغر وحده بل بيد الاتراك جميعا ٠‏ 
وكان فى قتله نمو الاثراك وسلطانهم وأنذار عام للبيت الحاكم أن من أراد 
أن يل أمر الخلافة فليذْعن اذعانا ثاما لهم ومن تحدثه نفسه ضدهم سواء 
كان خليفة أو دون ذلك فليوطن نفسهة على القتل ٠‏ 

وهكذا كانت هذه الأحداث » بداية غروب شمس الخلافة 2 لوقوع 
الخلقاء فريسة. بين مخالب العناصر العسكرية من الأجائب الذين سرعان 
ما أستاثروا بالسلطة وجعلوا الخلفاء لعبا فى أيديهم 0 فلم يقتصر خطى 
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الانراك على التدخل فى شثون الادارة والسياسة , ولسكنهم تحكموا فی 
مصائر الخلفاء أنفسهم ووصل الأمر الى حك تنصيبهم وعزلهم بل وقعلهم 
ذلك كلما بحلا لهم الشغب مطالبين بزيادة الارزاق » حتى صار الخليفسة 
خائما فى ديهم فقنح بالسكة أى سك النقود باسمه والخطبة « وصسار 
يضرب ذلك مثلا لن له ظاهر الأمر وليس له من باطنه شىء فيقال قتع فلان. 
بالسكة: والخطبة » ٠‏ 


خلافسة المنتص : 


ولم تطل مدة المنتصر أكثر من ستة شهور اذ أحضر التركى بخسا 
الصغير ( السرابى © ويغا الكبير ( أتامش ) محمدا بن أحمد بن اللعتصم, 
الملقب بالمستسن. ووليام عرش الخلافة + فكافة المسعمن: د اتامس © يان 
جعله وزيره » بل وعقد له على مصر والمغرب فكان هو الاكم الحقيقى . اذ 
فوض اليه الأمور 2 وأطلق يده فى بيوت الأموال ومعه كان شاهتك الخادم 
ولم يمنع المستعين أمه من أخذ ما ثريد فكانت الأموال الثى ترد من الأفاق. 
الما بيصي معظمها الى خزائن هؤلاء العلاثة وعمد أنامشى الى ما فى بيوت 
المال فسليها ۽ كما نوالت الحرادث قدبر وصيف وبغا قتل «م أنامش. @ “ 
فقشل ( سنة ۲٤۹‏ هس ) ولكن أصحابه هاجوا فلم يكن من وصيف وبغا 
ألا أن تركا « سامر! » ونوجه معهما المستعين الى بغدات يوم الأربعاء سسنة 
0١‏ ص ٠‏ كما القسم الاتراك على أنفسهم فريقين : فريق صحب الخليفة 
الى بغداد وفريق آخر طلب اليه العودة بعد أن أعتذروا للخليفة عما بدر 
منهم فامتنع عن تلبية طلبهم ٠‏ وثارت الفتن بين الجند » وكثر الشغب فى 
بغداد وسامرا وبقية المدن ٠‏ 


ونهض المعئز يطالب بالخلافة ونشبت حرب أهلية دامت طوال عام 
( ۲۵۱۷ ها: 8556 م ) ٠‏ حتى انتهت حياته پان دخل عليه آولا بعش 
الاتراك وتناولوه ضربا ثم خلعوه ورقع الى ما يعذبه يمنع الطعام والشراب 
عنه حصسى مات ٠‏ وهكذا انتهت حياة الخليفة الذى سبق أن خلم أخاء ثم 
قتله و نفى أخاه الثانى ٠‏ 


وفى هذا الوقت حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى بدا المتغليرن 
يظهرون ويؤسسونت دولا تتحدى خلافة بغداد > كما ظهرت الحسركأاث 
الثورية العنيفة والدعايات الاجتماعية والدينية التى زعزعت كيانها وهددنها 
فى الصميم ففى فترة الفوضى التى سبقت أعتلاء المتضد سنة ۲۷۹ ا 
استطاع الشيعة الزيدية أن يسببوا كثيرا من المتاعب للعباسيين ٠‏ 
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فقام اددهم فى الكوحية بر كة الم يقدن. لها النجاح > اقام آخن من 
نسل البحسن حكومة مستقلة فى طلس ستان كما زعزرع الن بج فى جنوب 
«العراق سلطة العباسيين خمسة عشر عاما ( ۲۵۵ ب ۲۷١‏ ها) ٠‏ 

5 وظهر القرامطة الذين أعلتوها حريا شعواء على النظام السسائد 
فنكلوا يكل ما وقع بأيديهم ودخلوا مكة وأفرغوا المدن والقرى التى كثرت 
اغاراتهم عليها ٠‏ 

كما استقل أحمد بن طولون بمصر بعد أن توجهه اليها . واستطاع 
الفاطميون أن يقيموا خلافة شيعيه فى المغرب قدر لها فى القرن الرابع أن 
تمد نفوذها فى مصر والشام وتحيط نفسها بمظاهر لم تكن أقل اف 3 
بلاطا بغداد وهكذا! أدى 2 ضعف الخلافة الى قيام الدويلات المستقلة فى 
الشسرق والمغرب منها ٠‏ 


-خلافة الهتسادى : 


وفى .خلاقة المهتدى ( سنة ۲۵ ه ) خرج جنود موسى بن بغا على 
الخليفة وحملوه الى معسكرهم » وعندما انتشى الخبر فى العامة كتبوا كتابا 
آلقوه بصحن المسجد الجامع ومنشورات ألقوها فى الطرقسات ومما جساء 
فيها : « يا معشر المسلمين أدعوا الله لخليفتكم ٠٠‏ أن ينصره على عدوه 
ويكفيه مؤنة ظاله ,2 و یتم النعمة عليه وعلى هدم الأمة ببقائه فان الموالى 
قد أخذوه بأن بخلع نفسه وهو يعذب منذ أيام » ٠‏ 


ثم جمع الاتراك جموعهم وخرج المهتدى وفى عنقه المصحف يدعيى 
الناس لنصرته ضد الاثراك » والتقى الجمعان + أنتهت بفرار اللهتدى ومن 
معه » فتعقبه الاتراك وقبضوا عليه وحملوه الى داره ذليلا مهانا فى رجب 
سنة ۲۵٠‏ ص ٠‏ ثم شلعوه ولم يكتفوا بذلك بل عذبوه حتى مات فى رجب 
سئة ۲۵٩‏ هص ٠‏ 


وحكذا مضت الخلافة العباسية فى طريقها نحو الهاوية من جرا 
المعتمد بن المت و كل بالخلافة على بد الاثراك بعد أن أخرجوه من محبسه ۰ 
خلاقة العتمد : 


وقى عهد المعثمد تول اذه مر اليش î‏ أحمك طلحة دن المتوكل 
وأصبحت كلمثة هى العليا على الاتراك وقوادهم » وان ساءت أحوال المعدمد 


۹۹٩ 


الى 'لثمائة دينار فلم يجدها » فقد غلبه أخوه الموفق على أمره حتى لم يبق 
أى للمعتمد ب من الخلاقة شيئا الا اسمها ٠‏ 


خلافة العتضد : 


وبالرغم من أن المعتضد كان خليفة قويا غيورا حاول چاهدا أن يعيد 
الى الخلافة سابق رونقها وبهائها الا أنه ود نفسه فى مأزق حرج وعليه 
أن پحارپ کی عدة حيهات لينقك التركة المتقلة بالاوزار التى تركها له 
أسلافه » ففى فارس قام الصفاريون وعلى رأسهم راقم بن هرثمة بحركة 
ناجحة بالرى » على حين أعلن الاعراب التمرد فى بقاع متعددة من الدولة 
كما سيب مساور البجلى كثيرا من المتاعب بعد مقتل المتوكل ‏ واستولى 
على آكثر أعمال الموصل فى الوقت الذى أعلن فيه ينو شيبان وهم أقوى 
الاعراب قى الجزيرة عصيانهم » غير أن المعتضد هزمهم سنة ۲۸۰ ه فقدموا 
له الرهائن طالبين العفو ٠‏ 


كما ظهر القرامطة يسواد الكوفة حى قدم هذه المدينة رجل من الأهواز 
احا ید کر الناس فى أمور الدين ويزهدهم فى الدنيا ويفرض عليهم مسين 
صلاة فى اليوم » وأخذت الدعوة القرمطية نتفقى بين الجماهير فى العراق. 
واليمن والأهواز كما ظهرا منهم أبو سعيد الجنابى فى البحرين الذى هاجم 
قوافل الحجاي ٠‏ ومع أن قوات الخليفة استطاعوا ( سنة ۲۸۹ ه ) القيض 
على #ثير من القرامطة يسواد الكوفة والتتكبيل بهم » فان ميادىء ا 
ظلت قى أيام المكتفى تجذب اليها العامة ٠‏ 


عهد المكتفى المقضسدر : 


وفى عهد المكتفى ( ۲۸۹ ب 556 م ) استطاعت جیوشه أن تقهسر 
قرامطة السام وان تقيض على زعيمهم زكروية بن سهروية الذى تم شتقه 
فى بقداد ٠‏ 

وقد تميز عهد المقتدر ( ۲۹۵ ب ٠5لا‏ ه ) بالانحلال اذ بالرغم مز 
صغر سنه ( ثلاثة عشرة سنة ) قلده الوزير العياسى بن الحسن الخلاقة 
ليكون طوع منأله ٠‏ و بعد مضى أربعة أشهر اجتمع القواد والقضاة والكتابه 
فخلعوه وبابعوا عبد الله بن المعتن ( سنه ۲۹٩‏ ها) ٠‏ 


غير آن حزب القتدر الذى تزعمة مؤنس الخادم أحبط المؤامرة وأعبك 
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المقتدر مرة أخرى الى الخلافة بعد أن هرب ابن المعتز ٠‏ وضعفت الخلافة 
فى أيام المقتدر الى حد صب صبحت أمه صساحية الأمر والنهى »> وترسل 
-قهرمانتها تنظر فى القصص والمظالم دحضرة القضاة * 


ورزق المقتدر ولدا صغيرا فولاه على أمرة الديار المصرية وله أربع 
سنا . فصارت الخلافة خلافة ( نساء وصبيان ) ,2 وأنصرف المقتدر الى 
ملذاته وشهواته وخلت بيوت الأموال.واختلفت الكلمة ٠‏ 


وآدت نلك الحالة الى قلق الوزراء وكثرتهم حتى تولى للمقتدر أربعة 
عسر وزيرا وكان معظمهم خربی الذمة مر تشين سيىء السيرة » مثل أبو على 
ابن عبيد الله الذى قبض عليه ( سنة ۰۷ کف ) ۰ ومن كان منهم نزيها 
بارعا فى الادارة ضطهد ويسحجن بعد مصادرة أمواله ٠‏ 


عهد الخليفة الراضى : 


وفى عهد الخليفة الراضى ( ۲۲۲ ب ۲۲۹ اه ) ثناثرت الاميراطورية 
.الاسلامية الى أشلاء فأستقل السامانيون بخراسان وما وراء النهر واحنلوا 
أذربيجانت وأرمينية وأنفصل أهل كرمان وصارت مصر والشسام ديك 
.الأخسشيدين وآخذ البيز نطيون يجتاحون الثغور واحدا بعد الآخر حتى اضطر 
الراضى الى مهاد نتهم ۰ وثمة ظاهرة بارزة فى عهده هی درو منصب « أمبر 
الآمراء » الذى كان يشرف على الادارة وقيادة الحيش والسثون الماليسة 
ويظهور: منصب أمير الامراء بطلت الوزارة وصارت أمور النواحى تحمل الى 
خزائن الأمراء -فيأمرون وينهون فيها وينفقونها كما يرون ويطلقون لنفقات 
السلطان ما يريدون ٠‏ وهكذا غدا أمير الامراء رأس الدولة الفعلى حتى 
شارك الخليفة فى خطبة الجمعة ٠‏ 


ومن مظامر تناثر الامبراطورية الاسلامية أن أصيبحت البصرة 5 فى فد 
ابن دائق وخيزستان فى بد البريدى وفارس فی یک عماد الدولة دن بوبه ٠2‏ 
كما أستولى ركن الدولة بن بوية على الرى وأصبهان والجبل ينازعه فى 
حكمها وشمكير بن زياد أخو مرداوريج وأستقل الحمدانيون بالموصل وديار 
بكر وديار مضر وديار ربيعة ٠‏ 

وظهر فى المغرب الفاطميون وكان يجلس على عرش شلافتهم القائم 
مامر الله الذى لقب بلقب أمير المؤمنين + كما أعلن الأمويون فى الاندلس 
خلافة ثالثئة » فلم يبق بيد الراشى غير بغداد والسواد » الذى كان الأمر 
الفعلى فيها لابن رائق ٠‏ 


۹۸ 


وكان من أنر التنافس على أمرة الامراء بين الكبراء توجيه نظر 
الأجانب الى العراق فاستولى عليه الحمدانيون ثم جاء بعدهم معن الدولة 
ابن بويه ٠‏ 


عهه المسترشد والسترشد والفتفى وها بعدهما : 


غير أن الخلافة فى عهد المسترشد وأخيه المقثئفى استعادت حر يتها 
وتخلصت من سيطرة الدخلاء وان كانت لم تستطع أن تستعيد مجدها 
القديم وسالطانها الغاين ويعد موت المقتفى لأمر الله ارتقىي عرش خلافة 
المستنجد الذى وان كان قد بدأ عهده يتفقد أحوال البلاد ومراقبة أعمالها , 
الا أنه سرعان ما أوى الى العزلة حتى عن أفراد أسرته فلم يستطع أحد أن 
يدفع عنه القدر الذى تربص به ٠‏ 


ثم تناوب على الخلافة العباسية خلفاء ضعاف الشخصية ٠‏ ولم يكن 
لای واحد من هؤلاء يد فى ادارة شثون اليلاد » فكانت الحكومة فى زمنهم 
فی يد ( أستاذ دار الخليفة ) ب وهذا لقب آخر ل بحركها كيف شاء 
فقد تمكن عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء أستاذ دار المستنجد 
من ندبير مؤامرة ذهب الخليفة ضحيتها ثم أحضر ابن الخليفة المقتول 
ووضعه على عرش الخلافة ولقبه ب « المستضى » وذلك بعد أن شرط عليه 
شروطا قبلها 2 فكأنه بذلك قد وضع السياسة التى يجب أن يسير عليها 
من آجلسه على العرش ٠‏ واستمر نفوذه ( أستاذ الدار ) فى أيام الناصر 
حتى طغى سلطانه على سلطان الوزراء »> كما لم نر بعد ابن هبيرة وذير 
المقتفى والمستتجد وز يرا و أسسع السلطان مسموع الكلمة فان كان الوزير 
موجود الا آنه كان لا إيكاد يجس دوجوده أحد ۰ 


ولم يياشر الخليفة المستعصم بالله ( 5052315٠‏ ه ) من أمسور 
الخلافة شيئا اذ كان معتمدا على الحاشية وقضى معظم أوقاته فى اللهو 
ومعاشرة النساء ولم يفق من ملذاته حتى حاصره المغول » وقد زينت الحاشية 
للخليفة امكانية مسالمة التتر بحمل بعض الال اليهم بدلا من صرفه على 
الحند » وكان يعتقد ان بخداد نكفيه اذا اقشضى الأمر وتنازل لهم فى نهاية 
الأمر عن باقى البلاد ٠‏ وكان مسلوب الرأى أمام ساشيته ضعيف الارادة 
وكانت حاشينه بالتالى منقسمة على نفسها وكانت الفتن المذهبية وراء هذا 
الضعف والانقسام وقد حاول عندما أطبق الخسران عليه آنل يستتجد 
بآمراء المسلمين المتنازعين فكتب اليهم ليتصالحوا فيما بينهم ويسرعوا الى 
نجدتنه » ولكن الفرصة كانت قد ولت فاستسلم لمصيره وساق معة جميم 


1145 


افراد الأسرة العباسية التى كان قد أحتجزها فى قصرى الشجرة ومن ثم 
الفرار الى حبث لقوا ربهم ٠‏ 


وعللى ذلك تفككت الدولة الاسلامية فى هذا العصر وهكذا ظهسرثه 
اللامركزية السياسية فى الدولة الاسلامية ٠‏ غير أن الروح الاستقلالية لم 
نقف عند هذا الحد بل ازدادت النزعات الاستقلالية ‏ وقتذاك مما أدى 
الى انقسام وحدة الدولة الاسلامية » وفقد الخلافة كل سيطرة فعلية وروحية 
آو ادارية على الاقاليم التابعة لها » وقامت الدول المستقلة وأخذت الخلافة 
تفقد سلطا نها على الاقاليم البعيدة عنها وغيرها تدر يحبا حتى أصيحت 
أقاليسهاً التى لها فيها نفوذ حقيقى لا تزيد عن عدة ولايات أو أقاليم هى 
« مصر والشسام والبصرة والأهواز والرى وفارس وأصيهان والثغور » »> يل 
ان بنى بويه تمكنوا من الاسنيلاء على خراسان وفارس وآخرجوهم من حكم 
الخلافة تماما ٠‏ ثم جاءت الخلافة الفاطمية وانتزعت مصر والشام ٠٠‏ 
وغيرها ٠‏ وهكذا أصبحت أقاليم الدولة الاسلامية اما نحت حكم آمیں دولة 
مستقلة تماما عن الخلافة العباسية أو تحت نفوذ خليفة آخر أعلن الخلافة 
وتسمى بها » أو نحت وال قوى يدين بالطاعة للخلافة العياسية ولكنه يشمتع 
باستقلال داخلى كبير فى اقليمه » وفى نفس الوقت تابعا لها تبعية قائمة 
على ما نسميه فى الوقت الحالى باللامركزية السياسية ٠٠‏ وبذلك أنحصرته 
مملكة الخلافة العباسية فى العصر العباسى الأخير فيما نطلق عليه ( العراق» 
العربى ) ٠‏ 


اللا كز سه أ إسياسية فى بحتسي 
اقام الام له الاسلامية 


في بعض عهود ال#لافة العباسسية أقرت السلطة ال ركزية لبعض 
الامارات آن تمشح يالاس عقلال الذاتى > على أن يكون ذلك الاستقلال فى 
اطار من الشبعية والولاء للخلافة ٠‏ 

ويفضل هذه السياسة نمكنت الخلافقة من الاحتفاظ يعض 00 
التى تر قبط مع الخلافة بعلاقة المولاة مم الاحتفاظ باستقلالها داخلها + 
فكانت تلك العلاقة نشيه الى حد كبير ذلك النمط الذي تغبعه اندز يلات 
الداشلية والكونة للانحاد الفدرالى والقائمة على رابطة » اللامركزية 
السياسية ak:‏ 

من هذه الامارات التى اتبعث رابطة اللامركزية اا الأغالية 
فى افريقيا » الزياديون ياليمن › وينو يعفر ياليمن آيضا › والطاعر يون 
بخراسان : والسامانيون فى أقليم ما وراء الثهر ٠‏ والطولونيوث يمه 
والشام » والحمدانيون فى حلب والموصل ء والمرانطون فى المغرب ٠‏ 

وسئسير ‏ . قدر الامكان الى الأسلوب الأدارى الذى البعه سؤلاء 
الأمراء على الأقاليم التابعة لهم اداريا ٠‏ 


الاغالبة فى افر قا 


شهدت افريقيا كثيرا من الثورات ضضيد الولاة , الآمر الذى اضطر 
ابراحيم بن الأغلب الى الدفاع عن سلطان الخلافة العياسية واعادة هذا 


#لسلطان المفقود فى افريقيا ٠‏ وأصبح الحاكم الفعلى لولاية افر يقبا » وأيده 
صاحب البريد فى القيروان ٠‏ فقرر الخليفة هارون الرشيد عزل وال 
افر قيا محمد بن مقاتل العكسى » وتولية ابراهيم الامارة سنة ١/85‏ هاء 

وتحققت بذلك آمال ابراهيم بن الأغلب بتأسيس ملك وراثى يفضل 
ما وصل اليه من ۾ مكانة مرموقة وبفضل حيش الزاب الذى مكنه من الظهور 
على المسرح كأقوى شخصية تلعب الدور الواضح فى افر قيا » هذا فضلا 
عن تعلق البربر به كقائد يحقق لهم أمانيهم فى الاستقلال الذاتى ٠‏ 


ص ابراحيم بن الأغلب من جهته على أن يظهر بمظهر الوالى المخلص 
000 فعرض على الحليفة أن يقدم له أناوة سنوية كما أبدى استعداده 
للتئازل عن إلاعانة السنوية التى كانت تقدمها مصر الى افر قيا 2 وسدى 
أنه أراد بهذا آن يضفى على امارته باقر رقیا كيانا خاصا متميزا ` 


كما خطي للخليفة العياسي عل المناس » وراقع شعار بنى العياسى 
ونقش اسم الخليفة عل السكة . وأطلق على حاضرته الجديدة « العياسية « 
التى غدت قلعة حصينة بعد أن زودها بالمؤن والسلاح وئقالل اليها حرصه 
الخاص واتخدها عاصمة لاذر يقيا ومقر للامارة ٠‏ 


٠‏ وقد ارتبط قيام دولة الأغالية فی افريقيا بما ساد المغرب الاسلامى 

من تزعات الاستقلال“التى أدت الى انقطاع المغر بين الأوسط والأقصى :عن 
سلطان الخلاقة إلعباسية ٠‏ وكان 'اقرار الخلافة لقيام أسرة عر بية تتمتع 
بالاستقلال الذاثى ١‏ افق اطار من الولاء والتبعية لها ب لا لمشاكل الخلافة 
العياسية فى اللغرب وضمانا ليقاء نفوذها الذى 598 قد تهدد فى بلاد 
e‏ “بل دفي افريقيا ا ١‏ 


e‏ توان ارامت ن الاغلب 5 في الكيد در رة جریا على سياسته 

غى ارضاء الخلاقة ,ء و نسح الى درجة رة فی اثارة .العراقيل والقلاقل 

انه فى الغرب عن طر يق المكائد والدسائس 0 ورضيت الخلافة عن که 

فى الكزمات العصينة الى e‏ يام الدولة , وآمدته e‏ ا 
مقوذه ۰ 


و اقل تا بع خلفاء أابراهيم الجهود النى يذلها لاستققرار دعاثم امارتهم ۰ 
وفى عام 5١9‏ ه كاد الهدوء يسود البلاد بعد فتن استمرت ثلاثة عشر 
عاما ٠‏ وعقا الأمير الأغلبى عمن خرج عليه أو ناوءه 2 وقدر له أن يسترد 
سلطانه ويحفظ الدولة مما هددها من أخطار ٠‏ 
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ولكن كثرة الثورات والاضطرابات التى سادت افر يقيا تہنتها الدعوة 
الفاطمية حيث وحدت فيها حقلا خصيبا ليشت فيه وترعرعت لتسقط دولة 
الأغالبة وقامت دولة مستجدة هى دولة الشيعة العبيدين ٠‏ 


علاقة الأغالبة بالحكومة اكركزية فى بغداد ( أى باخلافة العباسية ) : 


ق هين بالتسيية SE A‏ 
للأغالية فكانت سياسة الاغالية الخارجية تدور في فلك السياسة الخارحية 
اللخلافة فى بغداد فيكيد الأغالبة لأعداء الجلافة ويحالفون أصدقاءها ٠‏ 


من ذلك أن ابراهيم الأول كان يكيد للادراسة أعداء الحكومة المركزية 
فى بغداد » وهادن الغرنجة أصدقاء الخليفة الرشيد وقدم لسفرائهم 
التسهيلات فى بلاده واستجاب لطالبهم ٠‏ 


كما كان الأغالية حر يصن کل احرص على ارضباء الخلافة الم كز به 
ببغداد فنجد الأمير الأغلبى يقوم بضرب عملة خاصة دفم منها راتب الخلافة 
الستوى » خلت من اسم الأمير الأغلبى بينما نقشت عليها عبارة « للخليفة » 
كلما آطلق على حاضرة امارته « العباسية » ثيمنا بالخلافة واسترضاء لها ٠‏ 


والمعنوى حيتما أحاطت بهم الأخطار » خاصة وآن تلك الأخطار كانت تهدف 
الى خلع الامارة والخرؤج على طاعة الحكومة المركزية معا ٠‏ 


وقد اعتاد الخلفاء العباسسيون -' بعد الرشيد ‏ على تقليد الأمراء 
الأغالة حكم أفر يقيا > ققد أقر المأمون أبا العباس بن أثراهيم بن الأغلبي 
ون توفى وخلفه أخوه زيادة الله بعث اليه الخليفة المأمون تقليد! ' بالامارة فى 


وقد ظل مخلصا لحكومة ‏ بغداد e‏ وقت ا اللنتن والثورات 
أن صفا 0 0 وكان 0 تا بعا ا الم كز دة 'فلى بغداد نا شانه 
فى ذلك شأن الامراء الأغالبة ‏ . فلم يفته آخبار الحكومة المركزية ببغداد 
ہما حققه من انتصارات فى حملته على صقلية فى الفتح الأول ٠‏ 

وظل الخلفاء العباسيون يواصلون اصدار الخلح والتقاليد للأمراء 
الأغالبة » عقب وفاة كل منهم واحلال آخر مكانه ٠‏ فعندما توقى الأمير 
زيادة الك الأول »> وخلفه الأمير أبى عقال ستة ۲۲۲ ص أصيدر الخليفة 
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المعتصم التقليد له بامارته على افر يقفيا ومن يعدم قلد أيا العباس محمك 
عام ۲۲۹ ىه عليها ٠‏ كما ظل الاغالبة على ارضاء الخلافة المركزية ببغداد. 
والاستحابة لأوامرها طالما لا تحد من استقلالها الذانى 

ويبالغ بعض المؤرخين فى تصوير استقلال الأغالبة » والتهوين من. 
شأن نفوذ الخلافة بقولهم : « ان افريقيا الأغلبية قد تحقق لها الاستقلال 
الفعلى یکل حوائية حتى أنه م لم بقدر لأى من شخلقاء دنى العياس ممارسة 
أدنى سيادة فما وراء جدود مصر الغردية & ° پیش ما اليحضى فاندرهيدن فى 
نضوير شلطان الخلاقة واظهار هيبتها ونفوذها. والتهوين من شأن استقلال. 
الامارة , حتى يظن أن الأمر لم يخرج عن اطار امارة الاستكفاء بعقد عن.. 
اختيار وهو ما عرنته النظم الاسلامية ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمود إسماعيل عبد الرازق : الواقع أن كل من 
الرأبين قد انطوى على مبالغة ٠٠٠‏ خدولة الأغالبة تدخل ضمن اطار الامارة 
العامة ولجمع بين بحضص خصائص امارة الاستكفاء وبعض سمات امارة 
الاستيلاء » لكنها لا يمكن أن الكل جع تحت أى منهما وخصوه.ا امارة 
الاستكفاء بعقك عن اختيار + ( كما يذهب فاتدرهيدن ) وذلك آن شرط, 
اختيار « المستكفى » لا ينطبق على تولية الأمراء الأغالبة ٠‏ فقد كان الأمير 
قبل وفاته يعهد الى ورشه بالامارة وافقا لوصية نزكية , فتتؤول تلقائيا الى 
الوريث ويعترف به رجال الدولة وقوادها ثم يعترف الخليفة به » ويبعث 
اليه عقد الامارة وشلعها دون اعتراض ٠‏ بمعنى أن الخلافة كانت تضفى, 
صفة الشرعية على حكم الأمراء الأغالبة دون أن يكون لها يد فى اختيارهم ٠‏ 


هذا وقد اتخذ الكثيرون من الأمراء الأغالبة وزراء » فقد اختار زيادة. 
الله الأول آخاه غليون. وزيرا ٠‏ كما ولى محمد الآول آخاد أيا جعفر أحمد 
الوزارة ٠‏ أما عبد الله بن اسحق » فقد كان وزير الأمير ابراهيم بن أحمد ٠‏ 
بينما أسئد زيادة الله الثالث الوزارة والبريد الى عبد الله بن الصايمغ ٠‏ 
واتخاذ الأمراء وزراء لهم آمر لا يحدث الا فى امارة الاستيلاء ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ فققلد مارس الأمراء الأغالبة سلطة مطلقة فى شئون 
امارتهم الداخلية » دون الرجوع الى يغداد ؛ كما شاضوا الحروب ؛ وقادو1 
الجيش دون انتظار لأوامر الخلافة ,2 وهذا ما لا بحدث الا فى امارة 
الاسثيلاء . 


ويضيف الدكتور محمود عبد الرازق القول بأنه : « اذا كانت الامارة 
الأغلبية أقرب ما تكون الى امارة الإستيلاء فيما ينعلق بثولية الأمراء ء 
واتخاذهم الوزراء وانساع ساطا نهم > قلا شك أنه دمكن اعشبارها امارة 
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الاستكفاء مارس الخلقاء فيها سلطانا اسميا وتدخلوا فى بعض الآحيان تدخلا 
فعليا منمرا فى شئون الامارة الداخلية كما حدثك فى زمن المعتضد » ° 


وكانت الاناوة السنوية تحمل الى بغداد بانتظام » فضلا عن الهدايا 
.والالطاف » وكان فی بخداد ديوان لافر يقيا ينألف من أصل وزمام للاشراف 
على الستون المالية الجارية بين الامارة والخليفة ٠‏ 


ومن مظاهصر النفوث أيضا ما جرى من ذكن أسيماء الخلفاء على مناس 
افر يقيا فيما عرف « بالخطبة العباسية » ونقش أسماء الخلفاء وأسماء أولادهم 
على السكة الاغلبية ٠‏ : 


كذلك اكتسب حكم الأمراء ينى الأغلب صفته الشرعية عن طريق 
“تقليد الخلفاء الذين لم يتوانوا فى ارسال التفويض والخلم وشارات الخلاقة 
عقب تولية كل أمير ٠‏ 


وبع هذا العرض يقفز الى الذهن السؤال الذى دار البحث من أجله 
١الذى‏ يعنينا فى هذا الصدد وهو : هل كون الأغالبة فى افريقيا دويلة 
تنابعة للدولة الانسادية المتمثلة فى الدولة الاسلامية > وهل الأغالية خا ضعيل 
«للسيادة الخارجية للحكومة المركزية فى بغداد 2 وفى نفس الوقت يتمتعون 
باسستقلال ذاثى وبالسسيادة الداخلية على ولاياتهم ؟ أو صل کون هؤلاء 
الأغالبة دولة تثوافر فيها مقومات الدول المستقلة ؟ 


ان من مقومات النظام الفيدرالى قاعدة الاستقلال فيكون لكل ولاية 
.هن الولايات الفيدرالية اختصاصات دعينة تتمتع فى ضوئها باستةلال كامل 
8ج تخضع أثناء ممارسته لتوسيه ورقابة السلطات الاتحادية > والدعامة 
الثانية للنظام الفيدرالى هى أن كل ولاية فى الدولة الاتحادية ترغب فى 
الاتحاد مع الابقاء على استقلال الذاتى » آما الدعامة التالنة فهى ازدواج 
الولاء للدولة الانصادية والولايات الأعضاء » فهل توافرت تلك الدعائم فى 
الأغلبية ٠‏ ؟ 


فمن حيث الاستقلال الذاتى فقد رأينا احتفاظ الأغالبة به على 
مار تهم وآ کد لاء العياسيون لهم ذلك ٠.‏ 


وعندما حاول الخليفة المأمون الانتقاص من الاستقلال الذاتى لافر يقياء 
ومحاولة التدخل فى أمورها »> لم تكلل حهوده فى هذا الصدد بالتجاح 0 
فقد أراد ‏ مكافأة عيد الله بن الطاهر ‏ الذى حقق له الظفر على الأمين ب 
فأسئك اليك ولايبة مصر والمغويب ٠‏ وكتب الى الأمير الأغليى د وقنذاك س 
( زيادة الله ) بأمره بالدعوة لعبد الله بن طاح على منابر افريقيا 2 ولكن 
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زيادة الله رفض طلب الخلافة المركزية ٠‏ ولم يفرط فيما E‏ 
وأخوه قال + قد مام ابي الؤمين طاستى له ر وطاعة ابا لآبائه * ققدم 
سلفى فى دعوتهم » ثم يأمرنى الآن بالدعاء لعبد خزاعة ٠‏ هذا والله أمر 
لا يكون أبدا » فرضى الخليفة ببقاء الأمور على ما هى عليه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لم يحاول الأمراء الأغالبة الستصل من معنم 
وولاثهم للخلافة , فلم يقم واحلہ منهم بمثل م أقدم عليه ا آخرون فى 
ظروف أقل ملاءمة ٠‏ فبالرقم من تحمل زيادة الله اعداد حملة فى صقلية 
وانفراده بتحمل عبء الجهاد » لم يفته اخبار الخليفة بما حققه من انتصارات 
فى عمليات الفتح الأولى ٠‏ 

وقد تحقق بذلك الولاء للحكومة المركزية 2 ويقيت سيادة الخلافة 
( الاسمية ) فى المغرب نحو قرن من الزمان ٠‏ 


وهكذا توافرت مقومات البنيان الفيدرالى الى حد كبير فى علاقة الامارة 
و وای 'الموكزنية اف بخ اد كانتا میب إلى د كيان لو يديه 
( أو الدويلة أو المقاطعة ) التى تعتبر عضوا من أعضاء الاتحاد الفيدرالى, 
قائمة “لى - ما اصطلح عليه فى الوقت الحاضر ‏ اللامركزية السياسية . 


واذا كان شهاب الدين النويرى قد أطلق على ولاية الأغالبة اصطلاح 
د دولة » فذلك راجع الى عم اهتمام فقهاء المسلمين بالمصطلحات الحديثة 
0 كيز يك إسطلاح د وولة م نوه وويلة © إن » مقاطفة gE‏ 
كانت المعالحة الن,, 5م بها بشأن تحديد الأعاد الحقيقية لسلطان 
بل نی بها ر 2 ١‏ يقي 
الأمراء الأغالية ونفوذ الحكومة المركزبية فى. بغداد موّكدة للا نسميه الآن 
.باللامر كزية السياسية : فيقول النويرى فى هذا الصدد : « ... مذي 
أول دولة قامت باقر بقيا و جرى عليها اسم الدولة ٠‏ وكان من قبلهم عمال 
أذا مات أحدهم أو صدر منه ما الوا حب العزل عرز له من يكون أمر المسلمين 
اليه من الخلفاء فى الدولة الأموية والعباسية * فلما قاممت هذه الدولة 
كانت كالمستقلة بالأمر »> وانماً كان ملوكها ببراعون أوامر الدولة العباسية, 
دعر فون لها حق الفضل دالأمر وتظهر طاعتهم مسو بة بمعصية فلو أرادو! 
00 سال من غير البيث يخالفونهم ٠٠١‏ وصار 
ا وله پوصون بالك بعسدهم لن يرو نه من أولادهم 
داخواتهم ۰٠۰‏ » . وكلها أمور تاتی أشبه ما تكون بمقومات البسان 
الفيدرالى الحدين . 2 


°7 


الزياديون باليمن 


تولى على بلاد اليمن الكثير من الولاة » لم يستمر بعضهم فى ولايته 
سوى فتترة قصيرة ‏ باستثئاء خال الرشيد الغطريف بن عطاء ٠‏ وفي 
سنة ۲٠١‏ ص وصل الى علم المأمون أن قبيلتى الأشاعن وعك باليمن'قد 
خر جتا على طاعة الوالى العباسى هناك ١ ٠‏ 


فأقام المأمون الامارة الزيادية باليمن لتكون إمثابة حاجز يصد الح ر كة 
العلوية ويمنعها من الانتضار » ووقع اختياره على محمد عل محمد الزياذى 
ليكون أميرا على اليمن وسليمان بن هسام بن عبد الملك ‏ الأموى ‏ وزيرا 
له ء ومحمد بن هارون التغلبى قاضما لليمن ٠‏ 


وعندما ولى ابن زياد أمور اليمن > ذهب عل واش قوة كافية وفتح 
نهامة واليمن > او عل أن استقرت أموره بهسا اختط مدينة زديد سنة 
٤‏ هاء التى صازت ‏ قيما بعد حاضرة تهامة وعاصمة ملك آل زياد +٠‏ 
ثم قلد ابن زياد مولاه جعر اقليم الجبال فاختط مدينة المبخرة بمخلإف 
ريمة الأشاعر وكانمت البلاد الثى إلى حكمها تسمى مخلاف جعفر ٠‏ 


ظل محمد بن عبيد الله بن زياد فى امارنه منذ سئة ٠١5‏ اه حتى 
نوفى سننة ۲٠۵‏ هاء وكان خلال هذه الفترة يحكم كأمير مستقل » ومع 
ذلك كان يدين بالولاء والتبعية للخلفاء العباسيين » فيقيم لهم الخطنة ويحمل 
اليهم الخراج والهدايا ٠‏ 


ی ا چ جسفن طول حفن بت قياف ]كن ا 
حاملا خراج اليدن والهدايا السنية للخليفة ٠‏ وقد عرج جعفر على مكة 
لأداء فريضة الحج » ثم قصد العراق وحظى بلقاء الخليفة المأمون فى 
بغداد » .حيث وصله يما أحضره من طرف ابن زياد » وعاد بعد ذلك الى 
اليمن وقل ظل محمد بن عبد الله بن زياد فى امارته منذ سنة 584 ها حتى 
توفى سئة ۲٤۵‏ هاء 


ثم خلفه ابنه.ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن زياد على هذه الأمارة : 
فتول شلئونها + كما اتسعت فى عهده حتى شملت اقليم صنعاء الذى خضع 
للآمير يعفر بن عبد الرحمن » وقد دان هذا الأمير اليعفرى بالتبعية الاسمية 
للسلطة الزيادية » وان ظل يحتفظ بنوع من الاستقلال الذاتى فى تصريف 
شئون ولايته ۰ ونهج بنو يعفر من بعده فى اقليم صنعاء نفس منهجه فى 
ولاثهم لبنى زياد ٠‏ 


وظل ابراهيم بن محمد بن عيد الله بن زياد فى امارثه من سنة ۵٤۷ص‏ 
حتى سنة ۲۸۹ ها ٠‏ ثم تولى شكون الامارة الزيادية زياد بن ابراهيم بن 
محمك ین عبيك الله بن زياد بعد وفاة أبيه حت سنة 5 کي ۰ لشخلفغه وسا 
وفاته أيو الجیش اسحق بن ابراهيم الزيادى » الذى امندت فترة حكمه من 
سنة ١91؟‏ ها الى سنة ۳۷۱ ص وقد ضعفت سلطته فى آأواخر عهده سيب 
شيخوشته فخرجت عليه الأقاليم التى كانت .ندين لابراهيم بن محمد بن 
زياد من قبله ‏ بالطاعة ٠‏ 


وكان بنو يعفر فى صنعاء أول من خرج على طاعة أبى الجيش اسحق 
ابن ايراهيم الزيادى فخرج عليه الأمبير سعد بن ابراهيم بن محمد بن 
يعفر بن عبد الرحمن « الذى حكم صتعاء مستقلا من سنة ۲۸١‏ ص الى سنة 
TY‏ ه ٠‏ وكان على بن فضصل الجدنى اليمنى قد اسستولى عليها من يد 
۷ م ٠‏ وظلت صنعاء طوال تلك المدة ( من سنة 586 ه الى سئة 
۲ ى ) حارج نطاق السيادة الزيادية » أما صعدة نجران فقد استولى 
عليها الزيدية مذ عام ۲۸۸ ص » واحنفظوا بسيطرتهم عليها حتى عام 
ضاء 

وكان من عمال أبى الجيش الذين خرجوا عليه : سليمان ابن طرف 
الميكمى أمير مخلاف عثر ( أو المخلاف السليمانى ) وهو من أمراء تهامة ٠‏ 
( ويلع هذا المخلاف فيما بين الشرجة الى حلى ) وعلى الرغم من امتناعه عن 
ارسال الخراج لابن زياد فى زبيد » الا أنه كان يقيم الخطبة له » وينقش 
اسمه على السكة ( النقود ) مثل أسعد بن أبى يعفر 2 ويرسل اليه مبلغا 
من الال كل سنة » ويسترضيه ببعض الهدايا لمصائعتة ٠‏ 


, وفي أواخر أيام أبى الجيش لم يبق له الا المنطقة التى تمتد من 
الشرجة الى عدن ومن غلافقه الى صنعاء ٠‏ 


يقول عمارة اليمنى فى ناريخه : « وأما الذى سلم لابن زياد ( يقصد 
هنا أيا الجيضش حيث طعن فى السن ) المتطقة من الشرجة الى عدن ( طولا 
عشرون مرحلة ) ومن غلافقه الى صتعاء ( خمس مراحل ) ۰ 
علاقة الحكومة الركزية فى بغداد بالأمراء الزياديين باليمن : 

أجان الخلفاء العياسيوث لبنى زياد التمشع باستقلالهم بحکم اليمن 
والاستثثار عض السلطان فيها مح الاصتفاطظ سيادة العياسيىت وذكر 
أسمائهم فى الخطية ونقهها على السكة سواء فى زبيد حاضرة الامارة أو 


۸ 


کین صئعاء مقر ولاة العباسيين » وحرص بنى زياد على ارسال الخراج 
والهبدايا ٠‏ 


ولهذا ا 0 بن با الول ES‏ فا زا نكا 

لذلك ظل الخلفاء العياسيون ابتداء من الخليفة المأمون ومن خلفه منهم 
يتولون سلطة تعيين وعزل ولاة صنعاء ولم يكن لهم نفس سلطات الأمير 
الزيادى * 

قفى 'خلافة المأمون عبن على صنعاء حصن بن متهال سنة 5١5‏ هاء 
ثم عين مكانه سنة ۲١٢‏ ه ابراهيم الافريقى الشييانى ثم عزله لييحل محله 
نعيم بن وضاح الآزدى مشت ركا فى عمله مع المظفر بن يحيى بن الكتدى 
الى أن مات المظفر سئة د ٠‏ ه ء, ثم عزل المأمون نعيما وأحل محله اسحق 
ابن العباس الذى أساء معاملة أهل صتعاء ع و تعمد أن يڌل الحم يان منهم 
خاصة ٠‏ و نوج الخلفاء العباسيوث نفس منهاج سياسة المأمون فى الفصل 
بين عمل صنعاء وبين الأقالیم التى كانت فى يد « بنى زياد » ٠‏ 

ومن استقراء الأحداث فى الأقاليم التى كانت خاضعة لولاية بنى زياد 
يتبين ما ,يتن : 

( آ ) وضوح قوة « ببى زياد » فى اليمن » ويتمثل ذلك فى سعى 
« ہنی معافر » فى التحالف معهم خلال عهد محمد بن يعقر (05؟ ‏ ۲۷۹ ھ) 
ومن ' خلال ولاية ابنه ابراهيم ( ۲۸۵'۸۲۰ ها ) کی یحلب بنئ يعفر 
وظسهم من ا حنة ووسعمين نيم سند أق خط هن الناة الأخرى ٠‏ 


( ب ) ظل سلطانهم فى عتفوأنه مدة تبلغ حوالى ۱۹۸ عاما ( منك 


( ب ) طمع بتو زياد فى الاستقلال عن الخلافة والتضرف بكل حرية 
قيهاأا ٠‏ 
له الخلافة العباسية من ضعم لاستئثار. الأتراك بالسلطة. فى العراق » 
«ويعك بلاد اليمن عن حاضرة الخلافة ٠‏ 

وتعمير الامارة الزيادية بحق من آولى الآمارات التى اسثقلت بحكم 
اليمن ٠‏ 

على الرغم من ذلك فان الامارة الزيادية من تة E‏ الى سئة 
0ه ٠ظلت‏ محتفظة بالولاء والسعية للخلافة العباسبة ( الحكومة ال ر كز يك 


۲۰۹  ميلاقأ‎ 


ببغداد ) وفي نفس الوقت محتفئلة باسنقلالها الداخلق ٠‏ فقد سارت 
العلاقات النتى حددت. وضع الأسرة الزيادية مع الحكومة المركزية ببغداد فى 
طريق ودى ٠‏ والثزم الطرفان بالحفاظ عليها يشرط عدم الاخلال بالميداين 
السابقين . : 


فالخلافة دآابت على الاعتراف بالأمزاء الزيادين 2 عن طريق تنوارث 
اسر نهم لمقاليب الأمور ء بامار نهم ٠‏ كما أنها لم توان في تقديم العون لهم ء 
بالقدر الذى سمحت به ظروفها > مثل ما حدث من الكليفة المأمون من لزو يد 
مولى الآمير محمك بن زياد بالف بارس کان من نهم سيعمائة من مسودة 
خراسان ٠‏ 


ولم تسغل الخلافة فى شئون الامارة الداخلية بما يمس الاستقلالك 
اللتعارف عليه ٠‏ ش 


وکدذ لك درج الأمراء الزياديين على الاعتراف بالميعية واظهان الولاه 
للخلافة ١‏ فاسماء 6 كانت تذاكر في الخطية > ٠‏ وننقش ,على السكة ٠‏ كما 
كانت أموال الخراج » ترسسل الى بغداد 6 فضصلا عن الهدايا فى الأعياد 
والمتاسبات » واكتفى بنو زياد بلقب « الأمير » ولم يتخذوا لأتفسسهم م 
يخرجهم عن اطاز التبعية ٠‏ 


وخلاصة القول : أن الامارة الزيادية لماعت ؛ يوضع فر ید لا يدل 
فى اطار المألوف من النظم السابقة »2 حيث كان قبل هؤلاء الأمراء عمال اذا 
مات أحدهم , أو صدر منه ما يوجب العزل » عزل من الخليفة » فلما قامت 
الدويلة الزيادية كان أمراؤها مستقلين بأمورهم الداخلية وكانوا يراعون 
فى نفس الوقت .. أوامر الحكومة المركزية ببغداد 2 ويعرفون لها حق 
الفضل والأمر ٠‏ 


لكن اذا أمساءت الحكومة المركزية سلطاتها وحاولت الاستبداد 
بالأمور كأن تنرغب فى عزل واحد من الأسرة الزيادية والاستبدال به من 
غير الأسرة پخالفو نها ٠‏ لذلك ضار الأمراء 'الز ياديون يوصون ' بالحكم بعدهم 
من درونه» من أولادهم وأخؤاتهم' ٠‏ 


ويقفز الى الذهن السؤال الذى دار البحث فى هذا الصدد من أسله 
وهى : هل کون الزياديون دؤيلة ( أو ولاية أو مقاطفة ع تابعة للدولة 
الاسلامية وهل نوافرت فى هذه الدويلة أو الولاية مقومات الان 


الفيدرالل ؟ وهل كان الولاة عليها مجرد عمال تابعين للحبكومة ال ركزبة 
سغداد ؟ 


TN 


ونرى أن الاجابة عن هذه التساؤلات هی : أن الزياديين تجاوزوا 
سلطة العمال والولاة وأصيصوا أمراء يوصون بالحكم بعدهم لمن يرونة عن, 
أولادهم وأخواتهم وما على الخلافة الا الاعتراف بالأمير الجديد حتى يكسب 
حكمه صفة الشرعية والواقعية وتعزيزا للاجابة عن السؤال السالف ء 
وحب علينا أن نشير الى عناص اليئيان الفيدرالى كم نطيق هذه العتاصر 
على الامارة الزيدية فمن عناصر البنيان الفيدرالى ثمتم الولاية المشسو 
باستقلال ذاتنى لا مخضع فى ممارسته لتوحية ورقابة السلطات الاتحاديق 
والرغبة فى الانحاد مع الابقاء على الاستقلال 2 وازدواج الولاء للدولة 
الاتحادية والولايات الأعضاء ٠١‏ وغيرها ٠‏ 


أما عناصي الينيان الفيدرالى فقد توائرت الى حك كبر فى الامایة 
الزيادية حيث كانت تعثير ولاية تابعة للحكومة ال كزية بيغداد قرقبط بها 
بعلاقة قائمة علل اللامركزية السياسية ٠‏ 


الغصال ولاية اليمن عن الخلافة : 


وفى سئة 55١‏ س اء أبو الحيش اسحق بن ابراصيم الزيادى . 
الذى (ستيد بالأمر » وانفرد بالسلطة وتمرد على السلطة العليا في بغداد. 
وآعلن استقلاله عن الخلافة العباسية ٠‏ كما امتنم عن ارسال الخرأج الى 
بيت المال بحاضرة الخلافة العياسية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت استقل يدو زياد 
استقلالا حقيقيا عن سلطة بنى العباس ٠‏ : 

وقى سنة ص توفى أبو الجيش اسحق بن أبراهيم 0 ١‏ 
ودخلت الامارة الزيادية عهدا جديدا مختلفا عما سبقه ۰ يتمين يتسلط. 
موالى بنى زياد واستتتارهم بالسلطة عن طريق' الوصاية على الأمراء الز دادن 
الأواخر » الذين و آيا الحيیش خلال الفترة من سنة الالاا ه الى سنك 
8 ص ˆ 

ففى سعة ۴۷١‏ ه خلف آبا الجيش Dy‏ 
فنتولت كفالته. أخته هند بنت أيى الجيش بمساعدة. مولى ( من الحيضة ) 
يدعى رشيد أو رشد ولا توفى رشد خلفه « حسين بن سلامة النؤبى ۾ 
الذى أضحى صاحب السلطة الفعلية وصاحب التصرف فى الامارة الزيادية ٠‏ 
الا أن أطراف هذه الامارة قد أخذت في الاتكماش › فتغاب ولاة الحصون 
على مأ نحت أيد يهم متها ع ش ١‏ ش 

واستمر الحال على نهذا الانكماش ستى لم يكن ليؤلاء الأمراء الزيادين 
الأواخر لب من السلطان الا اسيه ولا من التاج الا رسمه ٠‏ 


الامارة اليعفرية باليمن 


فى سئة ٠٠١‏ ها ل سنة 810 م خرج يعفر بن عبد الرحمن الرحيم 
رئيس القبائل اليمنية ‏ وقتذاك ب على نائب الخليفة العياسى يصنعاء 
وط سلطانة على منطقة شيام > وظل عل تلك الحال حتى تولى المعتمد 
العياسى الخلافة فاعترف للأمير يعفر بشرعية امارته على تلك المنطقة وعلى 
مخاليف آأخرى من بلاد اليمن العليا ٠‏ 


وفى خلافة الوائق بالل العياسى عين جعفر بن ديتار ب بعد عزله 
لاتیاح التر كى ب على عمل صنعاء فخرج هذا الوالى لمحارية بنى يعفر طمعا 
فى انتزاع شيام منه , ام يليثا ان نهادنا وعاد تائيب الخليفة العياسى 
جعفر بن دينار الى صنعاء 


و بعد سلسلة من الحروب بين ولاة الشلانة العياسية يصنعاء وبنى 
يعفر نعم بتى يعفر بالاستقرار » مما انعكس أثره على اعتمام أميرهم ‏ محمد 
ابن عفر س بالمضاليح المحلية فى المخاليف التابعة له » وتجلت مظاهر 
ذلك فيما أقامه من مساجد يسيام وكوكيان وغيرهما وفي خلافة العباسى 
لي ل N‏ ل ا على عمله 
ولام ا 


واستمر « ينو يعفر » مسيطرين على ما تحت أيديهم مع احتفاظهم 
بولائهم للخلافة العباسية » الذى يتمثل فى اقامة الخطبة للخليفة العباسى 
وكعيه عل السكة الي لبان عنما" حتی سلة ۲۹۳ ی : 


وفى اسبة ۳ ص تناع البيت اليعفرى ٠‏ فترتب على ذلك خروج 
اليلاد من يد يهم واستول منهم « الدعام »> على صنعاء 0 قأرسل اليهم 
الخليفة الغبابى د عل ين عسين + (جفقم ‏ الطرد هم الدعام من مستعاء 
والسيطرة على الأمور فى البلاد ٠‏ وسرعان ما هرب « الدعام ۾ عبتا علمه 
بقدوم م ال 


ERG yS 
اف درن مازع سنة ۰ کف‎ 


' خلاصة القول : ان الامارة اليعفرية كانت تعتبر من امارات أو ولايات 
الدولة 'العباسنية ‏ حتى ذلك الحين ‏ فلم نكن لها سيادة خارجية ولم 
نطمم الا فى اعتراف الدولة العباسية بها س وهو ما حدث ٠‏ وعلى ذلك 
'نفسسايه ”نلك الامارة الدويلة الداخلة والمكونة للا نساميه سديتا الانحاد 
الفيدرالى القائم: على اللامركزية السياسية ٠»‏ 


YY 


الطاهريون بخراسان : 


ينتسب الطاهر يون الى « طاهر بن الحسين » الفارسى الأصل ١‏ الذى, 
كان من كبار القواد حكمة وشجاعة » وقد وط الحكم للمامون العياسى 
س بعد أن اتصل به فى صباه , وكانت لأبيه منزلة عند الرشيد »2 وكان جده 
« مصعب بن زريق » واليا على مرو وهراة > كما كان قيل ذلك كاتيا 
لسليمان بن كثير الخزاعى داعية بن العباس فكانت ا وثيقة اذن 
بين الطاهرين والعياسيين ٠‏ 


وخلال الفسة التى حر تك بن الأمين وأشيه المأمون » كتب النصر لجنه 
الملأمون الذين يقودهم طاهر بن الحسين » بل وقتل عل بن عيسى قائد 
جيوش الأمين » فلم يكن من الأمين الا أن بعث بجیش جديد كان نصيبه 
التشتت واستسلمت بغداد منطقة اثر منطقة لقائدى المآمون طاهر وهرثمة, 
مما اضطر الأمين آخر الأآمر الى الاستسلام فاشتهر أمر طاهر ء لذا عينه 
الأنون ب بعد أن أصبعح سيك الدولة الأوحد ب حاكما على الجزيرة ء وقائدا 
بشرطة مغداتد + و ذلات ارثفعت مكانة طاهر وأصبح سامی می الخليفة 
بجانب كونه حاكما للجزيرة فيال ذلك وزير المأمون فأوعز الى المأمون 
بتنحيته عن العراق وارساله الى الجزيرة لحرب « نصرا ين شيت 4 إلثاثر 
غيل الخليغة المآمون 00 


ولكن طاصر لم برض بم رکزه فى بغداد فوسط الوزير أحمك بن 
خالد لدى المأمون ليوليه خراسان ٠‏ واضطر المأمون الى الموافقة ششسية 
أن بخلم طاهر طاعته فغادر طاصر بغداد منوجها الى وطنه عات وبلغ 
نفوذه ذروته يفعل التأيسد البالخ له - 


ولم يكد ينسحب المأمون من خراسان قاصدا يغداد حتى رفع الخوارج 
راية الثورة فيها ء فعهد المأمون فى اخمادها الى طاهر , الذدى وفق شلال 
فترة قصيرة فى اقرار النظام فى المقاطعة كلها ٠‏ بيد أن طاهر لم يلبث. 
أن نازعته نفسة الى الاستقلال ,2 بعد أن استشعر أنه قد أمسى فى ماس 
من الخليفة فى تلك الديار الناثية فأغفل الدعاء له فى خطبة الجمعة ٠‏ 

وبالرغم من أن هذا الاغفال كان يمثابة الثورة الصريحة على المأمون 
فانه لم حرو على أن رفش تعین طاحة بن طاص آمار۱ عل خر اسان وعد 
وفاة أبيه ٠‏ 

واستمر حكم طلحة لخراسان'الى أن نوفى سنة 5١‏ ها+ وكان 
وفيا للمأمون فلم يخرج عليه وكان يكائبه. باسمه » فاس تعمل المأمون على 


Sb 


خراسان أخاه « عبد الله بن طاهر » الذى لع وأسدى للدولة الاسلامية 


خسمات جليلة ٠‏ 


وباستعمال المأمون لعيد الله بن طاهز تأكد توارث الطاهريين للحكع 
تی اقليم خراسان وزودو! بصلاحيات واسعة واكتسيوا مر کزا هائلا ونفوذا 
قويا لم يسبقهم اليه آحد من الحكام السابقين ٠‏ 

٠‏ وحاول الواقق أستاد آمر سخراسان بعد وفاة عبد الله بن طاهر, الى 
»1 سحق بن ابراهيم الصعبى » ولكنه عدل عن ذلك خوفا من العواقب التى 
تتر تب عبل هذا العمل فعين « طاصر بن عبد الله » , واستقامت له الأمور 
نی « “مراسان » حتی مات بعد ثمانى عشرة سنة ٠‏ فتولى مكانك محمد 
اين طامر ٠‏ 


وفى عهد محمد بن طاهس. تقدم يعقوب بن الليث الصفار الى «بوشني» 
واستولى عليها ٠‏ وقبضيى على الحسين بن طاهى عامل محمد بن طاهر عليها 
ولم يلب طلب محمد بن طاهر ياطلاق سراحه » كما تقدم الحسن ين زيد 
صاحب طيرستان إلى جرجان ٠‏ فلم يقدر محمد بن طاهر على دفعه وعجز 
عن محارپته ٠‏ 


وفى سنة ۲١۹‏ ص تمكن يعقوب بن الليث الصفار من الاستيلاء على 
العاصمة « نيسابور » وقبض على « محمد بن طاصر » وقيده 2 واستولى 
على خراسان وبذلك زالت الأسرة الطاهرية ٠‏ 


علاقة الحكومة ائ ركزية فی بغداد بالطاهريين : 
كان قيام الطاهريين مرتبطا يعاملين : أوئهما : ما ساد بلاد خراسان 
واليلاد الناثية عامة ب من اضطرابات وقلاقل وفتن تشكل خطرا دائما 
بهدد بالانقصال وزوال النفوذ العياسى عنها ٠‏ قانيوما : استساية الخاافة 
لهذا التحدى واقرارها ‏ مضطرة قيام أسرة موالية نتمتع بالاستقلال الذاتى 
فى إعطلار من الولاء والنشعية للخلانة ر للحكومة المركزية ببغداد ) + 
ومما هو جدير بالذش. أن الكومة المركزية وان كانت قد اضطرت 
الى قيول هذا الاجراء الا أنه كان بمثاية الحل الأمدل لمشاكل الخلانة فى 
الأطراف الناثية والضمان لبقاء نفوذها فيه ٠‏ 
ىفق ضوء هذين العاملين ‏ الولاء والتيعية للشلافة والاستقلال الداخى 
للامارة ‏ تحدم وضم الطاهريين وعلاقتهم بالحكومة المركزية فى بخداد ٠‏ 
خقد "كانت علاقة الطاهر ين بالخلافة بوحه عام ودية سودها الهدوء ورعاية 
حقوق الدولة فى شئون الحم والادارة ٠‏ 


FNL 


فقد ساعدوها فى القضاء على الخارجين عن طاعتها من آمثال القاسم 
العلوى المازيار بن قارون وخوارج سجستان كما أن الخلافة من جانبهما 
دابت على الاعتراف بالطاهريين , عن طريق توارث طاصر ين. الحسيل 
الفارسى الآأصبل هو وأولاده ولاية. خراسان بموافقة الحسكومة المركزية 
ورضاها ٠‏ كما أنها لم نتوان فى تقديم العون للطاهر ين بالقدر الذى سمحت 
به ظروفها ٠‏ 

من ذلك ما قام به المأمون من تقديم هبة مالية لعبد الله بن طاهر ٠‏ 
كما لم تتدخل الدولة المركزية فى شستئون الامارة الداخلية يما يمس 
الاستقلال المتعارف عليه اللهم الا فى حالات نادرة » وفى ظروف خاصة ٠‏ 

كما أسندت اليهم شرطة بغءات وولايتها الى سانب حكم خراسان 
وظلوا يتولون هذا المنصب حتى بعد انقضاء حكمهم فى خراسان ٠‏ 

و کد لاف درج الطاهصر يون على تأكيد الشبعية والولاء للمحكومة. المركزية 
فی بغداد 0 


فنجد عبد الله بن طاهن يلبى على القور أوامن المأمون يحرب تصير 
ابن شبث » وبعد أن قرغ من ذلك يأمره بالسير الى مصر لاخماد ثورة 
عبد الله بن السرى والى مصر فذهب اليها , وأخمد ثورتة ( ۲۱۲ ها ) ٠‏ 
كما قضى على كل الفتن التى تنشبت بها ٠‏ 

كما كان الظطاهر ين مخلضين لبنى العباسش يجبون لهم الخراج 
و بدافعونث عن التغور فكا د ٠”‏ لمك ود vu 2 E‏ الام م“ عن اسا 
الى بغداد ٠‏ 

كما لم يحاول الطاهر 
ولا ينهم با لقوة أو التحايل » 
مستقلين 8 

والواقع أن الطاهرين كانو! بمثابة شركاء فى نوجيه سياسة الدولة 
العياسية ٠‏ | | 

كما كانت الامارة الطاعرية تدور فى فلك الخلافة العباسية 2 فكانت 
مصلحتهم واحدة » ومصيرهم واحد + فام يكن الطاهريون مستقلين تماما 
بالأقاليم التابعة لهم اداريا سواء فى خراسان وغيرها » وانما مارسوا 
استقلالا ذاثيا داخليا بفضل الجهود التى بذلها طاهر بن الحسين »2 غقد 
قمع الحند الثائرة ورتب الدواوين فأصبيحت فى غاية الدقة والتظام > 
و نظم ا به الخراج + كما وضع أساسا لاخثيادر الوظفين حتى يضمن 


ن لدنا 


ولاهم وطاعتهم لأوامره ٠‏ فدائت خراسان للحكم الطاعری فى عهد طاعر 
ومن خلفوه » وأصلبح' بيت مال الطاهريين هن أغنى بيوث. الأموال فى 
الولايات ٠‏ وحى سياسة . تميل الى المركزية الادارية ومن ناحية أخرى .لم 
تكن الحكومة الم ر كزية بيغداد تقحم نفسها فى الأمور الداخلية للطاهريين » 
وعندما حاول بعض' الخلفاء المختصلم؛ والواشق اخراج خراسان 'من أيدى 
الطاهريين لم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

وعلى أية حال لم تنتقص الحكومة المركزية من الاستقلال الذاتى, 
للأسرة الطاحرية بخراسان » كما لم يخرج الطاهر يون عن سياسة التبعية 
والولاء للحكومة المركزية ٠‏ ش 

كان الطاحريون يتوارثون الحكم فى اقليم خراشان موطنهم الأصلل, 
مما زودهم بصلاحيات واسعة وجعلهم .على صلة وثيقة بأهالى منطقتهم, 
واكسيهم نفوذ! قوب 37 

ويؤيد قولنا هذا ما أورده براون : من أن الطاهريين هم آول من 
أسس امارة فارسية مسئقلة فى المشرق, ٠‏ ومع أنهم لم يعلنوا استقلالهم 
عن الخلافة العباسية الا أن حكمهم كان" له طابعه الخاص' الذئ يخالف 
أنظمة الادارة السابقة. التى كا نمت, موبجودة, فى هذا الإقليم 3 


وعلى ذلك نستطيم القول يآن .العلاقة بين الطاهر بين ' والخلافة تقوم 
على لا مركزية سياسية شبيهة بثلك العلاقة بين الدويلة والدولة الأم 
الائحادية ( أو الاتحاد الفيدرالى ) ٠‏ 


السامائيسون 


تسبي السا ون الى «.سامان. » من الجدس الفارسى » وقد 
« سامان » على اسل بن عبد الله والى خراسان فى عهد هعشام بن عيد' املك 
واعتنق الاسلام » وأسهم سامان فی ,الح ر کاب السياسبية التى كانت تسود 
خراسان فانضم ا رجال أبى مسالم الخراسالى صاحت الدعوة الى 
العياسيين ٠‏ ثم كان أسد بن سامان فى جملة أصحاب على بن عيسى بن 
ماهان حتى ولاه الرشید مرآ حراشان » واټوفی اسف فی ولايقه ۰ ' 

وعندما ,آلت الخلافة الي المأمون وجه عناية شبديذة إلى أبناء أسد بن 
سامان فطلب من غسان بن عياد ؤاليه على خراسنان أن يعين كلا هن أبناء 
چ بن سامان على اقليم من أقاليم ما وراء النهر ٠‏ ذكان نوج بن أسبٍ واليا 
على سمرقند » وأحمم بن أسك على فرغاثة © كما كانت القتاسين وإشروسيئه 
ليحيى بن أسد » وهراة لألياس ٠‏ وظلْ أبناء أسد وأسفاده فى ولاياتهم 


%۹ 


يتوارثون مناصبهم » ولم يعلنوا العصيان على الخلافة العباسية . كما أن 
العباسيين من جهتهم لم يعزلوهم عن تلك الولايات ٠‏ 

ثم ارتفع أحمد من بين هؤلاء الأيناء وصار حكم فرغانة والشاسن ؛ 
وقسما من الصغد » وسمرقنك » ثم أستدت اليه باقى هذه الأعمال حتى 
مات سسرئة ۲٠١‏ هاء ولا زالت الطاهرية على آيدى الصفارية سنة ۲۵۹ ص 
أرسل الخليفة المعتمد أمرا باستاد ولاية ما وراء النهر لنصر بن أنحمف بن 
سامان الذى اتخذ سمرقند عاصمة لحكمه سنة ۲٩۱١‏ ص . 


ومن ذلك التار يخ تمكن نصر بن أسحمسك من أن يوطد ل ذى وقات 
قصير ہہ حكما شبه مستقل »2 كما أصيح لا یتبع الا الحكومة المر كز ية في 
بغداد ء بعد أن كان ينيع ولاة خراسان ٠‏ وخلفه أخوه اسماعيل بعد وفاته 
سنة ۲۷۹ ص فأخذ فى تدعيم حكم الامارة السامانية » وضمت اليه السري. 
وقزوين (اعام ۸۹ عاب 59م كما شعن اللسساعيل بن اید من 
الاستبلاء على » « طراز » من يلد الراك “وقرأ الخطبة وأسسم أمير الؤفتين 
اللعتضد باد 20 ثم عاد الى بخاری بغنائم كثيرة 0 


ثم نول آسحمك سس اسماعيل مقا لک الأمور بعك ونأة والده ست ۵ ف 


وبعث اليه 8 المكتفى يعهده بالولاية عل خړاسان » وما وراء النهر من 
نفس العام ٠‏ ثم استولى جمد عل محستات 0 


وفى عام ٠۳١١‏ ص أغار الأتراك على السامانيين يخراسان » لكن 
أحمد بن اسماعيل تمكن من هزيمتهم ٠‏ وبعث الى الخليفة المقتدر فى يغداد 
رسولا يخيره بما فعله الأتراك ويطلب منه أن يوليه شرطة بغداد 2 وأعمال 
فارس وكرمات فأجيب طليه بالنسبة إلى « كرمان » وكتب له عهدا بذلك + 


علاقة السامائيين بالحكومة اكركزية فى بغداد : 

كانت سياسة السامانيين تدور فى فلك السياسة الخارجية للخلافة 
العياسية فى بغداد ( الحكومة المركزية ) » فكان السامانيون يكيدون لأعداء 
e‏ ويحالفون أصدقاءها ٠‏ 

ومن ذلك أن السامانيين کانوا سئين ا بميادىء الكتاب 
والسهة »> لذا عندما هاچ محمد بن زيد الشبيعى ب حا ؟ م طبرستان ل 
خراسان وأراد أن بحتل « جر حجان 3 م يلر دد اسماعيل دن آ حمس فئ 
ارسبال القائد محمد بن هارون من قيله » ولم يقنع بطرت العلويين من هناك 
بل جعل طبر ستان نفسها تحت السلطة ,الشرعية لحكام الساما نين وجعل 
الخطبة باسم الخليفة العباسى ٠‏ 


نلف 


وعنكما عين اسماعيل؛ محمد بن هارون حاكما على طبرستان » ما لبث 
أن تار ضد الحكومة المركزية فى يغداد وتحدى سلطاتها واحتل « الرى » 
فأسرع اسماعيل باقصاء 2 الثاثر واستعاد الرى * ا 
لذا أسندت الخلافة اه اليه حكومة الرى ٠‏ كانت الأخطار 
'لحيق بالامارة السامانية والحكومة اک ا ٠‏ فكان السامانيون وهم 
يدافعون عن حقوقهم ومصالحهم 2 يدافعون فى نفس الوقت عن الخلافة 
العياسية التى أصبحت فى تلك الفترة واهنة لا تستطيم كيد الأعداء ٠‏ 


ولا كان السامانيون بحاجة الى اعتراف الخليفة لهم بحكم الأراضى 
الواقعسة تحت سلطانهم والتى فتحوها بمجهوداتهم الحربية حتى تكون 
حا اا لهم ٠»‏ عل أساس شرعى » طليوا من الحكومة الم ر كؤ ية أن تقرهم 
عليها » فلم تبخل الحكومة المركزية بذلك » بل ظلت تواصل اقرارها عقب 
وفاة كل منهم واحلال آخر مكانه » فعندما توفی نصر بن أحمد وخلفه آخوة 
اسماعيل آبده المخليفة فى امارنه وأصدر مرسوما يقره فی منصه فى 
المحرم نة ۲۸١‏ ه » ومن بعده قلد الخليفة المكتفى ابنه أحمد بن اسماعيل 
عهده بالولاية على خراسان وما وراء التهر فى ربيع الآخر سنة ٩۵‏ هى .٠‏ 

وكان هذا الطلب من -عانب السامائيين بمثابة اعلان رضصوخهم 
السياسى للحكومة المركزية بيغداد ٠‏ ونوع من الاعتراف بضرورة تجديده 
علد موت أيهما ٠‏ 2 

كما حرص الأمراء الساماتيون على اظهار تبعيتهم للخلافة 2 يتضع 
ذلك من ارسال أحمد بِنْ اسسماعيل هدايا ‏ من خراسان ب الى الخليفة 
القتدر وكذلك تسد نمس بن أحمد ( الثانى ) يرسل للخليقة سنة ۲٣۰‏ ص 
سدية كبارة ومعها رأس آحد ثوار الديلم ( بل كان بن کال  )‏ فكأث نصرا 
قد رضى بهذا المسلك أن يضع نفسه فى موضعم والى من ولاة الخليفة ٠‏ 

لقد أحست الغلاقة العباسية بالخ الذى يتهدد كيانها فى تلك 
المناطق التاثية من أن خرج رافع بن الليث على هارون الرشيد واستولل 
على س.مرقند » لهذا شعرت الخسلافة لمن يؤازرها فى تلك الأمكنة ئی 
لا يزول نفوذها كلية عنها 2 فوجدت فى أسد بن سلمان الذى ظل فى 
خدمتها ما يحقق لها ذلك وهكذا كان آمر أولاد سد بن سلمان الذى 
اسمستطاع كل منهم أن يسيطر على ولايته » ويخضعها لسلطان الدولة 
االعاسية ٠‏ 

لذلك اعشرفت الحكومة المركزية ببغداد بقيام تلك الأسرة السامانية 
في خشراسان وما وراء النهر لمذة ماثة وخمسة وعشرين عاما منذ سنة 
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ع ا ا ا ا ل ب ا ا ل يا 
تتمتع بالاستقلال الذاتى فى اطار من الولاء والتبعية ,2 وقد حافظ كل من 
الطرفين على هذا الاژدواج 0 
على العملة الذهبية بجانب اسم الخليفة » كما قرأت الخطبة بأسمائهم 
بجانب اسم الخليفة أيضا كما خصص كل الدخل الذى يجبى من الاقليم 
لهم ٠‏ 

وهكذا أصبحت الحكومة المركزية فى يغداد راعية حقوق السيادة 
الكبرى » وصار السامانيون يملكون حكم السيادة الشاضعة أو ما يعرف 
بالاستقلال الداخلل ٠‏ وكانت عناصر الدولة الفيدرالية متوافرة الى حد 
کار وسكذا علاقة السامانيين بالخلانة فى شاد قائمة على اللامر كزية 


الأسملوب الأقادى الذى اتبعه اكسامانيون فى الأقاليم النابمة لهم ب ادارا 


لعل انشغال سكام السامانيين فى توطيد سلطالهم والقضاء على 
همؤلاء الخار مين عليهم وع الخصلافة لم ع لهم أن يشر عوا نظما ثابتة 
مستقارة وکا نىت سياستهم مر نة وى بها التقسيم الأإدارى لأقا ليم امار تهم 
الى اعمتل سلطانها لبلاد ما وراء النهر والجبل وايران كلها الى كرمان * 
فكانت خراسان مقسمة الى : جزء عاصمته نيسايور » وآخر عاصمتة مرو » 
وثالثك عاصمته هراة »2 ورابيم عاصمته بلج »> وهن أشهر امسن فى هده 
الأقاليم : يساور و دو شنت و يست وسحستان وسرخس > وسوس 
وآبيورد ٠‏ 


كما كان اقليم ما وراء النهر ينقسم الى : الصفد والصاينان وفرغانة 
وخوارزم والشاش وتقشد ٠‏ بل كان تی دال حدود ہہ دولتهم (ولايتهم) س 
الكبيرة ولابات تكاد 'تكون مستقلة م مشل لاد سعحمستكان التى كان يحكمها 
بنو الصفار وطبرستان التي أخذها السامانيون من الز يدبي + وهؤلاء وان 
كانوا يخطبون لصاحب بخاری لم يكن له عليهم الا حمل آموال وهدايا ٠‏ 


دل اضءض السامانيون نظرا لسعة أرساء دولتهم الى انشاء ما يقسه 
منصمب « لاثمب الملك » ء فكانوا هم مثلا بقيموت فى يغارق على حين أن 
صاحمب جيشهم كان يقيم فى نيسابور التى جعلها الظاهريون قطعة من 
خراسان ٠‏ 
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وعلى ذلك نستطيع القول بأن السامانيين كانوا يميلون الى الأخد 
بالنظام اللامر کزی الادارى » حتى يسهل عليهم حكم هذه البلاد الشاسعة ٠+‏ 


الطالو نيون بمصر والشسام 


تب الد ين طولوق ومين ,الدولة الطو لو نة فى كفن والقدام 
الى والده طولون » وهو من الأتراك الذين يقيمون بين بلاد الث ركستان 
وسيبيريا » ومن أسرة تقيم فى بخارى كان أول أمره أسير! جىء به كهدية 


الى الخليفة العياسى ۰ 

وقد حظى هذا السلوك لدى الخليفة العياسى المأمون 2 بالرضما 
فأسلئك اليه و ظا تقب متعددة حتى اسبح ركسسا للحرس ٤‏ و تلقب أمير 
الستر وهو الشخص الذى يكلف بالقيام فى المحافظة على حياة الخليفة ٠‏ 


وعندما توفى طولون ( سنة 55٠‏ ه ) فوض المتوكل الى اينه أصيك 
امرة الشغور وامرة دمشق ثم ديار مصر - 

وفى عهد المستعين توطدت علاقته بأحمدى فولاه مصر ( سنة ۲٥٤‏ ها ) 
بيئما كان ألحميك بن المدير آندذاك على خراج مصراء وشقي الشادم عل 
البريد ٠‏ 


واسننطاع أحمد بن طولون بعد قليل أن يكون أميرا على مصر كليا 
دما فى ذلك الاسكندرية وبرقة وأن يكون جحيششا وأن يؤسس عاصمة له ء 
البلاد المصرية والمشرف العام على جميع أعمالها العسكرية والادارية 
والقضمائية والمالية ٠‏ 


وقام أسحميك سس طولون بضرب الدينار الأحمدى رمزا وتأكيدا لتوطيد 
سلطانه السيامسى والاقتصادى على البلاد ٠‏ كما ثبنى مبدأ الجهاد » تى 
لا يظهر بمظهر المعتدى » فكسب بذلك ود الجماهير » فما أن وصل الى 
فلسطين حتى جاءته الوفود الكثيرة منهم » يتقدمهم حكام هذه المدن الشسامية 
معلنة رضاها 2 ومطالية بتنفيث مصالحها واصلاح أحوالها »> فلم بتر 
أحمك بن طولون وسعا فى ارضاء جماهر بلاد ومدن الشام فكانت لا 
هذه أثرها على استمراريته ونو دولته وطوع هذه e‏ مضا حه 
وأهدافة ٠‏ 


وتولى خمارویه الک بعد آبيه أحمد بن طولون ء حيث سار شمارويه 
على سدياسة أبيه فى يلاد الشام من التقرب للأهالى وكسب ودهم » وتبنی 
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فكرة الجهاد هو أيضا فى الثغور الشامية , كما قام بنشر الأمن والطمانينة, 
وعمل دائما على حماية طريق الحج . وأسرف فى نوزيم الأموال على الفقراء 
والمساكين » والمستتورين وأهل العلم 0 


وبعد مصرع خمارويه لعيت طائفة الغلمان والموالى والجند الذين 
ينتسيون الى خماروية » ويديتون له بالفضل والولاء » دورا هاما بارزا فى 
تمزيق وحدة الأسرة الماكمة ٠‏ وكان من الممكن ن يتم تعيين أحد بناء 
أحمدك بن طولون البالغين الأكفاء والقادرين على ملء الفراغ ء غير أن المصااح 
الخاصة بهذه الطائفة آثرت أن ايع (أبو العساكر حيش ) ابن خمارويه , 
ولم يبلغ الرابعة عشر من عمره » فهو صيى لم يؤدبه الزمان ولا محصته 
التجارب ٠‏ وكان من نتيجة ء ذلك أن انقسمت الفثات المتصارعة فوقفت 
العناصر المختلفة من السسودائيين والأروام الى جانب جيش ء وحمل لوا 
المعارضة ضدهم عناصر من المغاربة واليرير ٠‏ 


وظلت الفتن والاضطرابات تدوالى » وفى غيرة هذه الأحدات كانت 
جبوش الخنلافة العباسسية تقترب من الفسطاط فازدادت المعارضة للنظام 
'القائم قوة ورفعست صصوتها وتمکنت من قتل هرون ين شماروية ورقعت 
شيبان الى السلطة > فى الوقت الذدى انحازت فيها القوة المغلوبة وعلى 
رأسها ( ابن أبى ) الى جيوش الخلافة العباسية ترركت شيبان مع من تبقلى 
من فلول الحيشس يشهد مصرع الدولة الطولوئية ٠‏ 


علاقة الطوئونيين بالحكومة الركزية فى بغدام : . 


ارتبط أحمد بن طولون بالخليفة العباسى المعتمد برياط الصداقة 
والمصالح المشتركة والى حد ربط الشقليفة مصيره يأحمد بن طولون ٠‏ 


. كما حاول ابن طولون إرضاء المعتمد عن طر يق التصدى لابن 'الشيخع 
الى نأ بع سياسة استقلالية وعداثية للشخلافة العياسية واعتئع عن سابعة: 
المعتمد الخليقة المبديد ؛ ولم يأمر بالدعاء له على متابر البلاد الواقعة تحت. 
نغوذه ٠‏ فما كان من الخثيفة المعتيكد الا أن آطلق بد أسمام فئ تشكيل القوة 
الكفيلة .لوقف قيار ابن الصيخ المندقع من الشام الى مصر-ء الطامع فيها 
ذكتب لابن المدبر عامل الخراج, بمصر بأن يمد أحمد يكل الأمواك اللازمة 
لذلك ٠‏ 


وعلى ذلك يكون أسد بن طولون قد جح فى ارضاء الخلافة 
والمستعين والمهتدى . 0 


ضف 


وهكذ؛ بعضن سسياسته احكيمة من إرضاء المعتمد بالهدايا والأموال 
مذ 1 ت ta‏ + 1 

لطاع أن كسب فته عليه الخليفة أثناء أزماله فيكلفه بالقضاء 
e n‏ 3 5 3 8 3 5 8 3 ا 04 
03 لوره اعمسى بن الشيخ 7 و يطلب الأموال منه سرا 0 إلاأوفق 
چ اسوه ها دان این ملولون عضب و يسماء لوضع الخليفة وما بلحق 
آدى وإمسهان وحجن من جانب الموفق ٠‏ 
وى الجا لب الآخر كان الوقق آخو الخليفة المعتمد صاحب السلطات 
المععسبة حى الخلافة العباسية ٠‏ حيث تمكن من تركيز السلطات فى يدم 
وسار شعلوات ايح بية دن أجل الاصلاح السياسى والاقتصادى محاولا اعادة 
اة العباسية الى سابق رونقها »> الحاتى وصف آنه من أجل الملوك رأيا 
دس مد يم نقسا 2 وأحستهم ندبيرا كما عمل على انهاء ظاحرة النمزق التى 
“دسا سالدة وأقسادت العلاقة بين أفراد البيت العياسى ابان سنوات. 
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سس ل 
هذا وقد ارسن الموفق الى ابن طولون كتابا مطولا يظهر فيه الجفاء 
محاسبنه ويعرض به مسنهينا بقوته ومکانته وسيطرته ويهدده 


3 


4 ويعس 
دالءزل ٠‏ ولكن ابن طولون لم يجبن فرد على الموفق برسالة نستدل منها 


e 


هى دى قوة ابن طولون ودفاعه عن الخلافة والمجد الذى أسداه لها مبينا 
فضله وحسن سيرته واصلاحاته الكثيرة » كما نوه فى هذه الرسالة بوضضدع 
الموفق غير القانونى ويظهن بصورة الناقض لشروط البيعة والميثاق المعاق. 
فى جوف الكعبة ٠‏ والذى يتضمن تقسيم الدولة الاسلامية الى قسمين شرقى 
وه 'أرقق ع وغربى بما فى ذلك مصر والشام تحت أسرة الفوض »2 
ووصاية موسى بن بغا ٠‏ 

وأقدم ابن طولون على خلع الموفق من ولاية العهد ندعى لاجتماع 
د لقضأة والفقهاء وعلماء الدين فى دمشق ٠‏ وعقد مؤتمره الشهور الذى 
حضره أشهر القضاة وخيرتهم فى الشام ومصر وغيرهم من الفقهاء ٠‏ وقرر 
المجتمعون اسقاط اسم الموفق واهمال الدعاء له لانه غير جدير بامامة. 
المسلمين وبرىء من الذمة ' ووجب جهاده على الآمة ٠‏ كما أمر بلعن الموفق 
على المناير » درد الموفق على ابن طولون بالمثل فانتزع آمرا من الخليفة المعتمد 
على غير رضى منه ٠‏ ( لان أخاه الموفق كان يغلبه على أمره وينزع منه كل 
سلطاته ) يقفى بلعن أحمد بن طولون على جميع المنابر وفى جميع أرجاء 
العالم الاسلامى الواقعة تحت نفوذ الخلافة المباشر وسيطرتها ٠‏ 
ِ وأطلق أحيك بن طولون لنفسه العنان استناد! لقوئه المسكرية, ومنح 
نفسه لبا جدندا ورد فى نهاية كتاب خلعه للموفق بان أحمد پن طولون. 
هوی أمير المؤمدين ٠‏ ش 
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لكن انعهت تلك العلاقة العدائية بين الموفق وأحمد بن طولون فى, 
نهاية الأمر الى اعلان سالة السلام بيتهما ٠‏ 


قليى الموفق طلب ابن طولون مشيرا إلى أن مجمل خلافاته معه تعود 
لحرصه على الخلافة ودفاعه عنها ولموقف الموفق من المعثمد وئنسيق الحجز 
والخناق عليه وكتب أسسممسك بن طولون متظاهر! بأئه الجندى المخلص 
للخلانة ٠‏ فرد الموفق على ذلك > بميادرة طيبة وأعلن رد اعتبار الخلفة 
( المعتمد ) وأطلقه من معتقله وبادر نتكر يمه ٠‏ 


وناكد الوفاق والسلام بالكتاب الذى نقله فائق الخادم الى القسطاط 
حيث كتنب نص المراسلة بأيديهم تعظيما لخمارويه وتقاديرا له وتأكيد! فى 
القبول والرضى وأهم بنود هذا الكتاب الاعتراف بمخمارويه وولده ثلاثن 
سيئة على مصر والسام والتغور وأرمينية ويذلك آعطی خمارو ياه حق الحكم 
لا پهدده عمل أو ندخل فى ولايته الداخلية ٠‏ 


و یتین من العرض السابق أن أحمك بن طولون مهد منذ سبنة ٥٩‏ اھ 

وبعدك مورت پار جوخ لعمله الاستقلالى »2 فأصبح يحكم مصر صاشرة فهو واليها 
الشرعى ويدعى له على منابرها بعد الخليفة فتوطدت قدماه فى هذا البلد 
وأصبع السيد المؤتمن على الصلات والخراج والشرطة والقضاء والأقاليم » 
وكذلك الحال بالنسبة لبلاد الشام أصبح أحمد بن طولون صاحب الحق 
الشرعى قبها كذلك عندما استجاب على بن ماجور ‏ والى الشسام وقتذاك ل 
لرغبات ابن طولون حيث قام ابن ماجور بتأمين ما طلب منه ٠‏ ودخل هذا 
وأنصاره فى ثبعية ابن طولون فأقيمت الدعوة لادن طولون على مناس بلاد 
الشام ٠‏ 
1 لكن ذلك الاستقلال الذى تمتع به أحمد بن طولون كان استقادنة 
داخليا فكانت غابته ب التى سعى لتحقيقها س أن تكون أمور مصر خااصمة 
له بعيدة عن تدخل الشلافة فى أموره ٠‏ وأن تكون الامارة له ثم لابسلاته 
من بعده ٠‏ 
0 واتخذ أحمد بن طولون مصر قاعدة له استطاع أن يتوسيع خارجها 
و یمد سلطانه على يلاد السام ٠‏ فى نفس الوقت كان يعترف بالخليفة اللمعتمف. 
العياسى اماما ٠٠‏ فاعترف الخليفة به ماكما شرعيا على البلاد التى تحت. 
سیطر ته ٠‏ 

وسارت العلاقة ودية بين الطولونيين والعباسسيين بعد مؤتمر دعشق 
وأسقط شمارويه السباب واللعن للموفق أخى الخليفة المعتمد على المنابر 
وأمن بالدعاء له یدل هلله + 
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ونتضح التبعية للخلافة العباسية فيما قام به خمارويه من ارسال 
بعثة برئاسة ابن الجصاص ( الحسن بن عبد الله بن منصور الجوهرى ) 
إلى الخليفة العباسى الجديد ابن العباس بن الموفق الملقب المعتضد سنه 
هام ها ٠‏ تحمل التهانى وتعلن الولاء والهدايا النفيسة والأموال الكثيرة 
التى كانت نسير الى غنى مصر والشام فى هذه الفترة الطولونية والى 
عظمتها كما كان ابن الجصاص يحمل معه مشروعا اجتماعيا لربط الخلافة 
بالأسرة الطولونية » يقضى بتزويج قطر الندى الفتاة الجميلة بت خمارويه 
لادن الخليفة فما كان من المعتضد الا آن قال انما أراد آن يتشرف بنا وأنا 
أريد بتشريفه أن أتزوجها ٠‏ وتم هذا الزواج السياسى فى سسنة ۲۸۱ اه 
ذلك الذى فرضته المصالح الشخصية بين الطولونيين والعباسيين وهو شبيه 
بالمصاهرات السياسية التى تمت دان الآسر الحاكمة فی أورويا فى العمص.ور 

فكان رد الخلافة على هدايا خمارويه أن أرسلت له بخلع ( لباس 
وسيف وناج مع خادم يدعى سنيف » بجانب نصوص معاهدة جديدة بين 
الطرفين ؛ المعتضد وخمارويه ‏ كانت تتضمن تدعيم سيانى كيير لخمارويه 
وتدعيم مالى له فاستجاب لها خمارويه حيث تقر المعاهدة ولاية خمارونه 
وولديه لمدة ثلاثين سنة من الفرات الى برقة » وتجعل اليه الصلاة والخراج 
وجميع الأعمال علي أن حمل في کل عام من الال مانئتى لف دينار عما مضى 
مى مدة حكمه وثلاثمائة ألف دينار عن كل عام فى المستقيل يرسلها الى 
يغداد ٠‏ كما أعطتهم, حق نعيين القضساة ذلك الذى السحتفظت به الخلافة 
لنفسها منذ الفتح العربى وحتى عهد خمارويه فأصبح القضاة يعينون فى 
اقليمى الشام ومصر والمناطق المرتيطة بها دون الرجوع الى الخلافة فى 
بغداد ٠‏ 

نخلص من ذلك الى أن و ضيح الطولونين وعلاقتهم بالخلافة ' العباسية 
تحدد على ضوة عامل هما : الولاء والتبعية للخلافة العباسية 2 والاستقلال 
الداخلى للامارة » والتزم الطرفان ب الى صد ما ب بالحفاظ على هذبن 
المبدأين ٠‏ 

وهكذا لم يكن استقلال الطولونيين استقلالا ناما » فكان الاقليمان 
المصسرى والسورى فى حكم الطولونيين يتمتعان باستقلال داخل قريب الشبه' 
باللامركزية السياسية بالنظام الغيدرالى ء ش 


الأسلوب الادارى الذى اتبعه الطولونيون : 
كان بدو أن سياسة الطولونيين الداخليمة كانت سبياسية مر له ' نو جی. 
دمل الى النظام اللامر كزى الاداری > بظير هذا ما قر في قصة أسيمل., 


Na 


ادن طولون مم #هالى حمص »2 و کف آنه استحاب لرغبات شعيها واخ 
بمشورتهم ورأيهم عندما لم يرضوا بعيسى الكُرخى واليا عليهم فعزله , 
وعينل بدلا عنه فى حمص ( يمن الث ر کی ) ۰ 

وهكذا كان اختيار الوالى بمعرفة وبمشورة الأهالى تم يأتى قرار 
التعيين لمن ارتضوه هم واليا عليهم ٠‏ 


أولا ب الحمدانيون فى الموصل 


فعل الحمدانيون منلما فعل غيرهع » فأسسوا لهم امارة فى الموصل 
نم امارة عربية أخرى فى حلب » مستغلين التفكك الواضح الذى حدث 
لاخلافة العباسية فى عهاس الخليفة المقتدر > فلم تسدميع أنه حاول ہہ شأنه 
فى ذلك شان يعض أسلافه السايقين الحد من سلطان الفرس الايرانيين 
أو الترك الطولونين وادماجهم مع العرب السامين وتكوين دولة واحدة 
متجانسة منهم فظلت الفروق بين العرب وغير العرب واضحة من ميداً 
تأسيس الدولة حتى يوم سقوطها ٠‏ بل ظلت بين العرب أنفسيهم تلك 
الفروق القديمة بين عرب الشمال وعرب الجنوب يتلك التى تفعل فعلها 
الى اليوم ٠‏ 

٠‏ كان الحمدانيون فى بادىء الأمر عمال للعباسيين على الموصل 
وأعمالها ٠‏ فلما ضعفت الخلافة أخذوا يمتنعون حتى عن دقع مبلغ الضمان 
المفروض عايهم » بل ومدوا سلطتهم الى أجزاء جديدة من ذلك الاقليم ٠‏ 

ظهر الحمدانيون فى المنطقة سنة ۲۸١‏ ص حينما استولى حمدان 
أبن حمدون على قلعة ماردين وأعلن فيها استقلاله , غير أن الخليفة المعتضد 
ما لبثك أن أخر سه منها ولكن قيما بعد واصل الحمداثيون جهودهم وأظهروا 
ب بعك إسستتعانة المخلفاء بھم ‏ نجاحا ملحوظا فى القضاء على 'توارث القرامطة 
فى منطقة الجزيرة وبلاد الشام كما استعان بهم الخلفاء فى حكم منطقة 
الجزيرة ٠‏ 

وفى عهد المتقى أعطى الخليفة للحسن بن عبد الله الحمدانى لفب 
ناصر الدولة كما شلعم على أخيه أبى الحسن لقب سيف الدولة ٠‏ فى حب 
ولى الموصل الثان من أعمام اللحسيئن هما : سعيد ونصر ٠‏ 

ثم لفت ناصر الدولة عدة أولاد ٠‏ وهم الغضتفر فضل الله أبو تغلب 
وآبو المظفر حمدان وأبو القاسم هية الله وآبو المرجا وآبو طاضصر ابراهيم 
وأبو الفوارس محمك وأبو البركات واشتهرت من بناته أجميلة * وسرعان 
ما تنازع الاخوة على السلطة حتى زالت دولتهم بالموصل ٠‏ 


۲۷۵  ميلاقأ‎ 


التمصدائيون فى حلب : 


انتزع سيف الدولة الحمدانى حلب من أبى الفتح عتمان بن سعيد 
الكلابى ناب محمك بن طج الأخسيه » سلئاخلا ضعف الأخشيدين واجتلاف 
الكلابين ٠‏ وبذلك صح أميرا على أعمال حلب سنة ۵ هال 5١5956‏ م ۰ 
وبالتصالح الذى أبرمه سيف الدولة مع الأخشيديين أصيح حاكما على 
سورية الشسمالية 2 وأقيمت له الخطبة بطرسوس سئة هاا هاء 


وبعد أن ثبت سيف الدولة دعائم سكمه ‏ على الأقاليم التى أصبحت 
نابعة له اداريا ‏ انصرف الى حرب الروم والقبائل العر بية المتمردة ككلاب 
وعقيل وققسير وعجلان التى لم تتعود على دفع الضرائب والخضوع للسلطة 
المركزية فى بغداد لذلك تنمتع سيف الدولة الحمدانى باحترام الجميع 
له » من خلفاء عباسيين » وأيضا من البوهويين ‏ أصحاب السلطة الفعلية 
وقنتذاك ‏ فكانت شقاعته مقبولة لديهم ولم يعلاليوه دا فح الجزية ٠‏ كما 
کا نوا يطاليون آخاه فى الجزيرة ٠‏ لات كل ما كان همهم هر قيام سلعلة 
قوية لرد غارات البيزنطيين , وهو ما تصدى له سيف الدولة الحمدانى 
بغزواته الصيفية ومناوشاته حول حصونهم وقلاعهم ٠‏ 

وقد نمكن سيف الدولة من القضاء على كل من سول له تنفسسه 
بالخروج عليه وكان عهده عهد جهاد الروم والمتمردين عليه حتى مات 
سسته ۵٦‏ ها ٠.‏ 

خلف سيف الدولة ابنه أبى المعالى شريف الذى منحه الخليفة الطائع 
لقب سعد الدولة سنة ۳١۷‏ هى ٠‏ ثم خلف سعد الدولة انه سعيد الدولة 
( أبو الفضائل سعيد ) الذى نوفى سنة ۳۹۲ هھ وان كان قد ترك ولدین 
هما أبو الحسن على وأبو المعالى شريف » الا أن الحكم الحمدانى انتهى فى 
حلب سبدة ۲ ها بموت أبى الفضائل سعيد ٠‏ 


علاقة الحمدانيين بالخلافة العباسية ( الكومة الركزية ) : 


كانت العلاقة بين الخلافة العباسية والحمدائيين تنطوى على الود 
والولاء بينهما فالشلانة من حجانيها قد و لتهم امرة الأمراء سنئة .“لاه 
ولحو رسن جانبهم وقفوا الى جانب الخليفة المتقى ضك البريدبين ۰ 
الي ابن حمدان كانه ابن رائق وتاآمره عل الخليفة عمل عل 
اخيانه ٠‏ فما كان هن الخليقة الا أن خلم على الحسن وجعله أمير الأمراء 
ولقبه « بتاصر الدولة » وخلع عل ابه لقب « سيف الدولة 0 ٠‏ كيل 


لانن 


نال پافی الأمراء الحمدانيين آلقابا سلطانية فتلقب ب « عدة الدولة » 
وآبو المعالى ب « سعد الدولة » ومعلوم أن ثلك الآلقاب والخلع كانت ذات 
أهمية للدلالة على ما للملقب بها من سلطة ونفوذ وقتذاك ٠‏ 


كما آم بأن تكشب أسلماؤهما على الدثائير والدراهم ٠‏ وقد انصرف 
سيف الدولة الى رد غزوات البيزنطيين ووجه كل همومه لمناوشتهم حول 
حصونهم وقلاعهم ٠‏ ولم يتوان الخليفة عن تقديم العون له بالقدر الذى 
سمحت به الظروف ٠‏ 


ودرج الأآمراء الحمدانيون على اظهار الولاء والتبعية للخلافة » يتمثل 
ذلك فى ضمان سيف الدولة الحمدانى لأقاليم الجزيرة لمدة ثلاث سنوات 
من سنة ۲۴۲۲ هاء وهي طريقة الضمان أو الالتزام فى جياية الضرائب ٠‏ 
عى وسيلة لجأ اليها الخلفاء العباسيون لجباية الضرائب من الأقاليم » فكان 
العامل يحمل فى كل سنة مبلغا معيئا الى بيت المال فى بغداد ( بيت الال 
ال ركزى ) ويتولى هو جباية الخراج والجزيرة وغيرهما ‏ كما يقدمون 
للخليغة الجز ية و پعشر فون به اعترافا اسما ولقبوه بأمير ا مو منين 0 وذكروا 
اسمه فى خطبة الجمعة بالرغم من أن حالة الخلافة كانت وقتذاك ‏ تدعوا 
الى الرثاء فى الداشل والخارج ٠‏ كما كانت الأموال تحمل للخلافة بانتظام . 
و لبس أدل على ذلك من أنه عندما تعرضت بغداد وسيامرا للمجاعة والغلاء 
أرسلوا الها الزن والأقوات ٠‏ وقد أدركت الخلافة العباسية أن استمرار 
ارتياطها بالحمدانيين هو ارثياط مصلحى ومصيرى ووجود الحمدانين فى 
الجزيرة والشام آمر ضرورى لحمل راية الجهاد للدفاع عن الثغور ودقع 
البيز نطيينل عن أقاليم الدولة ٠‏ وقد أكد الخلفاء ذلك فى كتب التولية 
فمشعدو هم الاستقلال فی حکم ما تحت أيد يهم من أقاليم ¢ غير أن هذا 
الاستقلال كان فى اطار من الولاء والتبعية للخلافة »> حيث أعلنوا ( أى 
الحمدانيون ) الطاعة للخلفاء وذكروا أسماءهم فى الخطبة ٠‏ 

ومما يؤكد ثبعية الحمدانيين واظهارهم للولاء للخلافة العباسية أن. 
الخليفة العياسى المطيع لله أبرم مع الأمير أبى تغلب الحمدانى عهدا عدن 
له فيه اختصاصاته وحدود نفوذه التى يجب عليه أن لا يتعداها »2 وأوصاه 
فى العقد بالرجوع الى ركن الدولة وعز الدولة ابنى بوبه واحترام ارادتهما١‏ 

كما 'تتمثل تلك الطاعة فى دخول أبى المعالى سعد الدولة ئحت طاعة 
شد الدولة » فحدد له الخليفة ( سنة ۳۹۷ ه ) اختصاصاته بأن ولاه 
على ما فى يده من أعمال واحتفاظه بلقبه الذى خلع عليه ٠‏ 


وفى ضوء ما تقدم : يتبين ثوافر عنصرى الولاء والتيعية للخلافة 


يقن 


( الحكومة المركزية ببغداد ) والاستقلال الداخلى للحمدانيين والتزام 
«الطرفين ‏ الى حد ما بالحفاظ عليها وعدم الاخلال بالمبدآين السايقين: ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن وضع امارة الحمدانيين مع الخلافة 
العياسية شسھة الى حك كبير وضع الدويلة هع الدولة الاتحادية ( الام 4 
قائمة على اللامركزية السياسية ٠‏ 

ولا بقلل من نلك الحقيقة » أن وضع الحمدانيين مع الخلافة كان 
يشضوية فى يعض الأحيان الاضطرابات والمناقض خاصة أيام ناصر الدولة 
الحمدانى ٠‏ وذلك لان مقاليد الآمور فى بغداد أصبحت ‏ وقتذاك س بيد 
بنى بويه » ولم يكن للخلافة رآى تيديه أو ارادة تستطيع أن ثمليها › 
.وكل ما كان يحتفظ به الخلفاء العياسيون هو قدر من السلطان الروحى * 
'فلم يكن العداء بين الحمدانيين والبويهيين أصحاب السلطة الفعلية 
-وقتذاك ٠‏ 


بالآسلوب الادارى الذى اتبعه الحمدائيون فى الاقاليم التابعة لهم : 


قسم الحمدانيون الأقاليم التى كانوا يحكموتها الى أعمال » وولوا 
على كل صقيع فيها عاملا ينوب عنهم , وايتدعوا تولية أفراد أسرتهم والمقربين 
اليهم من غلمانهم 2 كى يضمنوا اخلاصهم وولاءهم › وليكونتوا عيونا لهم على 
أعدائهم * ادا 

كما كان هناك عمال خراج. وأعشار وسعاة للصدقات والجزية 
«ودواوين الحند ء وعمال بدار الطراز › التى كانت مهمة صاحيها الاشراف 
على الصناع الذين يعدون الخلع والملايس التى يحتاجها الأمراء والأعلام ٠‏ 
كما كانت هناك دواوين وهيثات للاشراف على مختلف نواحى الدولة ٠‏ 


وقد اتخد الحمدانيون وزراء الأنفسهم 2 كما استخدموا العمسال 
والموظفين لكعاونتهم فى أداء الأعمال والأمور الخاصة يأقاليمهم » .غير أن 
هؤلاء كانوا غير مستقلين فى مباشرة ما وكل اليهم من أعمال ولا أولئك 
.من كان الأمر يفوضهم لمباشرة الادارة المحلية والبلدية من الشيوخ »> أي 
من كان ينيبهم عله فى حالة خروجه الى الحرب ٠‏ 

فقد كان الأمير الحمدانى هو الحاكم الفعلى » جميع السلطات مركزة 
'فى يده » وهو المرجع الأعلى فى كل شىء » فهو الذى يرف على الادارة ؛ 
والمالية والحرب » وهو الذى يولى الموظفين ويعزلهم + ولم يكن الوزراء 
والكتاب والقضاة سوى أدواث لعدفيذ آوامر الأمير 0 فلم ' تجد اللامر كز ية 


TYA 


الادارية سييلها فى الشبعية لاح مدا نين اداريا بل كانت الادارة العدودانمة 
تقوم على أسلوب المركزية المتضددة ٠‏ 


اكرابطون فى المغرب 


قام الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين بالدعوى لميادئه المتضمنة الأمر 
يال معروف والنهى عن المنكر والحهاد فى سبيل الله »> واحياء السئة القودمة 
ويعث التقاليد .الاسلامية الصصحيحة ومحارية العقائد الضّالة والغودة بالعاآم 
الاسلامى الى ولحدته ء 


وبدا وت بالخضاع القباثل الخارجة عليه ء وكان ذلك النصى مدعاة 
لانضمام ب بقلية القبائل اليه > ثم ولى السلطة العسكرية الى يحيى ين عمر 
این ll‏ اللمتونى › الذى قتل ةذ ی شلال المعارك ننه و ب 0 
أمراء سحلماسة » فولى ابن ياسين ا أبو بكر ابن عمر سئة 55/8 کے 
۱۵۹ م الذى استطاع أن ستأصل قبائل برغواطه وإنشخذت اغمات لهء 
كما تمكن من فتح بلاد فازاز ومدائن مكناسه ٠‏ 

وفى سنة ٤۵٥۲‏ ها سنة 1١5١‏ م تولى عبد الله بن ياسين القيادة 
له 0 و sas‏ م 171۲¥ م( ومئها سيط نفوذه على بلاد المغرب 
الأقصي 0 

فأخك بوسف ‏ بعك ذلك يجوب البلاد محرضا على الحهاد داعيه 
له مستنفرا القبائل على أن تنتخرط فى مسلك المجاهدين ٠‏ 

و تعد کفاح مر ار لمكن و سف بن 30 شفن من شل نفوذه مشه 
۷ ص س ۱١۷٤‏ م على المغرب الأقصى تحت زعامة موحدة ٠‏ 

ثم ما لبث أن اتجه يوسف ببصره جهة بلاد الآندلس حينما اسننجد 
ر أمراء الطوائف رع رأسسهم المعتمد بن عباد » فاستجاب بيوسف ليا 
الاستنجاد حتى يحمى أرض الاسلام من التصارى ,2 فضلا عن آن ذلك 
فی يمكتةه من ارساء مبادثه فى تلك اليلاد ˆ 

بعد العسديد من الانتصارات التى سققها فى بلاد الأندلس حاول 
دو سف أن دو سد ماوك الطوائف بالأندلس ويصارحهم دمأ بيئهم من فرقة 
قاثلا لهم : أصلحوا نياتكم تكفوا عدوكم » ٠‏ 
الأندلس ء واستعانوا وخرب بنى هلال وأغاروا على المغرب الأوسط لالنزاعه 


۹ 


مما حمل نوست عل مغادرة الأندلس والعبور الى المغرب 
بلاد الان لس 


من المرابطين 
لمواجهة هذا الخطر وبعد كفاح متصل استمر 
المرابطون انتصارات لا تقل أهمية عن نصر الزلاقة . وصارته 
هى الأخرى _ نابعة لسلطة المرابطين » وبذلك أصبح وجب بن تاشفین 
بحكم مملكة مثرامية الأطراف ٠‏ الى أن مات سنة ١٠٠ص‏ ا سلة 5١١1م ٠‏ 

وخلف يبن پوسف بن تاشفين ابنه , الذى سار على تعاليم أبيه 
والميادىء التى أقام عليها دولته خاصة احياء مبدأ الحهاد ٠‏ وما أن فرغ 
من تسلم مقاليد الحكم فى البلاد حتى شرع فى استكمال الجهود الحر بية 
النى بدأها والده فى ميدان الأندلس ٠‏ مما دفع الخليفة العياسى المستظهر 
الى ارسال رسالة » يجدد فيها رضاه عنه كما فعل مع والده من قبل ٠‏ 
واستمر حكم المرابطين للمغرب حتى هزمتهم قوات عبد المؤمن بن على سرعان 
ما سقطت فى يده بعض أقاليم الدولة ثم مراكش عاصمة المرابطين سنة 
5م > وسقوط مراكش انتهت دولة المرابطين باورة الموحدين التى 
أنت على كل الجهود التى كانت قد بذلت ٠‏ 


علاقة اكرابطن بالحكومة الكركزية فى بغدام : 


من الثابت أن علاقات الأمراء المرايطين بالخلافة العباسية انطوت على 
الود والولاء والتبعية للخلافة العياسية » والتزام الخلافة العباسية بالحفاظ 
على اسمتقلال المرا بطين : 

فقد كان يوسف بن تاشفينل المؤسس الحقيقى للمرابطين بالمغرب 
لا يطمع فى ملك أو سلطان بل كان كل همه اعلاء كلمة الحق والفضيلة 
وارساء قواعد الاصلاح فى مجتمع جديد بعد الانحلال والتفرق ٠‏ 1 

ويمكن القول : أن مقومات الفيدرالية قد ثوافرت الى حد كبير فى 
الامارة المرابطة التى ترانبط مع حكومة بغداد بعلاقة تشبه ما اصطلح عليه 
س فی الوقت الحاضر عد( باللامر كزية السياسية ¢ * : ١‏ 


الأسلوب الادارى الذى اتبعه المرابطون : 


روى ابن خلدون أن يوسفب بن تناشقين ٠٠‏ اقتسم المغرب عمالات 
على بنيه وأمراء قومه وذويه ٠‏ وقد كانت الامارة المرابطية تنتالف من عدة 
قبائل تتمتعم كل منها باستقلال ذاتى فى نطاق الوحدة العامة للامارم , 
حتى أنه يبدو للتأمل فى نظام الحكم للمرابطين أنه نظام اقطاعى لامركزى . 


ال 


فقد تمتع ولاة المغرب الأقصى خلال حكم المرابطين بسلطات واسعة اذ 
كان من حقهم التصرف فى عزل ونعيين من دونهم من الولاة المحليين والقيام 
بتحركات عسكر ية داخل مناطق نفوذهم ظهر ذلك واضحا فى الأندلس 
والمغرب . فكانت بلاد الأندلس ولاية شبه مستقلة يحكمها نائب من قبل 
أمير المسلمين مطلق السلطة ولا يولى فى هذا المنصبب الا أقرب المقربين من 
ولى الأمر من ذوى أقريائه وكان نائب أمير المسلمين ‏ فى الغالبه ‏ يتخذ 
غرناطة أو قرطبة أو اشبيلية مقرا لحكمه ٠‏ وكانت سلطة هؤلاء النواب 
فى الواقع نكاد أن تكون مطلقة فكانوا يولون الولاة ويعزلونهم ويراقبونهم 
مراقبة دقيقة ٠‏ 

كما كانوا يولون القضاة وينقلونهم ويعزلونهم 2 وكان القضاة 
شاضعين لناثب آم المسلمين ٠‏ 

وكانت تعليمات يوسف آثنائبه سير بن أبى بكر تتلخص فيما قال 
له : « كل بلد أخذدت فول عليها أميرا من عساكرها ۰ وكان نائب أمير 
المسلمين ومعاونوه من أمراء الأقاليم يتخدون كتايا يخلع عليهم بعضص 
المؤرضين لقب وزراء 2 يثولون الأعمال الادارية فيحررون الرسائل 
ويعرضوت عل الأمير ما يعن لهم من آمور لأخدذ رأيه فيها ‏ كأن كل أمير 
من هو لاء ملك مستقل له قصيره وله حاشيته وله بطانته ٠‏ 

وعلى ذلك كان الأمراء سواء فى المغرب أو فى الأندلس شبه مستقلين 
فى مقاطعاتهم يتمتعون بسلطات واسعة » ولكتهم يدينون بالولاء لأمير 
المسلمين وكان هذا راسما الى طبيعة الدولة نفسها اذ أن المرايطين كما يقول 
« الد كتور حسن أسسممك محمود » درجوا على نوع من الحكم الاقطاعى يولون 
أميرا من الأمراء على اقليم بعينه ويطلقون يده فيه يتصرف كيف يدلو له 
على ألا ينازع صاحب السيادة حقه فى الماك » فقد كان من اختصاصات 
هؤلاء ند بار أمر الجيش وتقليد القضاة والحكام » وجباية الخراج وحمابة 
الساحة والدفاع عتها واقامة الحدود , والمحافظة على شعاشر الدين » وغير 
ذلك ٠‏ 

وبرغم هذا الاستقلال الممنوح لهؤلاء الأمراء آو الولاة ٠‏ الا أنهم كانوا 
نحت المراقية المستمرة من جانب السلطة المستمرة من جانب السلطة 
'الحاكمة 2 .فقد كان الأمر أو النائب يساور أمير المسلمين فى كل أموره » 
ويكتب اليه بكل ما يجد فى ولايته , لا يقطع بأمر جلل الا بموافقته كما 
كان يكنب اليه بالفتس ويواليه أولا بأول بأخبار الجهاد فى الأندلس * 

وهكذا غلب النظام اللامركزى الادارى على النظام المركزى الادارى 
فى دولة المرابطين فى المغرب الأقصى والأندلس ٠‏ 


1 


النصي الثالث 


الدولة المستقلة استقلالا ثاما 
عن الخلافة العباسية 


اذا كانت سياسة الدولة العباسية القائمة على منح الاستقلال لبعض 
الأقاليم مع استمرار ولاثها وخضوعها للشلافة قك نححت وصلحت تجاه 
بعض ولاة وأمراء بعض أقاليم الدولة العياسية فان هذه السياسة لم تنجح 
تجاه يعض الأمراء الآخر ين الذين السلخوا بالأقاليم التابعة لهم » واستقلوا 
نهائيا عن الخلافة العباسية ٠‏ غير أن بعض هؤلاء الأمراء ارائبط مم الخلافة 
بنوع من التحالف » حتى تكنسب أحكامه الصفة الشرعية اذ أنه كان 
يشترط -. وقائذاك ‏ اعتراف الخليفة بالأمير حتى تصبع أحكامه موصوفة 


بالشرعية 3 


ومن الأمراء الذين انسلخوا بالاقاليم التابعة لهم عن جسم الخلافة ‏ 
العياسية وأ تقلوا نهائيا » بثو ملخبرار 2 وينو رسلتم »> والأدارسة بالمغرب 1 
وبئو بوية بفارس » والموحدان بالمغرب ٠‏ 


أما الأمراء الذين استقلوا بالأقاليم التابعة لهم › لكنهم ارتيطوا مم 
الخلانة در باط أسمى فهم : الصفاريون » و دنو یجاح ابا لمن 3 والأخشيد يون 
بمصر » ونو عقيل بالموصل ٠‏ 


WT 


ينو مدوار الصغفراوية 


بعد أن نشل الخوادج فى اقامة دولة بالمشرق »2 اتجهوا بأبصارهم 
جهة بلاد المغرب لتحقيق هدفهم فى إقامة دولة فى تلك الجهات - فكانت 
دولتهم التى أنشأوها فى سجلماسة سنة 6 ص (لاملا م( + اذ استطام 
الخوارج أن يستفيدوا من اضطراب الأحوال فى افريقيا ويقيموا دولتهم . 
مستغلين اتشضغال عمال الخلافة عن الأقاليم الغر بية والجنوبية فى امب 
الأدنى وافرشيا ٠‏ 


شرع أبو القاسم سمكو بن واسول فى. اعلان قيام دولتة ۾ سنه 
۰ ها ) عندما بابخ عدد آنصاره أربعون رحلا ع2 فعندثك u‏ عبيدى 
ابن الأسود وهو من هوالى العرب وحمل قوقه مکناسه على طاعته ۰ ودی 
نفس السنة شرع الخوارج الصفراوية فى اختطاط سجلماسه لتكون حاضرة 
للدولة ومركزا للامارة ٠‏ 


ومما ساعد على قيام تلك الدولة › موقعها بين فرعى نهر ملویه , 
فكان لهذا الموقع أثره فى نحويل اة السكان من الرعى والعنقل + 
الخصبب الى الزراعة والاستقرار » وقد أفاض الجغرافيون والرسالة فى 
وصف غروسها التى غطت مساحة قدرها أربعون ميلا وأصبحت غبلة 
للخوارج الصفراوية التى قصدوها من كل صوب هربا من انتقام ولاة 
الخلافة العياسية من آل المهلب »> ثم وجهت تلك الجموع أيصسارهم الى 
حاکمهم عيسى بن يزيد + وعندما أحسوا باتسراقه عن خط امهب واسرافه 
فى تطبيقه والشطط فى أحكامةه ٠‏ قطره وولوا زعي مهم با القاسم مکو 
مكانة ٠‏ فعكف أبو القاسسم طيلة امامته ( ١582 ١626‏ ه ) ر VV۴‏ 
1/8 م ) »> على ارساء قواعد دولهه »> عازفا عن المشار كة فى ثورات الصفرية 
ضد الدولة العباسية كما خطب للمنصور والمهدى من بني العباس . 


وكان انتقال الامامة الى أبى القاسسم سمكو المكتاسى من الأسباب 
الر ئيسية فى تفوق عصبية مكناسة علي ساثر العناصر والقبائل الأشرى » 
فما توفى أبو القاسم ( فی سس ۸ھ س VA‏ م ) لفك اينه الماسى, 
ابن القاسم الملقب بأبى الوزير » الذى عه الصفرية بدوره عام إ ۷٤‏ ص 
۷٩۰‏ م ) وولوا مکانه أننعام اليسح بن أبى , القاسم ا ملقب" بالمتصود > 
وقد تمكن اليسح من القضاء على من من خرج عليه من الاياضية ٠‏ لع حورب 
طويلة ‏ شْربت فيها سجلماسة ‏ لكن آبا المنصور اليسع أعاد تعميرها , 
وأعاد تخطيطها بما يكفل له الهيمنة على سائر أجنائها والسيادة عل كاقة 
سکانها ٠‏ كما مد نفوذ دولته حثى درعة _ مأوى الاباضية ب وفرض انس 
على ما يستخرج بها من معادن ٠‏ 


وتولى على حكم البلاد من بعده ذريته حقى_تولى الأمبي م 9 0 
ويدعى اليسع بن ميمون بن مدرار إن 0 أبى 5 0 1 
با نهر . وفى عهده تحقق الآمن والهدوء في قر دبوع 0 ‘e‏ 1 
دم صفرية مطغرة لدولته » وعندما شرع فى تعيثة جيوشه داهمة حار 
الغزو الشيعى ٠‏ 

فقد تمكن عبد الله الشضيعى من ضرب الحصار على سلما سى » والتحم 
اليسع بن مدرار الشبيعى الذى كان النصر حليفه » فلاذ اليسح بالهرب 
لکن قيض عليه وأمر بظتله » فقتل وأتباعه . كما أمر المهدى باحراق 
ا الى رقاده ( سنة ۲۹۷ ا ) بعد أن بويع بالخلافة فيها وبعد 
أن عين واليا من قبله ٠‏ 

وهكد! سقطت دولة بنى مدرار على يد الفاطميين سنة ۲۹۷ هھ 
سئة 109 م وهزيمة الخوارج على أيدى الضيعة ٠‏ 
علاقة الصفرية بالخلافة العباسية ببغداد : ) 

ذهب بعض الإرخين الى اعثبار آمراء سجلماسة عمبالا للعياسيين 
فيذتر مرسبيه أن بنى مدرار كانوا يعترقون بالتبعية للعباسيين ٠‏ 

كما يقول قورنل : آن أمراء سجلماسه كانوا يدعون لبتى العيباس ٠‏ 


وكذلك قال ألفريد : وليس غريبا أن يدخل أمراء سجلماسة فى 
علاقات التبعية رويدا رويدا ؛ 

ويقول بروفنسال : كان المدراريون فى كتير من فترات حكمهم 
پتبعرن بغدام اسميا ٠‏ 


آما الدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق فيقول : 
کي لا المشرب 4 فافتطع هذا سء تھا تیا من سلبعان الخلافية 1 و اسشقل 
وه أمر اء نی مدراز عن ولاية' القيروان والعرب . وجلعوا طاعة البخلفاه ونا 
كانت دولة بني مدرار بمثاية میم للخراج الصفر ية أساسا 2 فقك غلب 
عليها الطاب الد ينىي المذهبى ٠‏ وجا در بالذ كر أن مذ هب الخوارج عموما 
لا يعترف بامامة بثى العياس 'باعتبارهم مغتصسن للشلافة وكلهم يحم 
المتروج عليهم ومقاتلتهم وعزلهم ان أمكن أو قشلهم ن۵ أمكن ٠‏ واذا لم كن 
فی مقدور صقر ية اللغرب الاقدام على ذلكف فلا آقل من مثا صبتهم لاء 
وانكار شرعية امامتهم ٠‏ وليس من المقبول أن يدين صغرية سيجلماسة لبلى 


YE 


العياس فى الوقت الذى كان اخوانهم فى المذحب يعانون من سطوة الخلافة 
بالمشرق 0 ففى السنوات ١‏ هع ۹٩‏ هاو ۱۱ هاء ۷۸٩۸‏ ه 
۷۹٩ (‏ ۰ ۷۸1 ۰ مزلا . هلام م ) عمد العياسيون الى استئصال شافة 
الخوارج الصفرية فى قنسرين وأرض الموصل والجزيرة وأرض السواد 
فا پادوا مسو عهم وقعلوا زعماءهم وبطشوا بحيوشهم واسستمرت تلك 
السياسة طوال القرن الثالث الهجرى حتى ضعفت شوكة الخوادج 
'الصفرية فى المشرق الاسلامى ولا غرابة بعد ذلك اذا أضمر أمراء بني مدرار 
مستحلماسة العداء للخلائة العياسية وعمالها فى المغرب * 


ونرۍ ان رأى الأستاذ بروفنسال هو الصواب ء لآن أمن الخلافة كان 
“لا يزال له شأن عند العامة والخاصة » حتى فى الفترة التى ضعفت فيها 
وكانت سيادة الخليفة على الأقاليم الاسلامية ماثلة فى الأذهان ٠‏ ولم يفقد 
معنى الخلافة ما كان له من القوة والسلطان ٠‏ ولعل ذلك هو ما دفع 
أيا القاسم سمکو دن واسول المكناسى لأن لتخطبه للمنصور والمهدى من 
پنى العياس ٠‏ 

موجن القول : أن العلاقة التى كانت تربط المدراريين بالحكومة 
المركزية ببغداد لم تكن قائمة على اللامركزية السياسية » بل لعلها علاقة 
انخذت طايع الاغفال وعدم الاكتراث من الجانبين وذلك للخلاف المذهبى 
بينهما على الأقل , أما الاغفال فكان ناتجا عن انشغال الخلافة ( الحكومة 
المركزية ) بمشاكلها واضطراب الأحوال ‏ خاصة فى افريقيا س فلم تستطع 
سيار الجيوش لمحاربة المدراريين فكانت مهمتهم الأولى العكوف لارساء 
قواعك دولتهم الناشغة ٠‏ 


أن البنيان الفيدرالى ‏ كما هئ معلوم س يقوم على بعض الالببس ء 
مثل قاعدة الاستقلال الذاتى التى تتمتع بها الدويلة العضو فيه , وأن 
يكون هناك بعض العوامل الداخلية والخارجية التى تحدو بالدول فى الرغية 
“فى الاتحاد مع البقاء على الاستقلال » وأن يرتبط المواطنون مرابطة ولاثية 
للدولة الأم ولاقليمهم وأن توزع الاختصاصات بين الدولة المركزية 
والولايات » كما أن السلطة ال ركزية هى التى تباشر التمثيل الديلوماسى . 
وایرام اللعاهدات الدولية والتصديق عليها » وأن تختص. الحكومة المركزية 
بالدفاع القومى ضس الاعتداءات الأجنبية فهل توافرت هذه الأسس عند 
بنى مدرار الصفرية 5 

فمن حيث الاستقلال الذاتى تمتع به بتو مدرار + أما من حيث توافر 
بعض العوامل الداخلية والخارجية » فلم يتوافر منها أى عامل ٠‏ أما من 
سيت الرابطة الولائية لادولة الاتحادية , فقد كانت رابطة عدائية نحو 


Yo 


الحكومة المركزية فى يغداد التى عمدت الى القضاء على الخوارج فى كل 
مکان وأبادت جمسوعهم ٠‏ ومن نحيث 'نوزيع؛ الاختصاصات بين الاتحاد 
والولاية فلم و اختصاص سوى الخضوع الاسم للحكومة أو للخلافة 
فى” بغداد وكانت العلاقات الدولية يباشرها بنو مدرار الصفرية مستقلين 
ا المركزية عحتئ- ولو كانت عدائية مثلمأ كان عليه الحال ممع 
الأغالمة بافريقيا ( ١84‏ هل 8١١‏ م ) 


وبناء على ما .تقدم سنتطيع القول : ان العلاقة النى كانت تريط بنى, 
مدرار مع الحكومة المركزية فى بغداد لا تقوم على اللامركزية السياسية ,2 
دل على “الاشتقلال التام:.* 


باو رسستم 4 باضيوت 


يرجمع الفضل فى تكوين دولة للخوارج الأباضية الى عبد الرحمن 
أن رمعم الفارسى الأياضى »2 وفى سئة ۷٤۰‏ ص ۷0۷ م اخثار الاسام 
أبو الخطاب المعافرى عبد الرحمنئ بن رستم قاضيا على طرابلس ٠»‏ وكان 
ائب أبى الخطاب فى ولايته للقيروان سنة ١5١‏ هال سنة ۷١۸‏ م وعندما 
نوجه آبو الخطاب لحرب بن الأشعث » كان عبد الرحمن بن رسكم خليفته- 
على افريقيا ٠‏ ۰ 
آهل القيروان عليه » فلاذ ابن رسشم بالقبائل الأآباضية فى المغرب الأوسط 
ونزل اقليم ناهرت المعامر بالخوادج الأباضية > واجتميع رؤساء الأياضية 
ومشايخها على اختيار ومبايعة عبد الرحمن بن رستم بالامامة + 


وقبل عبد الرحمن بن رستم الامامة سنة ۱۹۲ ه ( كلالا م ) على 
مسئة الله ورسولة وآثار الخلفاء الراشدين ٠‏ عله أن عاهده روؤساء المذ صب 
على الطاعة فيما وافق الحق وطابقه » وأصبح أول أثمة الدولة الرستمية 
التى اشتقت اسمها من اسمه ٠‏ ولكى يضمن استمرار الاستقرار لدولته. 
أوصى قبل وفاته بتيعين مجلس شورى پخبار أمام الدولة من بين أعضائه ٠‏ 

وهكذ! نجح عبد الزحمن بن رستم فى اقامة دولة أباضية فى ناهرت 
وظلت واستمرت هله الدولة مستقرة مزدهرة حتثى _ نول الحكم فيها 
أبو حاتم يوسف ابن محمد سئة ۲۸۱ س فظهرت فى عهده أمور شخطيرة 
ایا ماهد البلاط الر ستمى والتناحر على الحكم وظهور الطوائف الذهبية. 
المخالفة للأباضية وانهيار هيبة الأثمة ٠‏ ۰ 


5 


وقتل أبو حاتم يوسف على يد أبناء آخیه ( سنة ۲۹١‏ ها ب مسنة 
٠‏ م ) فشلفه اليقظان بن أبى اليقظان الذى اعتبزه مرحو الأباضية 
.مغتصيها للامامة » فوضح الغزو الضيعى لتاعرت ( سنة ۲۹۷ ه ) نهاية 
.لامامته وللدولة الرسكمية أيضا ٠‏ : 


علاقة ولو وستم بالخلافة العباسية فى بغدام والأموبين بالاندلس : 
وكانت علاقة بنى رسدم بالحكومة المركزية فى بغداد » -حيث فشل 
محمد بن الأشعث فى حصار عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الأباضية 
بجبل سوفج سنة ه54١‏ ه ‏ 715 م » وحاول ابن رستم الانتقام لما حل 
بالاباضية فخرج على رأس جيش لحصار عمر بن حفص بطنئية سنة 164 ه 
الالا م » لكنه عاد مهزوما ٠‏ 
1 ثم هادن عبد الرحمن بن رستم والى الحكومة المركزية على القيروان 
ووح بن حاتم الذى قبل هذه المهادنة 2 وإسعمرت تلك المهادنة فى عهذ 
هبد الوهاب بن عيد الرحمن ٠‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى تحديد أى من الطرقين بادر يطلب المهادنة, 
مما يدل على أن بنى رستم وقفوا من ممثلى الحكومة المركزية فى القيروان 
موقف الند للند , وكان كل من الطرفين يتوجس خيفة من الآخر فنجد 
عبد الوهاب بن رستم يحجم عن أداء الحج خسية الوقوع فى يد « المسودة » 
وقد يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال أثمة تاهرت بأباضية 
الشرق لتد بار المؤامراته وتنظيم الثورات المناوئة لحكمهم »۽ ولعل ما ؤ یہ 
ذلك قبض العباسيين على أبى اليقظان بمكة وايداعه بسجن, بغداد ٠‏ 
أما بنى رستم بأمويى الأندلس فقد انخذت طابعا وديا للغاية » حتى 
قال فورنل بوجود تحالف سيامى رسمى بين تاهرت وقرطبة ضد عدوهما 
المششرك وليس هذا بجديد فقد كانت هناك صلات مبكرة حيث تقلد مغارية 
أباضية بعض الوظائف العامة فى بلاد الأندلس فى امارتى عبد الرحمن 
الأول وابنه هشام + كما أرسل عبد الوهاب الرستمى سفارة من أينائه 
الثلاثة ب عبد الغنى ودحيون وبهرام س لتجديد أواصر الود هع عبك الرحمن 
الحكم سنة ۲۰۹ ص ب ۲۳۸ م ٠‏ واستمرت الصلاة فى عهد افاج بن ار سائم» 
حيث عول عبد الرحمن على وصول البعوث الى دار المغرب » وتقلد الكثير 
من البيت الرستمى الوزارة والحجابة ومنصب القادة ٠‏ كمسا توطدت 
ب أيضا ب عرى 'الصداقة بين محمد بن عبد الرحمن الأندلسى ٠‏ 


ونستطيع القول : بآن علاقة الرستميين بالحكومة المركزية بغداد 
لا تدخل نحت .اطار اللام ركزية السياسية ٠‏ 
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الأسلوب السياسى والادارى الذى اتبعه ينو رستم فى لسار أمود دولتهم:. 

كان الشعب الر ستمى تالف من قبائل هوارة ولوانه و 
ومزاثه ولماية »> وعندما نزل ابن رستم ناهرت رحيت بمقدمة قبائل لاه > 
لقديم حلف بينه وبینهم ٠»‏ آيام کان ابن رستم ناثبا لابن الخطاب علي 
اتد اا 

أى أن عنصر السكان للشعب الرسثمى كان ينالف من البدو الرحل ٠‏ 
والمعروف أن القباثل أو سكان الصحراء يأنفون من مبدأ الم كزية فى الحكم 
ويميلون إلى مدا الشورى وأخذ رأى مشايغ قبائلهم ورؤسائهم » خاصه 
فى تعييكث الولاة » والعمال أق يميلون لدا لامر كزية الادارة ٠‏ 


لذلك عمل عد الرحمن بن رستم عى ارساء دعا ثم دولته فاستعان 
باباضية المشرق لامداده بالأموال لشد أزره فى اقامة دولة أباضية ٠‏ فبادر 
الأباضيون باجابة طلبه عندئذ ‏ استطاع أن يعبىء الجند ويشترى السلاح 
ويسترضى الأتباع تحت لواء المذعب الأباضى ٠‏ كما اهعم بالششون الداخلية 
لدولته من النواحى الاقتصادية والعمرانية والزراعية » وشق الترع واقامة 
المطاحن عليها ؤكإن الطايم الدينى المذهبى هو الغالب على نظم الادارة. 
والقضاء والقنرطة * والاجتساب وادارة بيت المال وكانت نظم الجباية 
والصدقات كلها 'نسير وفقا لتعاليم المذهب الأباضى » مع مراعاة ظروف. 
السكان ياعتبار غالبيتهم هن البدو والرحل ٠‏ وكانت سياسته' الخارجية 
تقوم على .هبدأ موادعة عمال بثى العياس فى افر يقية » كما أظهر الى اليسح 
بن بی القاسم' رغبة فى مساللة بن مدرار ٠‏ وكان على اتصعال داثم 
بأئاضية المشرق الذين اعترفوا بامامته ٠‏ 


: نخلص إلى القول بان عهيك عا الرحمن بن رسسام کان قائما عل 
المركزية السياسية نظرا لحدالة نشأة دولته وما كانت تحتاج اليه من العمل 
عاملا على توطيد سسلطانه ٠‏ وفى نفس الوقت يميل عهده الى الأسلوب. 
اللامركزى الادارى ٠‏ 

وذی ھک ابنة عمام الوهاب تحدم پر ج على انعا ليم المد صب الأياضى ., 
حيث تحولت الامامة من ميدأ الاختيار الى فكرة الننصيب بالتور بث فنئج 
يعض العتاصر والقبائل واختصهم بمتاصب الدولة الادار ية دون سو اهم 
خاصة نفوسة والعجم 0 

ولكن فى عهد أفلح بن عبد الوهاب بن رستم نجده قد نجع بذكائه. 
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و-حدذدق» السياسى فى تعحنبب الامامة فى عهله شر حطر الانتشقاقات المذهبية ٠‏ 
فكان بارعا فى حكمه وسياسته بجانب ما اتصفا به من شجاعة نادرة ٠‏ 


فكان عهده قائما على المركزية السياسية ٠‏ 


وفى الناسية الادارية تمحده احا بر آی مثسا یج القباثل ورؤسائها في 
نعيين ولاته وعماله ضاريا صفحا باعتراضات آل بيتك فى هذا الصدد ٠»‏ 
ونضصلا عن ذلك فقد فرض رقابة ذاتية على هصؤلاء العمال والولاة -حتى 
لا متمادوا فى ارهاق الرعية بالمغارم والحبايات › وآلزمهم مراعاة تعا ليم 
المذصب فى سياستهم المالية ٠‏ ثم أناح لهم مزيدا من السلطات داخل 
عمالاتهم ٠‏ فمضى بذلك اقرار العدالة مع لامركزية الحكم وهو الأسلوبي 
الأمشل فى دولة يشكل البداو أغلبي سكانها ٠‏ أى أنه آحخك باللامركزية 
الادارية ۰ 


وفى عهد ابنه أيا بكر بن أفلح بن عبد الوهاب بن رستم نجده يركن 
الى الدعة والخمول زاهدا فى الادارة والحكم 4 وهنا نحكث محمك بن عرفة 
قد استبد بتصريف مقاليد الدولة وشئون الامامة من ذون الامام ٠‏ 


أما آبو اليقظان فقد أعاد عهد جده عيد الرحمن بن رستم » اذ كان 
که يحظى برضى كافة الاي كليم ينقم عليه أحد ما عد! أولاده فا نهم 
خر جوا عن الواجب من أفعالهم ٠‏ ققد اتخذو| أبو اليقظان متحلسا للمشورة 
فم شیوخ القبائل ووجهاء كافة العناصر, المقيمة بتاعرات 0 ولم دا نش هن 
مخالطة رعاياه والجلوس اليهم لبيعحث شكاواهم . كما تساج مع آتباع 
5 والفرق الأخرى وآباح لهم الصلاة قى ااه فيما عدا اللسحك 
الجامع ٠‏ بل ان شیو هذه الفرق كانوا يدخلون فى محاوزات ومناظرات 
مع فقهاء الأباضية في جو مفعم بالحرية ٠‏ كذلك اختار عماله ممن عرقوا 
بالورع والتقوى » وزودهم ينصائحه وتوجيهاته » واتباع سنة الساف 
الصالح 0 ' 


وبناء على ما : العو 3 بأن ا ا کان يغلبه 
الادارى ۰ 


لا امندت 'فتوحات فة بن مسلم الى دلتا ته جیجون عند خوارزم ء 
وبعد مقلتل ملك تلك البسلاك » ولى قتيبة اسجكمول الأخ الثالث للملك 
المقدول وسحفظ له الشاهانية وحده » دون السلطان « الولاية » كما أعيل 
جوليان الى حكم سبتة وردت الى آبناء غيطقة أموالهم ٠‏ 
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تكان على الخليفة أن يعطى لولاته ب خاصة الموجودين منهم على حدود 
العدو وفى مناطق الثغور ب من الصلاحيات ما يمكنهم من التعامل مع سكان 
دلك الجهات المفتوحة بمرونة واستقلال فى مباشرة مهام الأمور الموكولة 
البهم ٠‏ 

وفى عهد سليمان بن عبد الملك لجأ يزيد بن المهلب الى الحيل والتمس 
السيل حتى أسند سليمان اليه أمر خراسان في نفس الوقت احتفظ هذا 
الوالى بالسلطة المطلقة فى العراق ٠‏ ويؤكد استقلال هذا الوالى أن سليمان 
جعلة مسكقلا على رأس ديوان الخراج : 

كذلك سلك الخليفة عمر بن عبد العزير مع ولانه ميدأ استقلال 
عامل الاقليم آثناء ممارسته لوظيفته الادارية » فكان الخليفة يطلق للعامل 
الحرية دى ادارة ولايانه وأقاليمه »> لا يساور الخليفة الا فى آم المعضلات 
مما يشكل عليه أمره ٠‏ كما باشر هؤلاء الولاة عدة صلاحيات ومهام تمكننا 
عن القول باستقلالهم فقام أيوب بن حبيب اللخمى ينقل العاصمة من 
اشبيلية التى اتخذها عبد العزيز بن موسى قصبة للعرب منذ الفتح الى 
قرطبة ٠‏ وفيها سك عملة اسلامية صرفة ٩۸‏ هص 7 5 الام ) .١‏ 


وكانف عمر بن عبد العزين يشجم عماله على الاستقلال › بل كان 
بنهر العامل الذى يميل إلى الروتين والأخذ يأسلوب التركين ٠‏ نستدل 
على ذلك من موقف عصر بن عبد العزين من عبد الحميد بن عبد الرحنن 
ابن يزيد عامله على الكوفة الدى أكثر من مراجعة الخليفة فى كثير من 
الأدور ٠‏ فأمل عمر كاتبه بن أبى الزناد يوما كتابا الى عامله عبد الحميد , 
قال فيه : « اله يخيل الى أنى لو كتبت اليك أن تعطى رجلا شاه » لکتیت 
الى : أضآن أم ماعز ؟ فان كتبت اليك بأسدهما ٠»‏ كتيت الى : أصغشيرا أم 
كبيرا ٩‏ فان كتبيت اليك بألودهما ٠»‏ كتبيت الى ذكر أم أنثى ؟ فاذا أتاك 
كتابى هذا فى مسالتك »> فاعمل به ولا تراجعنی » ۰ 

رهذا مما نستدل به عل مدى اعتمام ذلك الخليفة بميدأ التحرر 
من العاضمة بتاهرت :+ ولم يانف من مخالطة رعاياه والجلوس اليهم لبعحث 
شکاواهم كما تساممع مع أتباع المذاهصب والفرق الأخرى ٤‏ وأباح لهم الصلاة 
فى المساجد فيما عدا المسجد الجامع »> بل أن شيوخ هذه الفرق كانوا 
يدخلون فى محاورات ومناظرات مع فقهاء الأباضية فى جو مقعم بالحرية 
كذلك واختار عماله ممن عرفوا بالورع والتقوى > وزودهم بتنصائحه 
ولو هاته , وانبارع سئة السلف الصالح م 


دبناء على ما تقدم : نستطيع القول بأن الحكم الرستمى كان يغاب 
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عليه الطابع المركزى السياسى » ويميل الى الأخذ. بالنظام اللامركزى الادارى ٠‏ 


الأدارسبسسة. بامغسرب 


ينسب الأدارسة الى الامام ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
اسن عل ین أبى طالب 0 وهو شيخ بلنى هاشم ورئيس العلو ين س وقتذاك ب 
عب لخادل + 


وبدآت ادو الثورة الشيعية حينما أمن العلويون ومن اتضم اليهم 
أن الخلافة قد انحصرت فى أحد اخوة ادريس محمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن على الملقب بالنفس الذكية ٠‏ 

ونى سئة ۲۷۲ ىف ( ۷۸۸ م ) انتهى المطاف يادريس الى مدينة 
وليل وتوجه ادريس الى زعيم تلك البلدة ( اسحن بن محمد بن عبد الحميد 
الأوربى ) الذي كان له فضل کہیں فى استقرار ادريس فى وليل-2 بل 
أخذ على عائقه مهمة دعوة القبائل وززعمائها ٠‏ وأقبلت وفود القبائل لبايعة 
ادريس بعد أن عرفت أهدافة ومبادثه عن طريق الداعى اسحق بن عبد الحميد 
الأوربى ب وبعد اتمام مراسم البيعة ,قام قيهم ادريس خطيبا ٠‏ كما كتب 
ادريس دعوته فى كتاب وأرسله الى القبائل التى لم تشهد حفل البيعة 
داعيا لها الى الاستتجابة لدعونه والالتفاف حول مبادثه ۰ وقد انخد ادریس 
لقب الامام . ثم ما لبث أن انطلق الامام ادريس »> بعد تعبثة حيشضه 7 
للقضاء على البدع المتفشية. بين قباثل البربر حيث قصد بلاد تامنا وتضم 
قيال شتی 
واتنسرست الدولة الناشئة بعد ,الفتوحات الى قام بها الامام ادريس 
واخذت تسير بخطى وابعة, فى طريق التقدم 0 

”و بعاد وفاة الامام "اديس آخذت البيعة لولده المسمي باسمة «ادريس» 
وبدأ إدريس بن ادریس بصفحة جديدة مشرقة » فبدآ يسياسة البسدذل 
والعطاء وقد قدمت الوفود العر بية من الأندلس قرارا من ظلم الطاغية الحكم 
ابن هشقام الأموى ( نة ١8١‏ هال ۷٩۹٩‏ ما) فسر بهم ادريس وأكرم 
وغادانهم » بل وانخك مشهم بطانة. له وحاشية ٠‏ 


حیث اعتن بهم ادريس لأنه کان وحيدا ييل البرس لیس معه عربى › 
فدعمت هذه الوفود مركزة ووطدت أركان حكمه » كما أشرسته تلك الوفود 
العربية من الحالة النفسية التى لازمته وهى الشعور بالغرية ٠‏ 

أقاليمى س ۲٤١‏ 


fee 


ثم بدأ ادريس فى اعداد حملاته العسكزية لنشر الاسلام فى المناطق 
النى لم يكن قد دخلها يعد والضرب على يد الخارجين على الدولة من مذاهب 
أخرى » ففى سنة /51ه خرج لنهيثة البلاد ومحو آثار دعوة الخوارج 
من الصفرية ومذهب الواصلية الذى كان سادا وقعذاك ومناشرا ٠‏ 

وواصل الامام إدريس بن ادريس أعمال والده الحربية ٠‏ 

وبعد أن توفى ادريس بن ادریش شلفه 'ابنه محمد بن ادريس بن 
ادر یس بن عبد الله وذلك ناء على عهيك من والده بالحكم قبل وفانه 
وعندما انتهى من مبابعة اليس له قام ممعحبميله متقسيم البلاد الى ولايات کل 
ولا يحكمها أسيد اخوته وذلك بمشضورة حدتة كنزة . : 

وكانت فترة حكمه فنترة ازدهار فلم بزل يسار بسارة أبية وده 
ويتالف الئاس بالعطايا » ويحكم بينهم بالغسل بكتاب الله'وسنة نبيه الى 
أن توفى يفاس ٠‏ ش 

وتوارث الحكممن, بعده ولده ثم لولبء ولده ولبعض أهله من الأدارسة 
٠٠٠ (‏ س ) الدولة فاضطر الى توقيع معاهدة بمقتضاها يدفم الامام يحيى 
حاكم الأدارسة مقدارا من المال ویصیع ٿاپعاٍ لمکم 1 لعبيك ين . 
علاقة الآدارسة بالنخلافة العباسية فى بغدام : 


كانت العلاقة بين الخلافة.العباسية: والأدارسة علاقة عدائية اذ يعثبر 
قيام دولة الأدارسة قى غاس ؟/ا١‏ ها نهاية للنفوذ العباسى فى المغرب 
الأقصى ٠‏ وانهديدا مباشرا لافريقيا وما يليها شرقا ٠‏ 

فقد اجتمعت قبائل البرير على اختلافها حول مؤسسها ادريس 
ابن عبد الله ا كما أشرنا ‏ وبفضلهم تمكن من التوسع شرقا وغربا على 
سمساب التفوذ العياسبى و سداق أنه كان در عليه فى كو يسك المغرب كله 
والمشرق تحت قيادتنه فى ظل دولة علوية واحدة 20٠‏ 

ففى أقل من عامين دانت بلاد نلسنا وتادلا لسلطاته 2 کہا أخضنمع 
قاثل مندلاوة وهدرونه ويهلوله وغياتة وبلاد فازاز »> وانجه شرقا فاستولى 
على تلمساث ٠»‏ وأخضم مغراوة وبدنى: يفول ويعزى هدا النجاح الى كون 
إدريس يمثل الحسنق والبغضص للعباسين 0 

کل ذلك عل الخلافة العباسية تفكر جديا فى الس خاس من ادر یس 
ابن نھ الله الذى اس تفحل أثره وازداد حطر ه بدوها بعد يوم خاصة بعك 
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فاح ادر سن تلمسان وهى « باب افر يقيا چ * فأصبح لد ره من الر جال 
والموارد ما يمكنه من تحقيق أغراضه ليصبم بحق « الامام الأكبر وصاحب 
المغرب وكان سلاح الخلافة هو اغتيال ادريس بن عبد الله واختيار سليمان 
ابن جرير المعروف بالشماخ ليقوم بالمهمة ويفصل ما اشتهر به التماخ 
من لياقة وعلم ٠‏ استحوذ على حب ادريس فانخذه خليلاا وصفيا 2 والتهز 
السماخح فرصة اختلى فيها بادريس فدس له السم » والذى يهمنا فى هذا 
الصدد أن إدرس كان صاحب السيادة والسلطان بالمغرب مستقلا قماها 
عن الحكومة المركزية فى بغداد ٠»‏ 

والذى يؤكد هذا الاستقالال هو أن البربر ہے أفراد شعب ادريس ب 
لم يستكينوا ويسلموا أمورهم لحكومة بغداد » بل التفوا حول مولى قائدهم 
وزعيمهم السابق راشد » ووباشر هذا المولى أءورهم حتى أنجبت كنزة 
جارية الامام ادريس ابئا له هو ادريس ٠»‏ 


وقد بلغ راشد من القوة وعلو الشأن ما جعله يشرع فى غزو افريقياء 
واستفسل مره لما كان له من القوة وكثرة الحنود وان دل هذا دلي اس تقلدل 
راشد من ناحية 2 ومن الناحية الأخرى دل على العداء المطلق والى المعلانة 
العباسية بافريقيا عن متابعة ما يدور داخل دولة العلوين واستطلاع عن 
طريق الكيد وبذل الأموال اغتيال راشد ٠‏ 

ونابعت الخلافة العباسية الكيد والعداء للأدارسة عن طريق ابراهيم 
ابن الأغلب فبعد توليه الامارة أراد ابراهيم استخدام القوة ضد ادريس 
ابن ادر يس فنهاه أصححا به واستحاب لهم لكثرة مشاكل امارته واستحالة 
الانصراف عنها للقيام بنشاط خاريم الحدود ٠‏ لذلك لجأ ابن الأغلب الى 
استخدام سلاج الاغراء والاستمالة 2 وذلك عن طريق اغراء بهلول بين 
عبد الواسدك المدغرى » وزير ادريس والقائم بأسرة وصاحب سره وكان بعد 
من خاصته وآركان دولته » فبذل له الأموال ليحضه على انرك طاعة ادريسي 
الى طلاعة هارون الرشيد ٠‏ بعدها خرج يهلول عن طاعة ادر يسن ويايم 
الرشيد ووفد على ابن الأغلب فى القيروان 2 كما تمكن ابراهيم بن الأغلب 
من استمالة اسحاق بن محمك بن عبد الحميد الأوربى > زعيم قبيلة أورية , 
ولكن عثدما أحسن ادريس بن محمد بانحرافه عنه وموالاته لابن الأغلب 
أمر بقتله رغم ها قدمه من أفضال سابقة لادريس ٠‏ 

وقد وصل الأدارسة فى استقلالهم الى حد الوقوف الند بالند للخلافة 
العياسية فى بغداد > لدرجة استغلال الأغالبة لقوتها فى تهديد السكومة 
المركزية فى بغداد , اذا ما حاولت الخلافة ر أو الحكومة المركزية ) أن 
تستشيعر نفوذها على القيروان » وأن تفرض ما ياباه حكامها من الأغالبة ٠‏ 


YY 


والدليل على ذلك أيضا أن زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب هدد 
المأمون الخليفة العباسى » ولوح له بالانضمام الى حكم الأدارسة لو حاول 
الأمورن أن يفرض عليه ما ياباه ٠‏ فعندنما أرات المأمون مكافأة عيد الله 
ابن طاهر + الذى حقق له الظفر على الأمين أسند اليه ولاية مصر والمغرب » 
وكتب الى زيادة الله يأمره بالدعوى لعبد الله بن طامر على منافر افريقيا 
( أى أن تفقد أفريقيا استقلالها الذاتى وانتيع امارة مصر ) رفض زيادة الله 
طلبي الخلاقة ٠‏ 


وقد قسمت الدولة الادريسية بعد ذلك بين أفراد الأسرة العلوية > 
وشاعت الخلافات بينهم ٠‏ وآثر بعضهم فى ولاينه المسالمة والاستكانة , 
مثل أخ ادريس التنسانى محمد بن سليمان الذى كان يحوز تلمسان 
وما جاورها 2 وظل كل يباشر أمر دولته حتى سقطت دولة الأدارسة سنة 
۷٠م‏ فى يد القائد الفاطمى مصالة ين حبوس ٠‏ 

هما سبق أن الأدارسة فى المغرب كانوا مسشلين عن الخلافة العباسية 
فى حكم هذه الأقاليم استقلالا مطلقا ٠‏ ولم نعثر على آية اشارة تدل على 
اعثراف الأدارسة بطاعة الخلافة العباسية ولو اسسميا ققد كوقوا دولة 
مستقلة عن الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


الأسلوب الادارى الذى البعه الأدارسة : 


انشغل الامام ادريس فى توطيد سلطان دولته . وتثبیت استقلالها 
وتوحيد سكانها » ونشر الدين والثقافة بين أهلها + فلم يتح له أن يشرع 
نظم أدارية ثابتة مستقرة واضحة المعالم > وكان الطسابع المركزى الادارى 
غالبا على النظام فى الدولة 2» فهو ( أى الامام ادريس ) الذى يعين الولاة 


و بقيلهم 3 


وتميزت نلك المراكزية بالحزم والشدة ٠‏ والدليل على ذلك هو أنه 
عندما بلخ الامام ادريس وجود عبد أسود يقطم الطريق على الناس , 
ويسليهم أموالهم ويختبىء دين الأشجار والحشائمن الكثيرة الموجودة هناك ,2 
أسرع باصدار أمر بالقبض عليه وأرسل الجنه فى طلبه وأحضروه اليه , 
فأمر بقثله وصلبه على شجرة حتى يكون عبرة لغيره ٠‏ 


غير أنه سرعان ما تغير هذا النظام الادارى المركزى المتشدد الى النظام 
اللامركزى الاداری + منذ أن قسم محمسد بن ادريس دولته بين اځوته 
الثمائية » وان كان هذا العمل ناجحا من حيث الظاهر وذلك لاسئاد مناصب 


تن 


'الولاة الى آفراد أسرة واحدة ٠‏ الا أنه كان مشجعا لبعضهم على تحقيق 
أطماعه ٠‏ وكان بمثابة البداية لنهاية دولة الأدارسة ٠0‏ 5 


يصف بر وكلمان هذا الوضع فيقول : د ولكن هذه الدولة ‏ يقصد 
دولة الأدارسة م ما لبقت أن أصابها الانحلال بعد أن توزع أبناؤه ارث 
أبيهم فاستقل كل بجزء من البلاد ٠‏ حتى اذا كانت سنة ٩۲۰‏ بدأ خلفاؤم 
أى ادريس الثانى ‏ يفقدون ما فى حوزتهم من البلاد ء شيثا بعد شيء » 
ليستولى على بعضه الأمويون فى الأندلس ولينزع الفاطميون بعضه الآخن ٠‏ 


كما يصف ابن عذارى ذلك بقوله : « وتساءل يحيى بن يحيى بن 
محمد عما كان يحق عليه من سياسة أمره » فملك أخوته آنفسهم واستمالوا 
القباثل وقالوا لهم : انما تحن أبناء أب واحد ٠‏ 


بشو بويه 


بنو بويه من بلاد الديلم أو من بلاد جيلان التى تقع في الجنوب الغربى 
من بحر قزوين » وقد فئح المسلمون هذه اليلاد فى عهد عمر بن الخطاب ,2 
وخضبع أهلها للحكم الاسلامى مع بقائهم على دياناتهم الوثنية والزاردشتية , 
وظلوا على هذه إلالة الى أن دخل بلادهم المسعن بن على الزيدى الملقب 
بالأشاروش وأقام بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوعم الى الاسلام » فأسلم على 
يديه عدد كبير على المذهب الزيدى ٠‏ 


وكان جد هذه الأسرة بويه بن فناخسرو الملقب يأبى شجاع صيادا 
ققيرا + وهينسسب بعض المؤرحين بويه الى “كسرى فارس بهسرام جسورين 
يزتكر » ومن أولاد بويه : على والحسن وأحمد وكانوا جنودا مغامرين التحقوا 
بجیش « ماکان بن كاكى الديلمى » واستطاعوا فى وقت قصير أن يصلوا 
الى مراكز هامة لحتكتهم العسكرية فسرعان ما أصبحت سيادة على بن بويه 
على اقليم فارس آمرا واقعيا > وحتى كتمسب مدا الواقع الصفة الشنرعية , 
كتب الى الخليفة الراضى باه ووزيره ابن على بن مقلة يعرفهما أنه على الطاعة 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد مقابل آلف درهم ٠‏ 

فأجاب الخليفة طلب على وأنفذ الوزير اليه اللواء والخلع ( 5“الاه ) 
ل ل ا ل ل ل 
ولكن عليا خوف الرسول وهدده حتى سلم اليك الخلم ء > فليسها ودخل بها 


الى شيراز وبين يديه اللواء ٠‏ 


Yte 


ومن الناحية الأخرى تمكن الحسن بن بويه من الاستيلاء على أصبهان 
وأزاله عنها لواب وشمكير ٠‏ كما لمكن أحمد بن بويه من الاستيلاء على 
الأهواز من بحكم ٠‏ وانتهن بنى بوبه تناحر الأعداء على امرة الأمراء وحسنوا 
حالتهم (سنة 9501*ه) مع الخليفة المتقى الذى بعث بخلع أحمد بن بويه ٠‏ 
شم استولى واسط ٠‏ ونزل باب الشماسية + ووصل بنى بويه الى الخليفة 
المستكفى بالله ٠‏ فوقف أحمد بين يديه طويلا » وأخذت عليه البيعة 
للمستكفى » واستحلف بأغلظ الأيمان » ثم لبس أحمد خلع الخليفة » وكنى 
ولقب بمعز الدولة » ولقب أشيه أبو على الحسن بن بويه بركن الدولة 2 
كما لقب أخوهم الثالث آيو المسن على بن بوبه بعماد الدولة وأمر الخليفة 
أن تضرب آلقابهم + على الدنائير والدراهم ٠‏ وانصرف أحمد بالخلع الى 
دار مؤنس * 

وبذلك اسثولى بنو بوبه على بغداد 2 وصار أحمد الديلمى أمير الأمراء 
بها ولم تفلم محاولات زحزحته عن مكالته هذه ٠‏ 


وأصبح نو و به أكبر قوة فى الخلافة العباسية يو جهون سياستها 
ويتحكمون فى مقدراتها ويصنعون خطيائها + فقد كانت الخطبة على منابر 
مكة والمديئة باسم خليفة أو أمير حو الاعتراف الحقيقى بصفته » وقد خطب 
فى سسئة 8595اها بمكة والحجاز لركن الدولة ومعن الدولة و بختثيار وبعدمم 
لابن طغج الأخحضيد ٠‏ 


ففى أوائل المحلقة الخامسة من القرن الرابع الهجرى بسط بنو بويه 
نفوذهم وسلطانهم على اقليم فارس » الذى كان نحت سيطرة آل ياقوت ل 
واستولوا على الجزء الجنو بى من العراق ‏ البصرة وواسط _ الذى كان تحت 
تفوذ البريديين ٠‏ وصار عمر بن شاهين » وصاحب البطيحة أحد 
عبالهم ٠‏ أما فى الشمال ققد سيطروا على الجزء الحتوبى من بلاد 
الجبل › الذى كان نحت سلطان مرداويج بن زيار ٠‏ ومدوا سلطاتهم شمالا 
فى هذه الناحية حتى شمل اقليمى جرجان وطبرستان بعد طرد وشمكير 
ابن زيار ٠‏ 


هذا بالاضافة الى سيطرتهم المباشرة على المنطقة الوسطى من العراق 
التي تحت نفوذ الخلفاء العياسيين ٠‏ 

كما دان لهم الحمدانيون فى شمال العراق ٠‏ وقد اقام البويهيون فى 
بغداد آمارة وراثية ٠‏ الا أنهم لم يلبثوا أن تنازعوا على الحكم » فحاول عضد 
الدولة أكثر هن هرة أن شتزع من اخونه وآبناء عمسومته جميع ما كان 


ERN 


يحوزتهم من البلدان , ولكن هذه الحاولات باءت بالفشل وذلك يسيب 
المنازعات العديدة التى نشبت بين أبنائه » والتى أدت الى اضعافها ٠‏ 
وظلت «الدولة البو بهية قا تم حٹی سرئة 97 5ه له سيتة ۰0م 5 
حيث دخل السلاجقة بغداد وقبض طقرليك السلجوقى عل الملك الرحيم 
الذى كان واليا على العراق وأودعه السجن حيث قضى به أخريات أيامه ٠‏ 


البويهيون والخلافة العباسية : 


ضعف مركز الخلافة على أثر دخول البوهيين بغداد » ذلك آنهم أساءوا 
معاملة الخليفة واسنتاثروا بالنفوذ دونه 0 

ولعل السبب فى ذلك أن البوهيين لا يديئون للخلفاه العياسيين 
بالولاء » فقد تأثرت العلاقة بينهم والغنصر بعاملى اللذهب ؛ قهم ديلم يأملون 
ازالة دولة العربي واعادة دولة العجم » كما أنهم شيعة والشيعة يعدبرون 
بئى العباس مغتصيين للخلافة ٠‏ 


لذلك ١انطوت‏ سسياسة أمراء , بنى بو به مح الخلفاء العياسيين على نية 
اضعاف نفوذهم والاستئثار بالحكم » يتجلى ذلك فى آنه حين طلب الأمير 
البويهى من الخليفة المطيع مالا للجهاد مدعيا أن ذلك واجب على الامام , 
فأجابه المطيع ٠‏ الغزو يلزمنى اذا كانت الدنيا لى تعود الى فأتدبر الأموال 
والرجال وأما الآن ليس لى ١منها‏ الا القوت القاصر عن كفائى » وهى فى 
أيديكم وأيدى أصحاب الأطراف فما يلزمنى غزو ولا حجم ولا شىء مما تنظر 
الأثمة فيه وانماءيهم من هذا الاسم الذى تخطبوا به على منابركم تسكنون 
به رعاياكم , فأنتم أحببتم أن اعتزلت هذا المقدار وتركت لكم الآمر كله ٠‏ 

ك آم مكاتف البو هید ن بالاسشسسداد بالسالطة دون الحلقفاء , دبل 
ذمبوا الى أيعف من ذلك فسا ركوهم قى شارات الخلافة التى كانت تمشل 
عهد عضد الدولة ء والخطبة لخليغة معنأه اعتراف الخليقفة سسيادته فى 
بغضدكات ٠‏ 

وقد وصل الأمر الى ذكر اسم بعضى أمراء الأسرة 2 كما حدث فى 
الصلح الذى تم بين ناصر الدولة الممدانى ومعز الدولة » اذ شرط على 
ناصر الدولة مع أن هذا الاسر كان من الاهود التى بنفرد بها الخلفاهء درن 
غيرهم ٠‏ بل استطاع عضد الطائع عن الخطية مدة شهرين عندما اختلف 
اسك * 


2؟ 


آما الرمز الثانى لسيادة الخليفة وهو الشلكة التقود : فقد شارك 
النويهيون فيه الخلقاء العياسيين أيضاء » فنقشوا أسماءهم وألقابهم مع اسم 
الخليفة » على السكة » وأحاطوا أسماءهم .بالألقاب والكنى في الرقټ الذي 
جردوا فيه اسم الخليفة من كل ما يحيط به » كما شاركوا الخلفاء العياسيين 
قرع الطيول أمام دار الأمير البويهى |( عضب ,الدولة,) ثلاث هرات ,وميا 
( الصيح والظهر والعشاء ) وأجاز الحليفة القادر يالله للأمير جلال الدولة أن 
تقرع له الطبول خمس مرات يوميا ٠‏ 


ش اوباغ من علو شأن آمراء بنى بويه أن خلع الخليفة الطائع على عضد 
الدولة شلع السلطة بتاج وطوقه وسؤره وقلده سيفا وعقد له اللواء الأإبيض 
الذى جرت العادة دمنحه الأمراء الجيش واللواء المذهب إلخاص بولاية العهود 
كما وجدا لقب « شاهتشياه » ب أى ملوك اران قبل الاسلام ‏ عل قطعة 
قود بجانب | عضد إلدولة سئة, لاع 0 


و E‏ اون د أخذوا . السنلطة الفعلية من. الخلفاء 
العباسيين داع سق 0 الا المناسب الدينية اعبات يذلك السلطة. الدينية 
الدينى 0 


ولقلاصة : أن العلاقة بين الحكومة الم ر كزية فى بغداد وبنى بويه 
لاانخريج عن كونها علاقة تحالف ٠‏ احتفظ فيها البوحيميون أبالسلطة وآبظوة 
على الخلافة العياسية » لأن اللافة ظلت ماثلة فى آذهان العامة والخاصة 
. بالرغم من ضعقها ‏ ولم تفقد معنى الخلافة ما كان لهلننا من القوة 
السلطان * 


مهدى الطياق الأسلوب الالام ركرى الأذارى , فى عهك تی بوبه : 


احتفظ, الجلفاء ء العباسيون ‏ برغم ايلاء ع إلى بوبه عل الس لطة 
الفعلية منهم احتفظوا يعض الأمور »> هلهم العبيتهم القضاة وأمراء الج 
والمظالم ,» ونولية ابناثهم ٠‏ والذى يعنينا هو احتفاظيم , فى العهد البويهى ء 
بحقهم فى تفو يض أمراء الأقاليم حکم| او 0 وكان لهذا التفويض “ أهيمة 
كبيرة لجعل الأمير مقبؤلا لدی اا س الناحية الشرعية ' 0 على أنه قد 
أدي إلى ما كانت نخشاء الدولة العباسية' من اسستقلالهم ل وذلك نتييجة 
اسا الاقطاع الثى اتبعها اللقاء ء العباسيون لبعض 'الولاة ٠‏ فمعنى اقتطااع 
بعض أقاليم الدولة العباسية لبعض الشسخصيات على أن بؤدوا قدرا متنا 


¥êړ‎ 


من الال للخلاقة. » ولم يكن فى استطاعة الخلفاء العباسين وقتذاك س 
فراقبة أصحاب الاقطاع » فأصبح من اليسير على هؤلاء الاستقلال بأمور 
البلاد مستغلين ضعف هؤلاء الحلفاء ٠‏ وحذا ما حدث مع الحمدانيين فقد قلد 
الخليفة المطيع له سنة ۶٣٣ص‏ ناصر الدولة الحمدانى ولاية الموصل والجزيرة 
فاستقل هو وأخوه سيف الدولة بتلك الولايات وغيرها وآسواً ما يشسية 
إلى حد كيير ولاية مستقلة داخل الخلافة العباسية , كما قلد سنة ۸۹٣ص‏ 
المقلد بن المسيب العقيلى ولاية الموصل والكوفة والقصر والجامعين وخاح 
السلطانية ولقب يحسيام الدولة » قاستقل بأمور بلاده » وانخذ له نوايا 
على الأقاليم التى يملكها ققد أقر أبا محمد جبريل المقلب يديوس نائبا عنه 
فى دقاقا وخانيجاز ٠‏ 
كذلك قراوش بن المقلد العقيل الذى ولاه الخليفة القادر ولاية الموصل, 
سبة ۳۹ى ولقيه معتمد الدولة ثم انفرد بالامارة وحده واستقل عن 
حاضرة الخلافة ٠‏ وكانت بلاد الموصل والكوفة وشقى الفرات تحت حكمه * 
كما حاول عمران بن شاهين أمير البطيحة الاستقلال عن الخلافة 
العباسية سنة ۴۳۹ص , قامتتمع عن دقع المال المقرر عليه ٠‏ ما أدى الى أن 
آرسل الدولة بن بوبه جیشا كبيرا لمحار يته ولكنه فشل فى القضساء 
عليه واضطر الى عقد الصلح معه ء أقره فيه على البطيحة ولا تولى عضد 
الدولة البويهى امارة العراق أقر هذا الأمير على امارته وكتب له عهدا * 


. ' وعلى ذلك لم يتحقق عنصر الرقابة من الخلفاء العباسيين على توابعهم 
أو أصحاب الدولة فلم تكتمل بالتالى عناصر اللامركزية الادارية بل تجاوز 
الاستقلال الممنوج الهم مداه للدرجة التى أصبدوا قيها لا يخضعون للسلطة 
المركزية بشىء سوى أن يدفعوا مبلغا معينا من المال والخطبة ومال العماله 
الى الاستيداد بالحكم والاستثثار بجباية الأموال فكانوا لا يقدمون مبلغ 
الضمان الا اذا أخذ منهم قهر! عنهم أو الجثرا اليه الجاء! ٠‏ وفى كشي من 
الأحيان كانت تقوم الحروب بينهم ويعين أمراء السلاطين بنى بوبه من أجل 
الال المطلوب متهم ٠‏ 


الموحدون با مغرب 
بعد أن,قشنى عيف المؤمن بن على ( خليفة الموحدين ) على آخر مقاومة 
لحكم المرا بط فى .شكال ' أفريقئة لاسثيلاته عل مر اكش 'عاضمتهى م نمدا 
فن ميسورة أن يتقدم لقال أعدائه الخارجين بعزيمة آشد وأقوى » ولا کان 


الموحدون يعتبرون الأندلس جزءا من المرابطين فقد وضعوا الحطط للاستيلا 
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على هذا الاقليم حنى لا يترك نهبا للفوضى والاضطراب » وحتى لا يعطوا 
الفرصة للنصارى لجنى مكاسبهم مستغليل فرصة خلو البلاد من حسكومة 
مركزية ٠‏ كما ساعدهم على ذلك الثوار من أهل الأندلس » الذدين أعلنو! 
العصيان ضد المرابطين ٠‏ 
وبعد أن دخلت جيوش عبد المؤمن بن على الأندلس واستولت عليها , 
قرر العبور الى العدوة يتفقد شثونها » وعندما وطأت قدماه منطقة جيل 
طارق » أراد أن يجعل لهذا العمل دلالة تاريخية فأطلق على هذا الجبل اسم 
الفتم » وبعد أن عبن الولاة على اقليم الأندلس عاد ثانية الى المغرب ٠‏ 
وعلى ذلك انتهى ملك المرابطين فى الأندلس أن ظل قرابة ستين سنة 
واصبحت دولة الموحدين مترامية الأطراف تمتد من طرابلس الغرب الى 
المسيط الأطلسى ومن الشرق الأقصى حتوبا الى أبعد جزر الأندلس شمالا ٠‏ 


وخلف عبد المؤمن بن على ابنه يوسف فتولى منصب الامارة ويذل 
جل جهوده لتوطيد دعائم الأمور فى بلاده » حيث تمكن من اخماد الخارجين 
عليه ( مثل مزروع الصتهاجى من صنهاجة ) » وارسال حملات تاو الأخري 
الى بلاد الأندلس حتى قضى نحيه بسهم العدو سنة موه اسنة ٤۱۱۸م‏ » 
بعد أن ظل فى الحكم انين وعشرين سنة ٠‏ | 

فتولى مقاليد الحكم ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » ولقب 
ب « المنصور » الأوحدى , فبلغ الموحدون فى عهده غاية قونهم ونمكن من 
القضاء على الحارجين عليه كما حقق الخليفة « المنصور » الموحدى نصر مؤزر 
على الفو نس الثامن ملك قشتالة فى معركة جوت عند الارك بيلاد الاندلس ٠‏ 
ولكنه ما ليث أن توفي أن وطد الحكم الموحدى وانتظمت أموره في امبراطورية 
الأندلس وافريقية كلها الى لخوم مصر ٠‏ وهى رقعة واسعة لم تجتمع لأ 
من الدول الاسلامية من قبل ٠‏ 


وفى عهد ولده أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد المؤمن الللقب 
بالناصر « لدين الك » » واجهته الثورات من كل سبيل ٠»‏ فاذا ما انتهى 
.من قمع ثورة قبيلة غمارة البربرية فى الأطلس ( جبال الدرن ) انقلب الى 
الجزء الشرقى ابتغاء القضاء على ثورة حى بن غايتة فى افريقية وبعد أن أعاد 
فتح المهدية » عاصمة الاغالية عهد بحكم الشرق الى عبد الواحد بن أبى حفص 
الهنتانى الذى استطاع أعقابه بنو حفص أن يستقلو! ببولس ۰ كما لعیت 
الأند لس دورا هاما فى ضعف الدولة الموحددية تلك الى دب الانحلال فا 
فى ظل التصارع بين أبنائثه المستضعفين حتى سقطث سنة 58"ه سئة 
15م بعد عمر ثاهن ۱۲۷ عاما ٠‏ : 


Y9 8 


علاقة الخلافة العباسية بالموحدين : 


لم بعترف الموحدون بالخلافة العياسية » بل اعتبروا أنفسهم خلقاء 
متخذدين من مراكشس مركزا لهم ٠‏ وقد اتبعوا السبل التى تؤدى منهم الى 
النسب العربى واعىز عبد المؤمن ‏ المؤسسى الحقيقى لدولة الموحدين ل 
بذلك ٠‏ 


ومن هنا كانت الألقاب التى اتخذها بن ترمرت ومن جاء بعده تشير 
الى هذه القيقية وقد عم ذلك الانجاه 2 فاتخذ ابن نرمرت لقب المهدى 
المعلوم والامام المعصوم »2 وذلك يعد أن هيا أذهان أصحايه وأتياعه 
لهذا اللقب ٠‏ كما أطلق ابن ترمرت لقب آمير المؤمنين على خليفته من بعده 
عبد المؤمن بن على + وقال : « أنتم المؤملون وصذا أميركم فاستحق 
عبد المؤّمن من إومشك اسم امرة المؤإمئين وصار لقب آمير المؤ.مين .خاصا 
بعبد المؤمن ومن تول من بعده آبنائه » وأمر يوسف بن عبد الممن ( سنة 
٣ه‏ ص سنة ۱۱١۷‏ م ) الصناع أن يكنتيوا على سديفه : لأر المؤمدين 
ابن أمير المؤمنين وكذلك المنصور الموحدى تلقب بأمير المؤمئين وذلك بعد 
أن تنمت مبايعته بالاضافة الى لقب أعير المؤمئين فان اللملغاء الموحدين أط هوا 
على أنفسهم لقب « خليفة » قد لقب عبد المؤمن نفسه بهذا اللقب وذلك 
حين توافد عليه الشعراء يمدحونه فى جبل الفتح الذى هو جبل طارق 
( ستة هههه ل سنة 6٠95م‏ ) ٠‏ 

وحتى يتحقق للموحدين سيادتهم واستقلالهم المالى عن الحلافة 
العباسيد انخدذ الأمراء الموحدون لهم عملة نقددية من الدنائير والدراهم 
فكانت هناك العملة البوسفية وهی منسو بة الى الخليفة پوس ف ين 
عبد المؤمن والدنائير اليعقوبية » وهى منسوبة الى يعقوب المنصور » ٠‏ 

وتمتع الموحدون بالاستقلال الخارجى علاوة على استقلالهم الداخلى على 
الأقاليم التابعة لهم ٠‏ وكانت علاقتهم بالدولة الاسلامية العباسية علاقة 
عدائية وانسلخوا بالأقالييم التابعة لهم عن الخلافة العباسية واستقلوا بها 
مکو نین دولة مستثقلة ٠‏ 
مدى انطباق اللامركزية الادارية فى دولة الموحدين : 


تمتع ولاة المغرب الأقصى بسلطات واسعة اذ كان من حقهم التصرف 
فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين والقيام بتحركات عسكرية 
داخل مناطق نفوذهم ٠‏ فكانت اختصاصات الوالى تدبير أمر اميش وتقليد 


Yo! 


القضاة والحكام وجباية الخراج وحماية الساحة والدفاع عنها واقامة الحدود 
والمحافظة على شعائر الدين وغير ذلك ٠‏ 


ونظير تمتع هؤلاء الولاة بتلك الاختصاصات » نجد أن الخلفساء 
الموحدين قد اتيعوا سياسة مراقبة ولاتهم حتى لا يستيدوا بالسلطات 
الممنوحة لهم ٠‏ وحتى نتحقق تلك الرقابة انيع الخلفاء وسائل مختلفة ٠‏ 
كان يشرف الخليفة على أعمال مرؤوسية وينصحهم ويرشدهم ويواجههم 
ويصدر اليهم التعليمات بكيفية أداء العمل وانحازه 0 


فنجد الخليفة عبد المؤمن بن على يصدر رسالة مطولة موجهة الى ولاة 
الآقاليم بالاندلس ٠»‏ تنطوى على تعليمات ونصائح وتوجيهات 2 يجب أن 
لا يحيدوا عنها » حيث تضمنت تلك الرسالة وجوب التزام الولاة بالأحكام 
الشرعية وتحريم ما نهى الله عنه كالخمر 2 ووجوب الكف عن اقتضاء آية 
محارم لا تبيحهاا ء وأنه يجب حماية أموال الدولة وصونها وعدم التصرف 
فى شيء منها » فكانت تلك الرسالة الصادرة من الخليفة عبد المؤمن بن علي 
زه ميدن اثناء زيارته لقبر المهدى فى سنة 59هه ‏ سنة 1148م ) 
يمثابة دستور لولاة الأندلس ولغيرهم من ولاة أقاليم الدولة العامة 

وقد تكون الرقابة فى صورة اشراف وتفتيش على هؤلاء العمال › 
فقد كان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن يطوف على بلاده ,يتفقد الأحوال. 
القريبة منها والبعيدة » كما فعل ذلك المنصور الموحدى حين 'نوجه الى 
قاس سسنة 4ه سنة ١۱۱۹م‏ وبحث شئونها ومحاسية عمالها ٠‏ 

وقد تکون فى صورة تقديم العمسال كشف عن حساباتهم عند 
استدعا نهم الى مقر الخلافة من ذلك أن الخليفة يوسسف بن عبد المؤمن 
استدعى ولاة الأندلس وغيرهم من عمال الأقاليم الى حضرة مراكل للتباحث 
والتشاور فى شدئون المسلمين وذلك فى سنة 8همه ع سينة لم بعد 
مضى ما يقرب من نسم سنوات أعاد نفس الكرة مرة أخرى سنة ٣۵۷ھ‏ _ 
سلة ۱۷۷م ٠‏ 


وقد تتخذ الرقابة شكل السؤال والتحرى عن أحوال الرعية » من 
ذلك ما فعله المنصور الموحدى مع الوفود القادمة اليه حيث ,يقول المراكشى: 
« وكان ‏ أى المنصور الموحدى اذا وقد عليه أهل بلد فأول ما يسآلهم 
عن عمالهم وقضائهم وولاتهم فاذا أثنوا شيرا قال : اعلموا أنكم مسعولون 
عن هذه الضهادة يوم القيامة فلا يقولن امرقٌ منکم الا حقا وربما تلا لى 
بعض المجالس « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولودعلى أنفسكم أو .الوالدين' والأقربين » .٠‏ 


YoY 


وقد تصل نلك الرقابة الى حدا نوقيع السلطة المركزية الجزاءات 
التأديبية على هؤلاء الولاة ٠‏ ققد نتطلب المصلحة العليا للدولة صرف بعض 
الولاة عن جهات واحلال آخرين محلهم ٠‏ فعندما عزم الخليفة أبو يعقوب 
بوسف على الجهاد فى بلاد الآندلس سنةة الاوص ولى أمير المؤمنين 
أبو يعقوب بنيه الأربعة قواعد بلاد الأندلس ٠‏ صرف أيا اسحاق الى 
أشبيلية واليا عليها كما كان أولاء وولى أبا يحيى خرطبة برغية أبى الوليد 
ابن وشد وول أبو زيد الحرظنى غرناطة وول آيا عبد الله مدينة مرسية ٠‏ 


وقد تصل تلك السلطات التأديبية الى حد عزل يعض هؤلاء الولاة 
وان تعددت أسبابه ٠‏ فقد يكون العزل راجعا لاهسال الوالى لشثون 
الرعية ٠‏ من ذلك ما قرره المقرى : وذكر السرخسى أيضا فى رحلة السيد 
آبا الحسن على بن عمر أمير المؤمئين عبد المؤمن وقال فى حقه : أنه كان 
من آهل الأدب والطرب + ولى بجاية مدة ثم عزل منها لاهماله واغفاله 
وانهماكه فى ملاذم ۰ 


ومن ذلك أيضا ما قاله ابن عذارى وسبب سطوتة ب أى التاصر 
الوحدى ‏ فى هذه السنة ۷١1ص‏ أن لقى الناس فى هذه المعركة من تنوع 
المسغبة وانتشار المحاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات ما لمن يعهده الناس 
ولا علموه فى أسفارهم القاصيات ٠٠‏ ومن هبتنا اشتد غضب الناصر اهمال 
عامل فاس بالقبض عليه وعلى كل من يأتمر بأمره ٠٠‏ وكذلك أوقع 
العقاب بعامل مدينة سبته لاعماله فى توفير المؤن والطعام ٠‏ 

وقد يكون العزل راجعا الى ظلم الوالى لرعيته هما يضطرها الى رقع 
شكواها الى الحليفة » من ذلك أن أعل مرسية شكوا واليهم الرشيد وعندما 
بلغت أنباء ظلمة للخليفة المنصور الموحدى استدعاءه معزولا وسجنه سنة 
4ه ل سنة ۱۱۸۸م ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن : عناصر اللامركزية الادارية قد توافرت 
الى حد كيس فی الدولة الموحداية . 


كان الخوارج 0 الذين هزموا قى كل مکان تقو ییا ۽ قد ليتوا فترة 
علويلة فى منطقة سس حستان وفارس وكرمان وانتهزوا حالة الفوضى 
والاضطراب التى سادت تلك المنطقة وانتشروا فيها بل وانحطوا الى درك 
اللصوصية والنهب فى ذلك الاقليم النائى الذى ترك أمره حتى فى أيام 
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هارون الرشيد للحكام الوطنيين . فلم يشسد الى الادارة المركزية ( ببغداد 4 
شدا مبحكما ٠‏ 

ومن هنا اضطر أهل البلاد الى مقاتلتهم > دفاعا عن النفس » مما أدى 
الى ظهور جماعات عرفت باسم المطوعة وجهت اهتمامها الى مقاومتهم 
وحماية أملاك الدولة منهم وكان بعقوب بن اللبيثك الصفار فی أو ل أمره 55 
أحد قادة صالح بن النضر الكفانى الذى اشتهر بالتطوع فى قتال الوادج 
وقد تغلب على سجستان ر( سنة لالااه ) ٠‏ وكان يعقوب من المخلصين 
فى خدمته حتى جعله صالح فى مقام النائب عنه » وقد استعاد طاهر بن 
عبد الله آمر خراسان سجستان من صالح بن النضر وأعادها الى طاعته ٠‏ 

وما مات ضاليح تولى مكانه درهم بن اين الذى لم دكن فى كفاءة 
صالح ورأى الجيش عجزه عن النهوض بأعباء الزعامة فالتف الجيش حول 
يعقوب » ولم يقاوم « درهم » فسلم الأمور الى يعقوب واعتزال اليش 
فاشتدت شوكة يعقوب ١‏ 

وكان يعقوب بن الليث الصفار يعترف بامارة الطاهريين فى مبداً 
الأمر و بتحنب أ ملام مع الخلافة ٠‏ 

وتمكن يعقوب من فتح مقاطعة « سجستان » برمتها , وتظاهر أول 
الأمر بطاءته للخليفة . وكائبه وادعى بأنه هو الذى أمره بقثال الخوارج 0 
ولكن ما لبث بعد أن ازدادت قوته أن عمد الى مهاجمسة المناطق التى 
يحكمها آل طاهر 2 فغزا بوشنج وهراة سئة ٣٥ص ٠‏ 

وفى نفس الوقت تقرب الى الخلافة بارسال الهنايا السنية ٠‏ 
مما كان قد غنمه الى بغداد واستطاع بفضل هذه السياسة المرنة أن 
يسئول على 'مناطق واسعة من الأراضى الفارسية سنة ۲۵۷ص ٠‏ فكتب 
الى الحكومة المركزية ببغداد أن وليه « كرامان » ٠‏ 

و كان على بن الحسسين ‏ والى فارس ‏ قد كتب الى الحكومة المركزية 
هو الآخر يطلبها لنفسه » فكتب الخليفة العباسى الى كل منهما بولاية 
كرمان لأنه اذا هزم أحدهيا الآخر سقطت عنه مثونة مواجهة الهالك منهما » 
وأمكنه أن ينفرد بالآخر ۰ : 

ولقد حاول على هذا أن يسبق يعقوب الى احتلال الولاية ولكن 
يعقوب هزم جنده وأسر قائده » ثم شخص الى ( شيراز ) عاصمة فارس 
فهزم على نفسه واستولى على عاصمته » وبعد أن حبى يعقوب خراج فارس, 
رحل الى سجستان » وبعث المعتز اليها عماله ٠‏ 


o 


ا شم أراد يعقرب العودة إلى فارس فأرسل اليه الخليفة المعشمد يتكر 
عليه ذلك » وكتب له الموفق بولاية « يلخ » ىو « وطخارستان » و « السند » 
و « سحستان » ابتغاء تحويل نظره عن الغرب فاتجه الى « كابل » واستول 
عليها وأرسل يعقوب الى الخليفة ومعه هصلايا من م كابل » ثم سار الى 
بوشنج وقبض على الحسين بن طاهر : فبعث محمد بن طاهر الى يعقسوب 
يُسأله اطلاق سراحه فلم يجب سؤاله ٠‏ 


وما لبثت نيسابور أن سقطت فى يده ( سئة ۲۵۹ھ ) فقیض على 
محمد بن عيد الله طاهر واستولى على منطقة خراسان ثم زحف بقواته 
نحو طبرستان وطرد منها الحسن بن زيد العلوى واستولى على مدينتى 
سار وة وأمل ٠‏ وحبى منها خراج سنة كاملة ثم ١تقلب‏ الى مقاطعة غارس 
من جديد واستولى عليها فى سهولة ويسر ؛ ثم تقدم غربا عبر خوزستان 
وقد حاولت الحكومة المركزية أن تغرريه بالرجوع من ديث أنى « فاعترقت 
به واليا على خراسان والمقاطعات المجاورة > وعللى فارس أيضا ٠‏ ولكن 
أخذت سياسة يعقوب ل التوسعية تتكشف بجلاء 2 فلم يعد يقتنع بما 
قدمته له حكومة بغداد من أراض واسعة ليحكمها 0 


وأخذت الخلافة تتوجس منه خيفة ولم تعد تخدعها مظاهر الولاء 
الزائف الذى كان يظهره لها فأعلن فى دوسم المج أنه مارق يعمل ضد 
الخلافة وقد آثار ذلك يعقوب فزحف بحو فارس واسستولى عليها ثم قايم 
سيره على بغداد » قلما سمع الخليفة المعدمد ذلك أحضر آخاء الموفق لمحاربة 
يعقوب وتقابل مع يعقوب الذى منى بأول هزيمة جدية فى حياته محاربة 
يعقوب وانتهز صاحب الزنج ذلك وعرض على يعقوب عقف تحالف 
عسكرى » فأبى ذلك قى غلظة وجفاء جتى آدر كته المنية 4 کل آن هي 
المفاوضات التى بدآها مع الموفق ٠‏ 


وخلف يعقوب ألخوه عمرو » الذى سار على سياسة التقرب والتودد 
الى الحكومة المركزية ٠‏ ففى المحال عقدت معه الحكومة المركزية ببقداد 
( الموفق ) معاهدة أقرته واليا على ما تم لأخيه فتحه هن البلدان ٠‏ كما 
خلمت عليه ولاية الشرطة ببغداد ٠‏ 
وكانت علاقة الصفاريين بالحكومة المركزية بيغداد حى : طموسهم فى 
نفو يض سلطان الخلافة ٠‏ واذا كانوا قد دآبو! على ارسال الهدايا بانتظام 
الى الخلفاء العباسيين » الا أنهم احتفظوا لأنفسهم بما جمعوه من شارج 
مناطقهم ولم برسلوا مته شيثا الى بيت الال المركزى ببغداد ٠‏ 


6ه 


كما صكوا العملة ياسمهم فى مناطق نفوذهم وكلها صلاحيات لم 
بيحصل 'عليها أحد من الولاة من قبلهم ٠‏ ' 

' اذا ما تاقشستا وضع الامراء الصفاريين على ضوء الامارة على البلدان ,' 
لأمكننا القول بأنهم يدخلون ضمن امارة الاستيلاء حيث استولى يعقوب 
على الأقاليم المشار اليها بالقرة وحفغل الصفاريين للخافاء العياسيين حقهم 
فی خلافة النبوة وتا بير كاقة أمور المسلمين » فلم دكن ارسالهم الهدايا 
الى الخلفاء الا لكى تعترف بهم الحكومة المركزية خاصة عند استيلائهم على 
عنطقة جديدة عقدوا العزم على التدخل فى شيئونها , كما كانت أيضا ل 
بمثابة تيرير لهم أمام جمهور المسلمين للظهور كأبطال يدافعون عن كيان 
االاسلام والمسلمين ٠‏ 

ولم يكن الخليفة فى يغداد ليملك الا سلطة اسسمية روحية قبل 

الصفاريين الذين حرصوا عليها حتى تعترف بهم الحكومة المركزية > لآن 
اعئراف الحكومة المركزية كان له شأنه عند العامة والخاصة ٠‏ 


بنی نجاح باليمن 


فى اواخر أيام بنى زياد ومنذ بداية القرن الرابع الهجرى خاصة 
خلال مدة حكم أبى اليش اسحاق بن ابراعيم الزيادى ( ۲۹۱ ب ١۴۷ھ‏ ) 
استعان دنو ز باد بالحتود الأحباش فی فتح حضر موت والشسر »> وعدن 
والتهائم ومخلافى جعفر والمعافر ونجران واتخذ الأمير أبو الجيشى اسحاق 
أحد مواليه الأحباش ويدعى رشيد وزيرا له ٠‏ 
وعندها توفى الأمير أبو الجيش الزيادى > تقلك مر حجان زمام سور 
الامارة الزيادية وأسند الى تفيش أعمال الوزارة الزيادية .بزبيد وهو من 
مواليه الأحباش ‏ كما أسند الأعمال الشمالية فى تهامة الى نجاح وعن 
ثم دب بين هاتين الشخصين على السلطة فى الامارة الزيادية وبخاصة 
حول وزارة الحضرة ٠‏ 
.. وتخلص نفيس يفضل مرجان له ب من آخر أمير زيادى سنة 24 ضس' 
حيث انفرد لفيس بالسلطة ٠‏ وقد حاجه أمراء الأقاليم والنواحى فى 
اليمن وبخاصة بعد أن بسط سيطرته على المج وعدن والشحر وحضرموت 
وهى المناطق النى كانت بيد بنى معن حينذاك ٠‏ 


غير أن نفيس لم يتم الاستقرار يسبب الصراع الذى قام بينه وبين 
تجاح على السلطة » لأن نجاح كان يسعى قعلا للسيطرة على أمور الامارة 
الزيادية » وازادة منافسه تقبس و سیده مر جان من السلطة ٠»‏ 
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خصميه وقضائه عليهما وقثل فيها نفيس ٠‏ 


وبذلك استائر نجاح يأمور البلاد وحل محل الأمراء الزياديين فى 
بلاد اليمن ٠‏ 

وكان نجاح قوى الشخصية يدين بالمذهب الستى > لذلك لم 
يستطع دعاة المذاهب الأخرى الاجهاز عليه ٠‏ 

بصور ذلك بأمخرة بقوله : وكان الصليحى يدعو للمستتصر 
معد بن الظاهر العبيدى سرا ويخاف نحاحا ٠‏ 

كما يصور ذلك صاحب کناب أنباء الزمان بقوله : « وكان الصليحى 
يخاف نجاحا صاحب زبيد » ويسمع لأمره فى الظاهر وفى الياطن يعمل 
الحيلة حتى قتله بالسم سنة ۲٥٤ھ‏ » - 

وقد نرك نجاح بعد وفاته ثلاثة أبناء وبنتين كلهم صغارهم هم نجاح 
وسعيد وجياش ومعارك والذخيرة مما ساعد على بن محمد الصليحى على 
نشر دعوته الفاطمية واستطاع بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة نجاح 
القضاء على سلطانه واقامة حكم جديد يدين بالولاء للخلافة الفاطمية بمصر 
بعد قضائه على امارة نجاح : 


علاقة بنى نجاح بالخلافة العباسية : 


ارسل نجاح الى الخليفه العياسى القادر بالله ( 55905481١‏ ها ) 
معلنا له طاعته وتبعيته وولاءه للخلافة العباسية , كما كان يذكر اسم 
الخليفة فى الخطبة مع اسم أمراء بنى نجاح أما الخلافة فقد اعثرفت من 
جانيها بسلطان بنى نجاح وذلك عن طريق ارسال تقليد النجاح وتلقيبه 
بنصير الدين ‏ أو فاصر الدين ‏ كما نودى بالسلطان ولم تتدخل اللافة 
قى شئون امارة بنى نجاح الداخلية بما يمس الاستقلال الذى كان من 
مظاهره أن ضر بت النقود باسمه كما ذكرت اسماء بئی نجاح فى الخطبة 
بعد اسم الخليفة ٠‏ 

هذا وقد زاد الخليفة العباسى القادر بالله من سلطات ونفوذ نجاح 
المبشى وذلك بأن فوض اليه تقليد أمر القضاء لمن دراه أهلا لذلك كما أجاز 
هذا الخليفة العباسى ومن جاء بعده لنجام النظر العام فى شون البلاد 
اليمنية ٠‏ حتى أصبح نجاح مالكا لتصسامة قاهر الأآكثر مناطق ابال , 
وخوطب وكوثب بالملاك وبمولانا ٠‏ 


أقاليم ب لاه ؟ 


واذا ما نظرنا الى قيمة الاستقلال الممنوح من الحكومة المركزية لبنى 
نجاح أو صد ناهم يتمتعون باستقلال أكثر من الاستقلال المتعارف عليه الخاص 
بشئون الولاية الداخلية ٠‏ 


لم تكن هناك أموال ترسل بانتظام الى ديوان الخراج بحاضرة الخلافة 
العياسية وذلك على عكس الحال أيام بنى زياد , الذين حرصوا على ارسال 
الأموال والهدايا الى الخليفة العباسى كل عام ٠‏ 


هذا التعبير للتدليل على الانفراد بالساطة والتمرد على السلطة 
المركزية التى يتبعها آمراء الأقاليم بالدولة الاسلامية ٠‏ 


وسك النقود بأسمائهم »> وذكر اسم أمرائهم فى الخطبة بعد اسم 
اليك مدا ود عا لا ل را ا ل 
على الأقاليم فى المناصب الهامة وعزلهم ٠‏ 


الأخشيديون يمعي 


ينشسب الأخسيديون الى الأخشيد . وهو اللقب الذى منحه الخليفة. 
العياس الراضى بالله لمحمد بن طغج ( سسنة كاه ب ۹۷م ) وقدم ولام 
الخليفة العباس لمصر سنة ١الاه‏ ولم يرض هذا التقليد أحمد بن كيغلغ, 
والى مصر ‏ وقتذاك ‏ وكذا المازرائی الذى يثولى تندبير أمورها ؛ قنازعاه 
ولكنه تمكن من دخولها عنوة * 

واقتصر دور الحكومة المركزية فى بغداد على مراقبة جهود ابن طغفج 
الذى واصل جهوده فى القضاء على الخارجين عليه ,2 فأرسل جيشا بقيادة 
أخيه عبد الله بن طغج للحاربة جند المغاربة فى مصر تحت قيسادة جيش, 
ابن أحمهد, ولكنهم كانوا قد غادروا الأراضى المصرية الى رمادة بن 
الاسكندرية وبرقة » ومرض حبشى وتوفى فى رمادة ( فى صفر سنة 
ا )2 ° 

وبذلك تمكن ابن طذج جهو ده الشخصية من تأكيد ولاريئه على مصر , 
فلم يعد تقليد الخليفة يكفى فى ذلك الوقت لتثبيت الوالى » بل كان لابد. 
للوإلى من قرض نفسه والتغلب على العقيات والصعاب التى تواجهه ٠‏ ثم 
يأتى دور المكومة المركزية فى بغداد بالاعتراف أو بالاقرار بالوالى ٠‏ 

وفى ولاية التقى بالله وصل كتابه باقرار الأخشيد على مصر سنة 
۹ى ولكن كان الأمر ‏ وقتذاك ‏ لأمير الأمراء بحكم فلم يكن للخليفة. 


بده ؟ 


ولا لوذير الخليفة شىء من الأمر »> وعندما ساءعت علاقة الخليفة المتقى بأمير 
الأمراء توزون استتجد الخليفة بابن طغج فكان خير مطيع بل بالغ الأخشيد 
فى اظهار آمارات المضوع والاجلال للخليفة كما قدم اليه وال وذشرم 
وحاشيته الهدايا النفيسة من المال والجواص والماس وجات النفيسة والطيب 
والدواب ٠‏ فكان مقابل ذلك أن قال له الخليفة : 

« قف ويك أعمالك اتن سنة فاس تحاف لك أو نو جور > “ 

ولم يضف هذا التقليد جديدا ء اذ أن الأخشيد كان قد آخد البيعة 
لابئه من كبار القواد قبل لقاء الخليفة » وذلك آنه عمل ئ سئة ١ھ‏ 
على أن يعترف ذو الرأى فى مصر من أحل البلاد والقواد والجند باينه 
أونوجور خليفة له ٠‏ 

وفى خلافة الممستكفى أقر الأخشيد على ولاية حصر والشام وقام 
الأخشيد بالدعوة له على المنابر فی آ ناء ولاينه 0 

أما تقليد الأخشيد لأمور الحجاز واليمن فتشير اليه بعض المصادر 
التاريخية حيث أشار الأخشيد الى أنه حاكم تلك البلاد فى كتايه الى 
امبراطور الدولة البيزنطية سنة ه5اها٠‏ وذكر أيو المحاسين أن الخليفة 
جەح لعلى بن الأخشيد ما كان لأآبيه وأخيه من أعمال الديار المصرية والمماليك. 
الشامية والثغور والحرمين الشر يفين ء كما ذكر الكنسدى عن ملك کافور 
مصر والحرمين ۰ 

ونقول الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف بأن تقليد الأخشيد الحجاز 
أو مكة والمدينة وتقليده اليمن هو تقليد صورى ورمزى ٠‏ اذ لا 'تعتقد أن 
سلطان الأخشيد استقر فى ثلك الآقالیم فقد كان حكمها فى يد أسرات 
محلية ريما خضع أمراؤها خضوعا اسميا للخلفاء العباسيين أو لمن بقلدهم 
الخلفاء سکم تلك البلاد ؛ ولكن تصريفف الأمور فيها ظل بيد الأمراء 
أنفسهم ٠‏ وقد ظلت العلاقة بين مصر والحجاز غير واضحة المعالم مما حمل 
شهاب الدين بن العمرى على أن يكتب عند الكلام على الأعمال فى الدولة 
المملوكة الآنى : 


ند وھا لم ذکر النطاق بمصر والشام وما معها من جميع المالك 
الاسلامية الا الححاز وهو قطعة من جز درة العرب ولیس أمره بضبوط 
ولا بحفظ الثقة منوط » ٠‏ 

ولما توقى محمف بن طفع الأخشيد سلة ٤٣ص‏ (55لم) > وكان, 
أونوجور الوارث الطبيعى للكم مصر بعد أببه » ولا سما قد عقد له أموه. 
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بالبيعة قبل وفاته وما أصدر الخليفة المتقى أيضا سنة اهف من اتصر يح 
بعقد اعمال الولاية ( مصر ) للأخشيد ثلاثين سنة والسماح باستخلاف 
أونوجور ٠‏ وكان الوصى على أونوجور وآخيه على اغلام الأخشيد كافور ٠‏ 
واحتفل بتولية أونوجور وورد كتاب من الخليفة المطيع لله الى الأمير أبى 
القاسم آنوجور يقره فيه على ولاية مصر والهيام . وما كان لأببه من الولاية 
وقرأ هذا الكتاب يوم الجمعة على منبر الجاميع العتيق . وكان كافور الحاكم 
المقيقى للبلاد طؤال حكم آنوجور ٠‏ 

و كانت علاقة أنوجور بالساطة المركزية فى بغداد هى السعى الى من 
يثولى مقاليد الأمور الفعلية فى البلاد » وهم بنو بويه ٠‏ لذا نجد أن أونوجور 
يرسل الهدايا الى معن الدولة المويهى سبائلا أن مسار كله أخوه فى آمرة 
مصر وآن يخلفه بعد وفاته فأجابه معن الدولة الى ذلك ٠‏ وظل سلطانه 
على بلاد الحاز كما كان أبيه ب اسميا قف عند ذكر الأمير الأحتشيدى 
فى الخطية ٠‏ 

وتولى على بن الأخشسيد امرة مصر بعد وفاة أخيه أونوجور سنة ٩ه‏ 
( دسمس سنة ۰م ) وبعد وفاته سنة ١۵ھ‏ ظلتك اليلاد بغار أمير لدة 
أسبوعين i‏ فلم كن للحكومة أى رأى فی حکم مصر ‏ وباقى ممتاکاتها ‏ 
الا اقرار الأمر الواقم 2 ولم يكن من المألوف أن برد كتاب الخليفة المطيع 
بتقليد كافور ولاية مصر والدعاء له على المناير بالرغم من أنه من خارج 
أسرة الأخشيد > لذا آثر الاحتفاظ بلقب « الأستاذ » حتى لا يصدم أهل 
الرأى فى البلاد باغتصابه الألقاب الى جانب اغتصابه السلطان ٠‏ وبعد 
وفاة كافور سنة 0۷ ص عقدت الولاية لألحمد بن على الالغشيد » ودعى له 
على منابر مصر والشام والحرمين ثم من بعده للحسن بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن طغج » حتى دخل جوهر الصقلى مصر سئة /ه؟ه فقضى على سلطان 
الأخشيدبين على مصر ٠‏ 

وهكذا كانت العلاقات بين الأخشيديين والخلافة العباسية منطوية على 
الود والولاء والصسعية للخلافة العباسية » والاستقلال الداخلى للأخشيدين ٠»‏ 
فالخلافة من جانيها دأبت على الاعتراف بالأمراء الأخشيدين عن طريق 
ارسال تقليد الامارة وما يرائيط به من رسوم , ولم تنتدخل فى أمور 
'الأخشيديين الداخلية بما يمس الاستقلال المتعارف عليه وقتذاك وكذلك 
ددج الأمراء الأخشيدبين على الاعتراف بالشبعية والمبالغة فی اظهار الطاعة 
والاجلال للخلافة حئى فى أحلك الظروف حثئى أصبح الخليفة لا يملك من 
الآمر شيئا ٠‏ ونشهد السكة المضروبة على عهد الأخشيد بصحة ذلك فقد 
كانت الد نار المضروبة من سنة ١۳۲س‏ الى سنة 858اه تحمل اسم المليقة 
الراضىي » فضلا عن ارسال الهدايا النفيسة » كما دعى له عل المنابر ٠‏ 


ون 


وعلى ذلك فسغعطيع القول ‏ بأن الرابطة التى كانت ربط الأخشيديين. 
بالخلافة العياسية ( الحكومة المركزية بيغداد ) لشبه الى حد كيير ثلك 
اأرابطة التى تر بط الدولة الانحادية بولاياتها وهى ما نسميها باللامركزية 
السياسية ٠‏ 


ولا بقلل من ثلك الحقيقة ما أصاب الخلافة العباسية من ضعف أدى, 
بها الى أن تنقف موقف المتقررجح على ما بحدث فى الولايات فلم نستطع التدخل 
فى أى أمر من الأمور بمعنى لم يكن لها أى ضلع فى توجيه السياسة 
الخاصة بالاقاليم - بل كانت مرغمة على السياسة التى يرسيها الأقوياء 
من الولاة » 

لكن بالرغم من ضعف الخلافة الا أن اعترافها بالولاة كان له شأن, 
عند العامة والخاصة بالاضافة الى أن سيادة الخليفة ظلىت ماثلة فى الآذهان 
كقوة معنوية كبرى ولهذا لم يفشد معنى الحلافة ما كان له من القوة 
والسلطان 3 


ولكنتا تلمس ضعف سلطان الحكومة المركزية منذ عام 59لاه حيث 
أن الأخشسيد كان ينقش اسمه مع اسم الخليفة على السكة » كما يظهر من 
دئار ضربت سلة ۳۲۹ 2 سلة 2,591 سلة ۳۴۳۲ , سنة ۲۳۴ + 


ونستطيع القول بأنه لم يعد للخليفة سوى سلطان اسمى فقط من 
قبل الأخشيديين حتى أصبحت تلك الرابطة لا تقوم على اللامركزية 
السياسية » بل تقوم على الاستقلال الكامل مع الاعتراف بالسيادة الاسمية 
والروحية للخلافة ٠‏ 


بنو عقيل فى الموصل 


بعد الأمير أبو الدرداء محمد ين المسيب بن راقع بن المقلد بن حعفر 
ابن مهند العقيل المؤسس الأول لدولة بتى عقيل فى الموصل ٠‏ وكان بنو عقل 
من رعايا الحمدانيينل يؤدون اليهم الآتاوة ويخرجون معهم فى الحروب 2 
لكنهم تطلعوا الى السيطرة على الأقاليم التابعة للحمدانيين بعد أن تطرق 
الضعف اليهم ٠‏ ذلك أنه لما حاول باز الكردى الاستيلاء على الموصل اضطر 
ولدا ناصر الدولة الحمدانى » اللذين كانا قد ولبا الموصل من قبل البويهى » 
الى طلب النجدة من أبى الدرداء العقيى ضد باذ الكردى ,2 فأجاب العقيل 
طلبها مقابل حصوله على بعض المدن المجاورة للموصل » ليقيم له حكما فيها 
مستقلا فاجاباه الى طلبه ٠‏ 


553 


والتقى الجمعان وحلت الهزيمة بباذ الكردى وقتل فحصل أبو الدرداء 
على جزيرة ابن عمرى تصيبين وباد » مكافأة له على لي مساعدته للحمدانين › 
واستقرت سلطة بتى عقيل منذ ذلك الوقت ( سنة ۷۹ص ) فى تصيبين 
وما والاها من أعمال ُ 


وقى سنة ۴۸۰ھ هزم أبو طاهر الحمدانيين من الأكراد ولجا الى 
نصيبين طاليا الحماية من أبى الدرداء محمد بن المسيب › فأمره أبو الدرداء 
بقتله وسار على الموصل واستولى عليها ٠٠‏ 

و لصب البويهيون أيا الدرداء محمد بن المسيب العقيلى واليا على 
الموصل ولكنهم ما ليتوا أن عزلوه بعد أن هزم أمام حيشهم بقيادة أبى 
جعفر الجاج بن هرمن ( سئة 5ثلاه ) ٠‏ وصار البويهيون يتولون حكم 
اللأوصل حتى سنة ١۴۸س‏ حيث تمكن المقلد بن المنيب أخو أبى الدرداء 
من استعادنها وأسر بها دولة العقيليين حتى سنة ٤۸٩‏ هاء 


واستنطاع أن ثبت أركان امارثه وأعمالها فى الموصسل ويتولى 
امارة بنى عقيل فى الموصل والكوفة والقصر والجامعين ١‏ شم امتد سلطانه 
بعد ذلك فشمل الأنبار والمدائن » فاقام بذلك الامارة الأغلبية التى أرسى 
أساسها أخوه من قبل » ومازال يتولى الامارة حثی توفى ( سئة ١9*ه‏ ) 
فخلفه ابنه قراوش عل الامارة ٠‏ 


وفى سنة 8/ا5ه قتل الأمير مسلم بن قريش العقيل وكائت بداية 
النهاية لامارة بنى عقيل قى الموصل والعراق والشام ٠‏ 

فقد افترقت كلمة يئى عقيل وتنافس ابراهيم بن قريش وعللى 
ومحمد ولدى مسسام بن قريش على الامارة 2 ولا توقى الأمير ابراهيم 
ابن قر یس سنة ٩۸٤ص‏ استسر قائما بين على ومحمد ولدى مسلم الى أن 
استولى السلاجقة على الموصل وأعمالها وجميع ما كان لبنى عقيل ٠‏ 


فعاد العقيليين الى موطتهم الأصلى ببلاد البحر دن 9 
علاقة العقيليين باخلافة العباسية فى بغداد : 
مخالب العناصر العسكرية من الأجانب الذين ما لبشلوا أن استائروا! 
ال 
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الخليفة العباسى القادر بالله يخلع على الأمير المقلد العقيل لقب « حسام 
'الدولة » ويقطعه القصر والكوفة والجامعين بالاضافة الى الموصل فى 
سسنة ٦۳۸ص‏ ۰ء 

ومن ناحية أخرى نجد الأمير قروإش بن المقلد العقيلى يسلك السياسة 
النقعية فيظهر طاعة للحاكم بأمر الله الفاطمى معطيا ظهره للخليفة العياسى, 
قيخطب الحاكم بأمر الله فى الموصل ( سسنة ١0١5ه‏ ) وكذ! فى الانبار 
والمدائن 0 

و نسحا أن الأمير قر یش بن بدران العقيل هو أبو المارث أرسع لان 
والبسايرى التركى وقد استيد بالسلطة فى بغداد , م خرج على طاعة 
الخليفة العباسى وانحاز الى الفاطميين نجدهما قد دعا للخليفة ١لفاطمى‏ 
االمستنمس بألله قى جامع المنصور ء وزيد فى الآذان « حى على خر العمل » 
ثم أقيمت الخطبة له فى جميع المساجد ببغداد ٠‏ 

بناء على ما تقدم نستطيع القول : 

بأن بنى عقيل تمكنوا من اقامة اقليم مستقل لا يربطه بالخلافة سوی 
الرباط الروحى ورباط المنفعة ٠‏ فلا يمكن القول بأن العلاقة بينهما كانت 
قائمة على اللامركزية السياسية » بل على الاستقلال . وان كان هذا 
الاستقلال معلق على اعتراف الخلافة بهم من الناحية الشضسكلية يسيب 
ما لذلك الاعشتراف من شان عند العامة والخاصة ٠‏ 


الخلافاتن الآخرى 


أفلح عبد الرحمن بن معاوية بن هشام فى النجاة بنفسه من التعذيب 
والاضطهاد اللذين حلا بأفرادت أسرته الأموية على يد العياسيين حين آلت 
اليهم مقاليد الحكم ويمم عبد الرحمن شطر مصر ثم افريقية , ثم المغرب » 
واتجه بأنظاره الى الأندلس لينجح فى اتخاذها مسرحا لنشاطه السياسى ٠‏ 

وبعد أن نصبوه أميرا على الأندلس أسس امارة قرطبة ثم انفصلت 
الأندلس عن العباسية التى لم تفلح حكومتها فى أن تعيد الأندلس الى 
حظيرة سلطانها 2 فکان هذا أول تمزق کی الدولة الاسلامية 0 

ولم يكتف حکام الأأندلس, بلقي الامارة ¢ دل أقام تید الرحمن الناصر 
ومن حاء بعده لقب الخلافة ( فى سكة ۳۱۷ ف ) وأصبحت هناك حخلافة 
أخرى ھی الخلافة الأموية بجوار الخلافة العباسية 1 


YY 


ولم ثليسث آفر يقية أن نسحت على منوال إلآندلس ٠‏ فقد أحرز 


الشيعة النجاح الآعظم فى بلاد المغرب فى القرن ا الهجرى وانتهى 
الأمر بهم الى الاستقلال التام وقيام الدولة الفاطمية للمغرب على يد 
عبد الله الهدى ٠‏ 
ولم بکثف الفاطميرن بعك أن تم لهم الآمر بالسلطان الدنيوى 1 
بل اتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة بعد فتح القيروان سنة ۲۹۷ف ۹٠م‏ ° 
وبذلك أصبحت هناك خلافات > العباسية فى بغسلداد والأموية 
بالأندلس والفاطمية بمصر والشام ٠‏ 


الخلافة الآموبة فى الأتدلس 


قام موسى بن لصير بمعونة مو لاه طارق بن زياد بفتم بلاد الأندلس 
وأسس بها ولاية نابعة للخلافة الأموية ( ااه ١٠۷م‏ ) نحكم بواسطة 
ولاة يعينهم أحيانا أمراء افريقا بالقيروان ٠‏ ويعينهم أحيانا أمراء المؤمدين 
رد وو اھ 5 

ولنذكر أنه عندما جاء العياسيون تمكن عبد الرحمن الأموى من الهرب 
من مذابحهم التى نصبوها لأقراد الأسرة الأموية ونوجه الى افريقياء 
وأرسل خطابا الى آتباع بنى أمية بها » أوضح فيه عن رغبة فى التوجه الى 
الأندلس وسألهم المساعدة » قلما وجد منهم المعاونة أبحر الى الأندلس بثغر 
المنكب ( عام ۸ف ١٥۷م‏ ) ٠‏ واستغل بدهائه اليمانيين وأخذ فى 
اسنتارة عداونهم للمصريين » وبمعاونة بني آمية بالأندلس دارت معركة 
حاسمة عند المسارة بينه وبين حاكم الجزيرة « يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرق » وظفر فيها عبد الرحمن بالنصر ٠‏ الا أن ذلك النزاع لم تنقه 
صفحاته الا باغتيال بوسف ٠‏ 

واستقر لعيد الرحمن ملك الأندلس وتسمى بعيد الرحمن الداخل 
وتمكن من القضاء على الثورات الداخلية ٠‏ وتولی الحكم ابنه ثم ولده 
« عبد الرحمن الثانى » وتوارث الحكم من بعدهما ذريته وأحفاده ٠‏ 

وأخيرا دب الضعف فى سلطة دولة الأندلس المركزية وقسسمت . 
فاختص كل زعيم من زعماء العرب أو البرير أو الأسسبان بقسم من 
الدولة ٠‏ 

ولا مات الد عبد الله أقعد على سريره عبد الرحمن الناصر (التالث) › 
دون ولده واخونه 2 وتهيا له ذلك يدون مدازع لاقا.ة الأخر تقصر الال 
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عبد الله فقبض عبد الرحمن على صولجان الحكم بيد قوية حازمة , وبدأ حكمه 
بتخفيف المغارم عن رعاياه » وآلغى كتيرا من الضرائب غير الشرعية التى 
كانت قد فرضها الحاكم السابق ؛ وقضى على الثورات الداخلية ووطد سلطته 
بالآندلس ؛ وأنقذها من الحخطرين الخارجين ٠‏ 


وبعد وقاة «الناصر» الول ولده المستتصر > قسار على سياسة ولده 
فى ادارة شئون الدولة وقام بأعباء الملك أحسن قيام » فكانت اللافة فى 
عهده قوية وفرضت احتترامها على جيرانها المسيحيين كما فرضت سلطاتها 
على بلاد المغرب ٠‏ ش 

وعهد الخليفة المستنصر بالخلافة لابنه هشام الذى الخذ لقب المؤيد » 
فضعفت الخلافة فى عهده اذ اسثيد المحاحب « محمد بن أبى عامر » بلجميع 
ساطات الخليفة وححن عليه ٠‏ 


علاقة الامو بين بالاند لس بالخاافة العباسسة 


عندما دانت الأندلس لعيد الرحمن الداخل فى عام ۱۴۸ف ١١٥۷م‏ 
أمر بالدعاء للخليفة العباس أبى جعفر المنصور » وبعد أقل من عام واد 
منع اسم الخليفة من الخطبة وأفرد نفسه بالدعاء + وكان يسمى هو وخلغاؤه 
باسم الأمير . فلم يكن ليجرق على منافسة بنى العباس فى شعار الحلافة 
التى كانت تعقير مبرانها كأيناء البييث النبوى ٠‏ 


0 مجرياتٍ الأمور فد 00 أثناء حكم الناصر > فقد أهمل الخليفة 


الخلافة امو الى الترك وأصيح الخليفة لعو دة فی أ بك بهم e‏ كبفمة 
شاموا ۰ 


كما حرج الفاطميون بالمغرب على القاعدة التى ظلت مائلة بالأذهان ¢ فلم 
يكتفوا ين یکو نوا أمراء ذوى سلطان دنيوى فقط > »> بل أرادوا أن يکو نوا 
الخلفاء القيقيين للنبى » عليه الصلاة والسلام 4*١"‏ فانخدوا لأنفسهم لقبه 
الخلافة بعد فتح القروان فى سنة ۹۷ھ 8509م › مؤسسين بالك 
خلافتهم الشيعية : 

لذلك فكر التاصر فى اقامة خلافة سنية بقرطبة تجنى الكثير 

المزابأ الأدبة والروحية من وراء هذا اللقب خاصة أنه توفع بان لن تتصاعك 
من رعاياه آأبة معارضة ٠‏ 
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كما وجد فى تلقيه بألقاب الخلافة وسيلة لاشهار عداوته علنا 
للفاطميين الذين كانوا يهددون سلطانه ٠‏ قأمصر فى عام ٦١ص‏ ب 5595م 
بأن تكون الدعوة له باسم آمير المؤمنين 2» وخطب أحمد بن بقى صاحب 
الصلاة بقرطبة فى يوم الجمعة من ذلك العام دعا للناصر أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد » وأصدر كتابا وزعه على ولاة الأقاليم 
والكور وخطباء المساجد ٠‏ 

وبذلك أصبحت القساب الخلافة ولقب أمير المؤمنين يذاكر مع اسم 
عبد الرحمن الثالت قى الكتب الصادرة عنه والواردة اليه .2 ويدعى له بها 
على متابر الأندلس »> ثم أمر عبد الرحمن الناصر بنقش اسمه وألقابه فى 
أعلامة ومعلارده وطرزم ودنائيره ودراهمهة وتفذ الأمر يذلك , وجرى العمل 
عليه الى آخر مدته » وسلك خلفه سبيله فى ذلك الى أن زالت دولتهم › 
قتسمىى ابنه اكم الثانى « بالمستتصر » وخليفته هشام الثانى « بالمؤيد » 
وحكذا ٠۰‏ 

كان الخليفة الأموى فى الأندلس هو القائد الأعلى للجيش حيث كان 
قود بنفسه قواته السلحة » وهذا ما فعله الخليفة عبد الرحمن الناصر حتى 
منتصف كمه تقر یبا »> فاذا لم تيسر له قيادتها بنفسه كان پخدار أحد قواده 
لقيادة الجيش أو الأسطول . فكان يجتمع مع القائد ويحدد له حدودا 
ويوصيه بأمور ويأمره الالتزام بها ٠‏ كما كان الخليفة ‏ آيضا ‏ هو الذى 
يأمر كبار المسثولين باستفسار الجند وتجميعهم وتجهيزهم وتوزيع السلاح 
عليهم ودفع الأعطيات لهم » فهو الذى يعلن الحرب والسلم , وباسمه ترد 
كتب الفتوح وبأمره يحمل الأمناء الأموال للجند والأعطيات للمستامتين 
وباسمه يعقد الأمان للخصوم ٠‏ 

وكان الخليفة الأموى يشرف بنفسه على السياسة الخارجية للمملكة 
خهو الذى يعقد المحالفات مع الدول الأخرى » وباسمه تبرم العهسود 
والمواثيق » ويختار بنفسه مبعوثيه الى الدول الأجتبيسة »ويستقبل بكل 
ماهر الأبهة وفود الدول الالخرى + واليه فقط وياسمه ترد الرسائل 
والهدايا التى يحملها الميعثون اليه من قبل ملوكهم ورؤسائهم » ففى عام 
#ككه ب ١۸م‏ وفد على البلاط القرطبى سفير من قبل قيصر القسطتطيئية 
الامبراطور توغلى ومعه هدية مرسلة الى عبد الرحمن طالبا انشساء علاقات 
بوديعة معه « ويرغبه فى ملك سلفه بالمشرق » فرد عليه عبد الرحمن بسفارة 
أخرى عل رأسها الشاعر حيبي الغزال کما آهدی قسطنطين الى المتاصر 
.قبلة المسحك الجاع يقر طية ٠‏ كما أوقى اليه راهيا يسمى ئيقولا ليثولى 
الاغريقية الى اللانينية » كما استقبل وفود الممالك النصرانية ووقود أهل 
الغرب أيضنيا ٠‏ 


"ددن 


واكتسب الخليفة الآموى ‏ خاصة عبد الرحمن التاصر ‏ مركزا دوليا 
.بين حكام وأمراء وملوك أوروباءالدين نظروا اليه على اعتبار أنه وحده الخليفة 
االاسلامى القائم بشئون الاسلام والمسلمين ٠‏ حتى أن امبراطور الانيا أوتو 
العظيم ء لما أراد ايقاف غارات بعض القراصنة العرب 2١‏ لم يجدوا ملجا 
اللتوسط فى هذا الأمر سوق خليفة الأندلس عبد الرحمن الناصر ٠‏ 

وبناء على ما تقدم يتين أن الخليفة كان يمارس بنفسه جميع السلطات 
الدينية والسياسية والعسكرية , فكان الخليفة الأموى بالاندلس أمام الرعية 
والساهر على أمنها والمكلف بتطبيق كتاب الله وسئة رسوله فی جميع أنحاء 
دولته 2 وهو الذى يؤم صلاة الجمعة وهو القاضى الأعلى »> وهو المسئول الأول 
عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وهو الذى يقوم بحماية الفىء 
والصدقات ويشرف على بيت الال ٠‏ 1 

فمثلا كان عبد الرحمن الناصر يعد رئيس الدولة الأعلى ء فهو زعيم 
أمراء الأسرة الأموية المالكة والمتصرف فى شثونهم الخاصة والعامة , وقائد 
ضباط جيشه » وصاحب الحق فى تدريبهم فى المراتب العسكرية المختلفة , 
و کان ينول تعين كيار مو ظفى الدولة ٠‏ مثل الحاجب والوزس وا محتسب 8 
كما كان له حق عزلهم عن أعمالهم » كما كان يدير بسخصه القضاء , 
ويتولل قيادة الكثير من الحملات الربية المختلفة ٠‏ فكان بذلك مهيمنا على 
السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ ويقول عنه دوزى أله كان أقرب الى حجكام 
العصر التديث منه الى خلقاء العصود الوسطى * 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن اقليم الأندلس انفصل وقام حكمه على 
أسلوبى المركزية السياسية والمركزية الادارية ٠‏ 
عدى انطباق اللامركزية الاداربة فى الأندلس : 

كان الحليغة الرئيس الأعلى للدولة يختار بنفسه كبار الموظفين ممن 
عرفوا بالكفاءة والتزاهة وكان أحيانا يسند بعض المناصب الى الذين يهدون 
اليه جزها من أموالهم الخاصة ٠‏ ش 

وكانت وظائف الادارة المركزية لعبد الرحمن الثالث نسسمند عادة الى 
العائلات التى سبق لها خدمة الحكومة القرطبية فى خلال القرن السابق > 
خاثيتوا فى مناسبات عديدة باخلاصهم الكلى للأمويين ٠‏ 

وكانت كل ولاية أندلسية ليا قصبة يقيم بها حاكم أو والى الولاية > 
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والمحافئلة على أموال الناس > وأرواحهم > وثنفيذ ما يصدر اليه الخليفة 
وأعوانه من التعليمات ٠‏ وكان يساعد الوالى عدد معين من الموظفين يقترج , 
على الخليفة تعبيينهم ٠‏ آما هو فكان بعين مساشرة بوساطة الخليفة وكذلك قاضى 
الكورة الذى كان ينولى أمور العدالة الدينية تاركا للحاكم أو لمثليه ب 
صاحب المدينة مراقبة الجرائم المدنية وتطبيق العقويات ٠‏ 

وكان اشقليفة يعهد ببعض سلطاته الى هؤلاء الموظفين ليقوموا بالنيابة 
عنه يننفيذ سیاسنه . وكانوا مسئولين أمامه شخصبيا » ويمكنه عزلهم 
ونجريدهم من سلطاتهم وقتما يساء ٠‏ 

لقد شهد النظام الادارى ف الأندلس اسلو با مراكزيا اداريا فويا تضمن . 
سير الآمور المدنية والادارية والمالية فى الدولة على أحسسن وجه وكانت 
جميع الخدمات المركزية للادارة مجمعة داخل حرم قصر الخليفة وكان يدير 
هذا النظام فى البداية موظفان يحملان لقب كاتب » كانتب الرسائل وكائميه 
الزمام ٠‏ 

كما أن الأندلس قسمت الى أقسام ادارية 2 وكان كل قسم منها 
ينقسم الى أقاليم فكورة الجزيرة « لها أقاليم عدة 2 وكورة بلنسية لها 
أقاليم متسعة وهكذا ‏ والمدن التى تقع فى مناطق الثتغور كانت تنقسم, 
أيضا الى أقاليم » فمدينة طرطوشة « لها حصون كثيرة وأقاليم واسعة » ؟؟ 
وهصكذا ٠‏ 

وكانت مسئولية حكم الكورة والمدن تسند الى أحد الأشخاص الذين. 
بعينهم الخليفة بنفسه > ليقوموا نيابة عنه بتمثيلة فى جميع المناسيات 
وبادارة كل ما يتعلق بالكورة أو المدينة من شئون عسكر ية ومالية وغيرها » 
وكان يطلق على من إلى شسسبئون الكورة اسم عامل » يشما كان 3 
المدن الواقعة فى مناطق التغور قواد عسكريون وكان الأمير عبد الرحمن. 
ابن الحكم يعين آولاده ولاة عيل الكور 2 وكذلك الخال كان الحاكم واليا على, 
طليطلة قى عهد والده الأمير هشام ٠‏ وكان ولاة الكورة وقواد المدن يقيمون 
قى عاصمة الكورة أو المدينة » وهذه العاصمة تعرف باسم القاعدة أو الحاضرة. 
أو القصية :5 

وبطبيعة الحال كان مو حودا فى هذه الحاضرة نماذج مصغرة من مختلف. 
مكاتب الادارة الموجودة فى العاصمة قرطية > فکان يوجد قسم خاص, 
للمكتبات الرسمية مع باب السدة بقرطبة » اذ أن قواد المدن وولاة الكور 
كانوا يراسلون الخليفة لاخباره بكل ما يتعلق بشسئون مدنهم وكورهم 

ومن أهم مكاتب الادارة الموجودة فى الحاضرة المكاتب المالية لتقدس_ 
الضرائب وجبايتها وارسالها الى قرطبة ٠‏ وكان بطلق عل متولى شسكون 


YA 


المال فى الكورة اسم الأمين فهو الذى يقوم بجباية الضرائب المختلفة 

ساعده المحصلون أو المحاسيون ومثمتو المحصول ٠‏ ومن هذه الأموال 
كانت تخصم رواتب الموظفين ونفقات الجنود » ويرسل الباقى الذى سی 
الفاثض أو المستفاض الى الادارة العامة بقرطبة ٠‏ 


وعزل الوالى کان بشم بواسطة الخليفة شخصيا 4 و نکفی شکوی 
.واحدة من أهالى الكورة ضد الوالى ليتهمه الخليفة باساءة استعمال السلطة. 
مما يؤدى الى عزله وانزال العقاب الذي يوقعه عليه الحليفة » فقد عزل 
١‏ المنصور القائك عك الرحمن دن مطرف. عن سر قسطة > السب شكوى أهل 
الثغور منه » ثم قبض عليه وأمر بحسابه وقدله ٠‏ 


مما 'تقدم تنستطيع القول بأن الأسلوب المركزى الادارى المتشدد هو 
:الذى كان قاثما فى الآندلس ٠‏ وكل ما كان يستتطيع أقراد الهيئة القضائية 
تقديمه هو مداومة النصح للضليفة ليكون أكثر اعتدالا فى بذخه وأكثر 
خرصا على أمور المسلمين ¢ فهذا ما كان عله قاضى اللماعة شر ن سد 
البلوطى مع الخليفة الناصر »2 وما فعله أبو أيوب القرش مع عبد الملك 
المظطفر ٠.‏ 


الخلافة الفاطمية 


منذ حل العلويون ببلاد المغرب أخذوا يبسطون نفوذهم الروحى قبل 
نفوذهم السياسى ٠‏ وبفضل أبى عبد الله الشيعى أولا وجوهر الصسقل 
' ثانيا أصبح التسعيون أصيحاب السلطان المطلق فى جمبع بلاد المخرب 
وكاثت منذ الفتح الاسلامى تتبوأ بين الأقاليم الاسلامية مركزا ممتازا 
. وذللك لبعدها عن م رکز ( حاضرة ) اللافة وانساعها وثرو تها ٠‏ ولم خف 
على الفاطميون هذه الحقيقة منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم الى افريقيا 
ويشيدوا بها دو لنهم الأولى على أنقاض ملك الأغالبة + فانجهوا دأ نظارهم 
الى مصر ٠‏ 


وفى عهد الخليفة الفاطمى الرابم المعز لدين الله التهن لمرد فريق 
١‏ من الجند على بنى الأخشيد فى مصر لانقاص أعطياتهم ودعوة الفاطمبون 
الى غزو مصر ٠‏ فأعد جيشا تحت قيادة جوهر الصقلى واتجة الى حمس 
وتمكن هن هزيمة حيشى كافور الأخشضيد وفتحها ( سا ۳۹۸ ہ رسنة 
(PF 555‏ `° 
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وهكذا امندت الدولة الغاطمية من المحيط إلأطاسي غر یا الى البحر 
الأحمر شرقا ٠‏ ونافست القعاهرة ر حاضرة الدولة الفاطمية السيعية 
الفعية ) بغداد حاضرة الدولة العباسية السنية المتداعية ٠‏ 


وكان لعلك المنافسة أبعد الأثر فى الحاضرة » فقد كان اسسستيلاه 
الفاطميين على مصر الخطوة الأولى لد نفوذهم الى بلاد الشام والحجاز التى 
كانت جڙءا من أملاك الدولة الأخشيدية وما أن استقرت « للجوهر » آمور 
مصر » وأقيمت الخطية للخليفة الفاطمى على منابرها بدلا من اطليفة 
العياسى 2» حتى أصبحت القاهرة هس بعد أن انخذها المعز لدين الله حاضرة 
الخلافة ر( سنة 99 ها  )‏ مركزا للدعوة الشيعية التى ظل العباسيوث. 
يقاومونها زهاء قرنين ٠‏ 
الفاطمى ( سنئة ۹١٣ف‏ ) قطعت من دمشسق الخطبة للعباسيين ( الخليفة. 
المطيع العباسى ) ٠‏ كما أقيمت الخطبة للمعز لدين الله الفاطمى بعد أن قطع, 
خطبة يتى العياس ٠‏ 


العملة الفاطمية : 
بن يتحقق للسيادة الفاطمية استقلالها المالى .عن الدولة العباسية. 
أمر أبو عبد ایل A‏ 1 قور دخوله مدينة وقادة ا بعك اتتمصسسازم عل 


الأغالبة ب بضرب عملة ذهبية خاصة بالدولة الفاطمية سميت السيدية ٠‏ 
ونقشس عليها عمارة : 


« الحمد لله رب العالين » 


كما أن الخليفة عسيى الله المهدى أكد هذه السيادة فور توليه الخلافة. 
فى مدينة وقادة بضرب العملة باسمه ٠‏ 


وقد استمر الخليفة المنصور فى ضرب العملة باسم أبيه الخليفة القائم. 
حئنى بعد وفاته بعامين حتى لا يؤثر هذا النبأ فى حماسة جيوشه الى كانت 
قى هذا الوقت تحارب التائر 1ا زيد مخلد بن کیداد ٠‏ وبعد انتصاره عل 
هذا الثائر سنة “لاله 'قام بضرب دنانسر جديدة » فاعسيرت أجمل ما ضرب 
فى الاسلام وكانت تحمل تاريخ السنة والشهر الذى ضر بت فيه ء 

وبعد رحيل الخليفة المعن الى مصر , استمر أمراء بنو ذيرى فى ضربه 
نقودهم بأسماء الخلفاء الفاطميين الى أن تول المعز بن بادريس الامارة » وكان. 


1 


مو السا لأهل السسة فقطع دعوتهم من عل المنابر وآزال أسماءهم من عل 
الرايات والبنود » كما أم بتبديل السكة ٠‏ 


علاقة الفاطميين بالدول الأخرى 


ر 1 ) علاقة الفاطميين بال مغرب : 


عندما غادر المعز سمال افر بقية الى مصر ( سئنة ۷١۴ص‏ ) , استعمل 
پوسف بن بلكين بن زیوی بن باديس على ملكه فى هذه الجهات وآوصاه 
بأمور كثرة وآكد عليه بأن لا ينسى ثلاثة أشياء أوردها سرهتك بقوله : 
« اياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية والسيف عن البربر وأن تولى أحدا 
من اخوتك وبلى عمك فأنهم يرون آتهم أحق مئك وافعل مع آهل الحاضرة 
خيرا » فأحسن يوسف النظر فى أحوال الرعية » وتمكن من تيديل أمراء 
بلی آمية فى الأطراف » واتملك فاس وسحلماسة وغيرها ٠‏ 

وبذلك ظل المغرب يخطب للخليفة الفاطمى حتى عهد المعز بن باديس 
الذى كان يميل الى آهل السنة » فما لبث أن خطب للقائم العباسى فوردت 
عليه الخلع والتقليد من الخليفة العباسى وتوايته جميع المغرب وما افاتحه ٠‏ 

ويذلك تحقق قول ستانلى من أنه بنقل المعز مقر خلافته من المهدية 
الى القاهرة أفقد الفاطميون ملكهم فى شمال افر بقيا ١ ٠‏ 


() علاقة الفاطميين بالأندلس : 


كانت العلاقة سيئة للغاية بين الخلافتين الفاطمية والأندلسية فقد ولى 
الناصر وجهه شطر آفريقيا لأنه أصبع يعتقد اعتقاد! جازما بأن العبيديين 
متى أتموا فتح بلاد المغرب واخضاعها لساطائهم سيعملون حتما على غزو 
الأندلس ٠‏ وهذا يفسس مساعداته المتكررة لزعماء البربر الذين حالفهم 
وشجعهم فى حروبهم ضد الفاطميين ٠‏ 

وقد عزم المعز الفاطمى على غزو الأندلس ولكنه لم يتمكن من أن 
يفعل أكشر من تندبير عدت من المراكب > فقايل الناصر الأندلسى هذا الاعتداء 
بتجهىز حملة سارت يجميع الأسطول الأندلسى الى شمال افريقيا أسفرت 
عن انتصمار عظيم ولعن الفاطميين على جميع مشار الأندلس ٠‏ 

وظلت العلاقات عدائية بين الخلافتين حتى انتقل الفاطميون الى مصر 
وزال خطرهم » فآهملت قوى الدفاع بالأندلس ٠‏ وآدى ذلك الى اضمحلال 
تفوذهم السياسى داخل الأندلس وخارجه ٠‏ 


۷١ 


رج علاقة الفاطميين ببئى بويه : 


ا كان بنو بويه من الشيعيين المتحمسين لمذهب الشيعة ٠‏ كما كان 
الفاطميون أنفسهم ٠‏ كانت مسالة تحول الخلافة من العباسيين الى العلويين 
من المسبسائل التى فكر فيها بنو بويه فى بداية انتقال السلطان 
#ليهم ولكن الميول فى انحاد المداهب قل أن يكون لها آثر اذا تنازعت مع 
الالح السياسية ٠‏ لذلك عندما فكر معن الدولة من بنى بويه فى تحويل 
الخلافة للعلوين آشار عليه بعض خواصه وآأتصاره بالعدول عنها بقوله : 
« بنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو 
أمرتهى بقتله لقتلوه مستحلين دمه ولو أجلست بعض العلويين خليفة كان 
معك من نعتقد أنثت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم شتلك لفعلوه » ٠‏ 

و انتصح دنو بويه بهذا النصح فعدلوا عن مسألة تحويل الخسلانة 


رد ) علاقة الفاطميين بصقلية : 


عندما سفط ملك الأغالبة وحل محله الفاطميون ول المهدى عل 
صقلية الحسن بن أحمد بن أبى خنزير © تم ا ستعمل بعد ذلك ولاة دهاة 
عنهم آبو سعيد بن موسى بن أحمد ثم سالم بن راشد ۰ وقد تمكن همؤلاء 
الولاة من القضاء على الفسية والثورات بالشدة والقوة ٠‏ 

كما استعمل المنصور على الجزيرة المسسن بن على الكلبى فتمكن 
بما له من قوة وبطشس أن بجعل الجزيرة تدقع ما كان عليها من مال الجزية 
المتأخرة , ثم ولى المعز مكانه أحمد بن الحسن بن على الذى تمكن من فتح 
قلعة طبرمين وأسكنها نفرا من المسلمين وسميت المعزية نسبة الى المع 
صاحب أفريقيا ٠‏ 


واستمرت الامارة بالجزيرة فى بيت أبى امسن حتى شرحت از يرة 
من ملك الفاطميين باستيلاء رونجور ملك مالطة على جميع الجزيرة » الذى 
أحسن معاملة المسلمين حتى امتنعو! عن الهجرة منها بعد أن كان قد فارقها 
خاق كثير من اهلها ٠‏ 
رهم تلاقة الفاطميين باطجاز : 

كان التنازع أشد ما يكون بين الخلافتين ( العياسية والفاطمية ع 


قدمأ عاق كه واد بن لان السيطر ه عايهما سیت ذاتك شان كين 5 


شان 


ذى قبل ٠‏ فقد ظهرت من نايا النزاع حول الخلافة فكرة جديدة هي أن أميرٍ 
المؤمنين الحقيقى هو من كان ملكا للحرمين ٠‏ 
وفد حاول أبو القاسم بن المهدى اجتذاب ولاة مكة للدخول فى طاعة 


العلويين فبذل لهم المال وحسن المغاملة » لكن كان جواب الولاة ( أن لهذا 
البيت ربا يدافع عنه ولن تؤثر على سلظاننا غيره ) ٠‏ 


ولقد انتشرت الدعوة الفاطميه يمكة والمدينة فاعترف بسلطانهم 
الروحى وخطبت لهم على المنابر فى فترات متقطعة فحدث ( سئة ۹ه ) 
أن خطب المعز بالمسينة وللمطيع بمكبة والمديبة ( سنة ١ه‏ ) فى موسم 
المج 5 
( و ) علاقة الفاطميين بائيمن : 


لما استولى سليمان بن عبد الله الرواحى الحبرى على اليمن خطب 
للحاكم الظاهر والمستنصرءوللا مات جاء بعده عل دن القاضى معدمك المصيلحى 
( فى سنة ۹١٤ه‏ )6 ء. وكان يدعو للمستنصر العلوى وأرسل هدية الى 
المستنصر فقبلها الخليفة وأرسل اليه الرايات والألوية وأذن له بنشر 
الدعوة الفاطمية » واستمرت الدولة المصيلحية باليمن تخطب للفاطميين حثى 
مات آخر رجالها وهو مهدى بن على بن مهدى ( سنة ۴٦٥ص‏ ) ۰ وقى هذه 
الأثناء دخلت الدولة الفاطمية فى حوزةملك الدولة الأيوبية ( سنة لاكهده ) 
كما دخلت اليمن كذلك ( سسنة ٩0۹ص‏ ) ٠‏ 
( ز ) علاقة الفاطميين بأمراء الدول الستقلة : 

كان الخلفاء العباسيون يحرصون على القاعدة التى أفشي الأئمة 
وقتذاك وهی : « أن من أقام نقسه سلطانا قهرا بالسييف هن غير سمابعة 
من الخليفة يكون خارجا ولا يجوز توليته القضاء والنواب » وان فعل شيشا 
من ذلك كان جميع حكمه باطلا وعقود الأنكحة باطلة : « لأنها تنطوى على 
بقاء القليل من سلطانهم » ٠‏ 

غير أن الخلاقة الفاطمية حاولت اجتذاب أكبر عدد من أمراء الدويلات 
المستقلة بالبيدذل والتسامح والدعاية »> ونتجح الدعاة الفاطميون حتى آن 
كثيرا من الأمراء قد دخلوا فى طاعتهم ٠‏ 


۲۷۳  ميلاقأ‎ 


مدى انطباق اللام ركزية الادارية عند الفاطميين : 


يبدو من سير الآمور أن النظاام اللامركزى الادارى كان متبعا فى 
آقاليم الخلافة الفاطمية ٠‏ ققد قام المعز باجراء بعض التعديلات الادارية قبل 
رحيله الى مصر . فاختار نائبا عنه لحكم افريقيا والمغرب هو بلكين بن زيرى . 
ولكن ظلت بعض الأقاليم والمدن مشل طرابلس وسرت واجدابية نحت 
اشراف الحكومة المركزية بالقاهرة ٠‏ 


وقد حرص ابن زيرى على الآخذ بنصيحة الخليفة المعز بعدم توليه 
أحد من آقاربه ولاية الآقاليم » ولكى يوك سلطانه فى نواحى الأقاليم 
التابعة له بادر بارسال العمال والولاة الى جميع البلاد ونفذت أوامره فى 
افريقية والمغرب ٠‏ 


وكانت أهم السلطات التى يتمتع بها الأمير الزيدى مى : تعيين 
ثواية وسساٹر الموظفين التايعين له اداريا ٠‏ وكأن يصدر سحل بهذه التولية 
يقول بصياغته كاتب الأمير ٠‏ فقد ولى المنصور سعيد بن خزرون مدينة طنبه 
وأصهر اليه » وظل واليا عليها حنى توفى ( سنة اذكه س اؤة ) م 


ورثم اعتراض البعض من بنى زيرى على ذلك فان المنصور الفرد 
برأيه وأفصح لهم عن سياسته بقوله : كان أبى وجدى پستتبعانهم أى 
كانوا من عمالهما بالسيف وآما آنا فمن رمانى برمم رميته بكيس حتى 
تكون مودتهم طوعا واختيارا ٠‏ 


وعندما تولى المتصور الامأرة عقد لعمه ابن البهار على تاهرت » ولأخيه 
يطوفت على أشير وبصفة عامة فقد استتعان يبنو زيرى فى حكم الولايات 
برجالات الدولة الممخلصين وزعماء القبائل الموالية لهم ٠‏ 


وكما كان لهؤلاء النواب الحق فى تعيين عمالهم ونوابهم على الأقاليم 
التابعة لهم »> کان لهم احق كذلك فى مراقبتهم والعلم بأخبارهم ومحأسبتهم . 
قعندما قطن تميم بن المعز الى الخطأ الذى وقح فيه المنصور وباديس وأدى 
الى استقلال حماد بالمغرب الأوسط * قام بخلع أحيه عمرى من ولاية قابس 
خوقا من استفاذله بها + 


VE 


ومن ثم فقد كانت بلاد المغرب عبارة عن كيان سياسى واحد يخضح 
للحكومة المركزية الفاطمية ويتيع لها تبعية هباشرة قائمسة عل المركزية 
السياسية » وكان فى داخل هذا الكيان السياسى الضخم نواب عن الخليفة 
الفاطمى بتمتعون باستقلال ادارى داخلى على الأقاليم والأقسام الادارية 
التابعة لهم ٠‏ 


۲۷۵١  ميلاقأ‎ 


وفى شتام هذه الدراسة التى عقدناها على « آقاليم الدولة الاسلامية 
بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية » ,2 نرى أنه قد تأنى لنا 
قدر كبير من المعلومات والوقائع الأساسية التى قادتتا بدورها الى مجموعة 
من الخطوط الرئيسية التى سار قيها بحثنا ٠‏ 

ويشىء من التنظيم للمادة العلمية المتحصلة ولا استنبطناه من 
الوقائع التاريخية المئاحة نجد أن خلاصة هذا كله مجملا فى شطوط عامة 
على النحو الآنى : 


أولا : الوصف العام تاذو ضاع ای كزية واللامر كزية فى السبياسة والادارة 

فى الدولة الاسلامية ٠‏ 

مما سبق نحصلت لنا خريطة وصغية عامة عما ما كانت عليه الأوضاع 
السياسية والادارية فى الدولة الاسلامية منذ نشأتنها وحتى نهاية العصر 
العياسى الثانى » بحيث يجوز للناظر فى هذه الخريطة ان يحكم يأن 
الأوضاع السياسية والادارية خلال هذه الفعرة قد شهدت تنوعا عظيما 
فى النظم المعمول بها فى هذه المجالات على نحو يبدو معه الأخذ بالأسلوب 
المركزى تاأرة وبالأسلةب اللامركزىق نارة أخرى . ۰ 

ففى بداية نصأآة الدولة الاسلامية يمكن القول بان الدولة قد 
انسوحث سمحت الدولة البسيطة ر أو الموحدة ) اذ آنها قامت د فى مجال 
السياسة ‏ عل المركزية »> فقد وحدت بها سلطة سياسية واحدة 2 كانت 
تقبض على زمام الأمر كله وقد تمثلت هذه النقطة فى شخص الزسول 
الذى الخد من بثرب أو المدينة عاصمة للدولة ومر كزا للحكم يعاونه 
فى مجال التنفيذ نفر من الشسخصيات يثم اخثياره لهم على نحو مباشر , 
بحيث يعملون تحت اشرافه ورقابته على تنفيذ ما وكله لهم من مهام ٠‏ 


يفف 


وقد أشرنا الى أن ماكان يحدث فى هذه المرحلة يمسكن وصفغه 
بالملصطلح الحديث يأنه مركزية سسياسية » وهذه المركزية لم يكن 
المسلمون ينظرون اليها على أنها نظام حكم بقدر ماكانوا ينظرون اليها على 
أنها تفويض الرسول فى الأآمر كله عملا بالتوجيه الربانى ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسبول ) أى أن الأمر كان مرتبطا بالحكم الشرعى , هذا 
بالاضافة الى حداثة الدولة » وما كان يستلزمه الأآمر فيها من قبض على 
أزنة الأمور فى يذ والعدة + < ْ 


فلما قضى عهد الرسول وانتقلت الدولة الاسلامية الى عصر 
الخلفاء الراشدين اقتضت طبيعة الظروف الانتقالية فى عهد 
أبى بكر الصديق الى مواصلة النظام المركزى فى السياسة والادارة على 
حك سواء , وذلك من أجل مواحهة الأزمات التى مرت بها الدولة ,2 وهى 
الأزمات التى استهدفت الرجوع الى الوراء فى صورة ردة عن الاسلام 
lea‏ دفع بأبى بكر الى تشديد القبضة واتخاذ موقف الحزم والحسم : 


فلما جاء عمر بن الخطاب , الذى كان معروفا بشسخصيته القانو نية 
الصارمة والذى كان من المتوقع فى عهده أن يميل کل الميل الى السياسة 
والادارة وجدنا أن الأمر بالنسبة له أصبح موضوع خلاف بين الباحثين , 
فال دكتور صبحى الصالح ذهب الى القول يأن عمر بن الخطاب يميل فى 
التنظيم الادارى الى المركزية بصفة عامة » بينما يقول المرحوم محمد كرد على 
يان ادارة الحكم التى عمت العصر الراشدى عموما بل والأموى من بعده , 
هى طريقة الأخذ بأسلوب اللامركزية الادارية غير أن هناك ثمة ما يشبه 
الاجماع بين الدارسين على القول بأنه فى مجال السياسة خلال العصر 
الراشدى كان النظام متجها الى المركزية ٠‏ 


وبدخول الدولة الاسلامية الى العصر الأموى + بدأ التفريق بين 
مركزية على الصعيد السنياسى » ولا مركزية تسمح بها الظروف فى بعض 
الأحيان على الصعيد الادارى ٠‏ 


: فمح الأهويين انسعت أملاك الدولة , حيث" ضمت العديد من 
الأقاليم » الا أن هذا الاتساع لم يجبر الأمويين . فى مجال السياسة ‏ 
على التخلص من الأخذ بالنظام المركزى + خصوصا وأنهم أحالوا الخلافة 
ال هلكية ورائية »> كما أنهم أحالوا اللجهاز السياسى الى شبكة من العلاقات 
العائلية »> بحيث تتول الآمر كله أسرة واحدة تربطها مضلحة واحدة 
وتعمها فى سلوكها مبادىه واحدة ۰ 


TVA. 


أما فى مجال الادارة فقد مالوا الى الأخذ , باللامركزية وكات 
'نحكمهم فى هذا المجال عوامل ومتغيرات كثيرة لذكر منها : 


: ظروف الاأقليم ذاته‎ ١ 


اذ كانت بعض الأقاليم . خاصة الواقعة بعيدا عن العاصمة , 
أو التى تواجه حدود الأعداء ( ثغور ) 2 توجب ظروفها هذه على الوالى 
سرعة التصرف وحرية الحركة لمواجهة العاجل والطارىء من الأمور قبل 
الرجوع الى الحكومة المركزية , الا أن هذا لم يلغ اعتبار الحكومة المركزية 
وعرض الأمور عليها بعد أن يكون الوالى قد سلك فيه بتفويض شخصى ٠‏ 


سلطات حكام الأقاليم : 


كانت بعض الأقاليم يتمتع المكام فيها ببعض الصلاحيات التى لم يكن 
متم بها حكام أقاليم أخرى فى نفس الدولة ٠‏ 

فقد شهد العصر الأموى عدد! من حكام أقاليم مختلفة فى العراق 
ومصر قد تمتعوا بسلطات أوسع دن سلمطات بقية حكام الأقاليم , وذلك 
لاعتبارات تتعلق بشخصية الحاكم نفسه ورجاحة عقله خبرله السياسية 
والادارية » وأهمية الأقاليم بالنسبة للدولة , والهدف المراد لهذا الاقليم 
أن يحققه للدولة ٠‏ 

وفى العصر العباسى كانت الدولة الاسلامية قد بلغت أوج اتساعها 
واقتض الام فيها الى جرعات أكبر من التفويض فى الصلاحيات السباسية 
والادارية على حك سيواء * 

ففى العصر العباسي الأول نظر الخليفة الى أمر الدولة نظرة تأسيس 
للك جديد فاقنتضاء الأمر أن يحكم سيطرته عل الأمو ر خصوصسا فى 
المحالاته السياسية والعسكرية واقتصاديات الدولة ٠‏ 


غير أنه فى الأمور الادارية » مرت على الدولة فى العصر العياسى, 
الأول أطوار مال فيها الخافاء الى أحكام الرقابة على سبلوك الولاة 
فى صلاحياتهم الادارية داخل ولايتهم ٠‏ وفى آطوار آخرى مال المخلساء 
دي ذلك العصر الى التشفيف من بعض الصلاحبيات الادارية فحولوها 
للولاة فى الأقاليم التابعة لهم اداريا » مما يجوز معه القول أنه على الصعيد 
الادارى فى العصر العباسى الأول ثم الآخدذ ينظام ينطبق الوصف عليه بأنه 
بدا بمركزية وتحول الى لامركزية ٠‏ 


4۹ 


فلما دخلت الدولة الاسلامية فى طور العصر العباسى الثانى كانت 
الدولة قد انقسمت الى أقسام كثيرة مترامية الأطراف مم ضعف قبضة 
الخلفاء فى ذلك الحيل فى مقابل نمو الحركات الشعوبية وتنوع المذامب 
والشيارات السياسسية وشد نيما فاتجه دعضص الولاة الى الك وسيسعح فى 
الصلاحيات المحولة لهم » وازدادت حريتهم فى العمل وأخذ القرار 2» وقد 
ساعدهم على ذلك بعد الأقاليم التابعة لهسم اداريا عن عاصمة الخلافة 
وأعمية المواقع الاسترانيجية لتلك الأقاليم » وما كانت تتمتع به هذه 
الأقاليم من مكانة اقتصادية » وقد بلغ الآمر ببعض حكام الأقاليم الى أن 
يتصرفوا كما لو كانوا مطلقى الحرية فى تصرفهم داخل الأقاليم الغابعسة 
لهسم ۲ جلى أن علاقة هذه الأقا ليم بالشخلافة المركز ية قد أصبحت علاقة 
شكلية » وقد ثرتب على هذا الأمر أن نحولت الطبيعة العامة للنظام 
السياسى والادارى الى شكل لا مركزى » وكان هذا يمثابة المقدمة التى 
سيقت ظهور الحركات الانفصالية الى تقطعت بسبيها أوصال الدولة 
الاسلامية فيماأ بعك * 


کل قسىم منها أمير من الآمراء , ايذانا بتوز بع الدولة وانقسامها وكان عدا 
نتيحة لاتساع استقلال بعض الأمراء »> وخشية الخليفة من بأسهم ٠‏ 


ثانياا : استقلال العمال : 


فيما يتعلق بدرجات اسستقلال عمال الأقاليم فى داخل الدولة 
الاسلامية » فانه يمكن القول بان درجة استقلال العامل فى الاقليم 
( أو الأقاليم ( العابعة له انما 'كانت تنوقف عل عوامل من بينها خطة 
الحاكم المركزى أو نهجه فى التعامل مع الأمور فى الدولة , بالاضافة الى 


فغى عصر الراشيدين ومعظم العصر الأموى والعباسى الأول لم يكن 
الولاة ( أو عمال الأقاليم ) مطلقى التصرف فى الأقاليم التابعة لهم اداريا , 
بل كانوا يخضعون لسلطة الدولة المركزية ,2 يوم أن كانت هذه السلطة 
قوية محكمة ٠‏ 


وقد اراثئكن اسستقلال الولاة واتساع صلاحيتهم فى الأقاليم التابعة 
لهم اداريا على امور وظروف عدة كما ذكرنئا من قبل > فلقد وسمدنا أن 
المناطق الجاورة ليلاد الأعداء ( مناطق اللغور ) » اقتضى فيها الأمر الى 
:اطلاق سلطة الولاة عليها 2 وذلك من أجل مواحية الظلروف الطارئة مواجهة 


YA ° 


خمورية > فكان الخلفاء يفوضون الى متوليها ‏ احيانا ‏ التصرف فى 
الغنائم وعقود الصلح وتوجيه الجيوش بما يلائم المصلحة العامة ٠‏ 

ونتيجة للتفاوت بين عمال الأقاليم فى حجم الصلابحيات المخولة لهم 
دن الخليفة , قق ظهرت رلا ت أنواع من الامارات تسب ما لقت سيه 
طبيعة الامارة فى الأقاليم ٠‏ ققد 'تكون نلك الامارة خاصة أو امارة عامة 
أو امارة جهاد > وكان صاحب الامارة الخاصضصة هو أضعفهم نفوذا لأن 
الخليفة كان يقيد تصرفاته الى حد كبر فى حين أن صاحب الامارة العامة 
كان مطلقا فى نصرفاته إلى حد كبير . بحيت يشرف على أهل الاقليم وينظر 
دی جمیع أعماله . وأما امارة الجهاد فاته بموحب موقعها الاسثراتيجى 
والظروف الطارثة التى عليها مواجهتها . كان الأمير عليها تمع بالمن يد من 
حر ية التصرف خصوصا فى الجانبين العسكرى والاقتصادى ٠‏ 


وع الحملة فان» لم كن أساوب الحكم مركزا فى مخاطق الأطراف 
والثتغور 


وعلى کل فاه بيثما كانت الولاية فى عصر الراش.يدين تخشتلط 
بالقيادة اخنلاطا شديدا ‏ فالقواد هم الذين يتولون الادارة بصورتيها 
المدنيسة والعسك رية ولهؤلاء القواد الحق فى تولية عمال من قبلهم فى 
الأرض الى ا قتحد مثلا أن ولاة العراق كانوا مطلقى الح رية على 
نحو لم يكن فيه نظام الحكم مركزيا فى أفاليمهم ١‏ اذ أنهم كانوا 
بتصرفون بقدر من الحرية وما شانه أن يحقق المصلحة , وكان هذا 
الأمر فى بداية عصر الأمويين والعصر العباسى الأول يتم تحت الاشراف 
الفعلى للخليفة . ثم تحول الأمر فى العصر العباسى الثانى الى تصرف 
العمال تصرفا مطلقا يث أصبحت حربية التصرف هذه سبيا فى جعل 
اشراف الشليفة صوريا فى يعض الأقاليم » مما شسسجع بعض الولاة 
ر أو عمال الأقاليم ) على الانفراد ثم الافسلام بأمر الأقاليم التابعة لهم ٠‏ 


وهذا يعنى ان سلطات العمال فى أقاليمهم كانت مؤشرا دالا فى كل 
عور الدولة الاسلامية على لىطبيعة نظام اكم فى الدولة . بحيث يمكن 
القول بأن قلة سلطات العمال كانت تعنى زيادة المركزية نظام المكم . وأن 
الماع سلطات وصلاحيات العمال كانت تعنى لامركزبة نظام الحكم ٠‏ 

وكان تفوذ حكام الأقاليم فى ضيقه أو اتساعه يرتبطا بمجموعة من 
المظاهر الخارجية والشسكلية » الى حد أن اللقب الذى كان يتخذه , الوالى 
کان تشاسيب مع حم لص لاحات الخو لة له ء فهو « عامل » طالما هو 
خاضع للحكومة المركزية مؤتمرا يأمرها لكنه « أمير على اقليمه دلالة 


ميك 


على ازدياد نفوذه فى هذا الاقليم بل لقد حدث فى العصر العباسى 
( الثانى ) أن شارك الآمراء الخلفاء فى الألقاب » حتى وصل الأمر ببعضهم 
الى اتخاذ لقب الخليفة ٠‏ 


اا : الرقابة الادارية : 


تستمد مسألة الرقابة الادارية أهميتها حين يكون البحث منصبا 
على اللامركزية اذ أنه فى ظل النظام المر كزى يكون تدخسل الحكومة 
المركزية ومراقبتها للأمور واشرافها على انشطة الأقاليم أمرا مؤكدا 
لانقاش فيه ۰ 


أما فى اللامركزية الادارية فان الدولة تسمح باستقلال الولاة اداريا 
عبل الجهات التى يولون عليها الا أن هذا الاستقلال يجب الا يكون تاما 
مطلقا » بل يجب أن يظل الولاة مرتبطين برباط يصل بينهم وبين الحكومة 
المركزية ٠‏ ولايتآتى ذلك الا عن طريق حق الحكومة المركزية فى مباشرة 
أشخاص وأعمال الادارة اللامركزية > وذلك تى لا يؤدى الاسستقلال 
الادارى للولاة الى تفكك الدولة وزعزعة أركانها مما يجلب عليها الانقسام 
والانقيسار والتحول الى وحدات لامركزية اقليمية أو الى دويلات ذات 
كيانات مستقلة داخل الدولة الواحدة ٠‏ 


وقد شهد أسلوب الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية أشكاله 
متعددة فى التطبيق, ففى عهد الخلفاء الراشياءبن منذ خلافة عمى بن الطاب 
قد الختطت سنة تمثلت فى تعن العامل على الاقليم برضاء أهله و ثزكيتهم, 
فكان من شان هذا الاسلوب أن ,يضمن للحكومة المركزية مباشرة مصالح 
هذا الاقليم من خلال التوجيهات التى تبلغها لعاملها على هذا الاقليم ٠‏ 


وعند الأمويين نجد أن الخليفة يختار العامل على الاقليم متى رأى 
أن فى ذلك ما يؤلف قلوب أهل ذلك اليلد ٠‏ 


وقد ظلت الدولة الاسلامية طوال عهد الخلفاء الراشدين والعهد 
الأموى حتی نهايته تشكل حسما واحدا مثماس_كا > فقد بقيمت الدولة 
أثناء تلك الفترة قوية متماسكة > حيث استطاع الخلفاء أن يحافظوا 
عليها كدولة كاملة > اذ كانت الخلافة يومئذ في غاية القوة والعزة ورفعة 
السلطان > الى الحد الذى انكمت الى جانبيه سلطة ولاة الأقاليم , 
فكاننثك الأقاليم لاتزيد عن كوئها أقسساما ادارية ب بالمصطام المعاصر ب 
لاتؤثر بالسلب فى وحدة الدولة السياسية ٠‏ 


TAY 


وعتدما تغيرت الأحوال عقب الفتوحات الاسلامية وكثرت بالتال 
الأعمال والمسقوليات الملقاة على عاتق الادارة , وكثر عدد موظفى الدولة 
هن الكتبة والحساب والكتاب الذين استعان بهم الخلفاء فى ادارة دفة 
الأمور فى الدولة > وحتى يتستى للخلفاء الأمحافظة على وحدة دولتهم 8 
وفى نفس الوقت يسايرون الأوضاع الجديدة ويواجهون المشاكل التى تطرا 
على الدولة نتيجة العوامل السابقة ٠‏ قاموا بومسع ما يسمى بالديوان , 
ليحفظ حقوق الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش 
والعمال ٠‏ 


ففى العهد الراشدى : تجمع المصصادر على أن أول من وضم الديوان 
فى الاسلام هو عمر بن الخطاب يستشير الفرس الذين كانوا يقطنون 
المدينة 2 ويكثر الخلوة معهم فيحدثونه عن سياسات الملوك ولا سيما 
الملوك الفضلاء ٠‏ 

وان المتفحص لوظيفة كل ديوان من الدواوين التى تم انشاؤها فى 
الدولة » سيدرك آثر هذه الدواوين فى أعمال الرقابة الادارية فى الدولة 
الاسلامية » وكيف آنها كانت بمثابة أجهزة للمتابعة والتنظيم ٠‏ 


فديوان الجند ب مقسلا ب كان فى المدينة 2 حيث تودع الأموال 
الواردة من الغنائم والجزية والخراج والصدقات , وكان كنابه من الغرب* 

أما فروع ديوان الجند المنشأة فى الأقاليم المفتوحة ‏ فى العراق 
والسام ومصر ‏ فقد كانت على نمطي : 


( أ ) الدواوين القديمة » وكانت تستعمل فيها اللغات الأجتبية 
المحلية حثى تم تعر يبها ٠‏ وكان اختصاصها يتمثل فى أمور الخراج 
E‏ 


( ب ) الدواوين الجديدة » وكانت على غرار ديوان المديية » حيث 
كانت تستعمل فيها اللغة العربية ° 

أما ديوان البريد فقد كان الغرض منه سرعة الأخبار بين الخليفة 
وعماله › م تطور فأصيح آداة للرقاية عل عمال الخليفة وموافانه لايع 
الأمدور فى الأقاليم التابعة للدولة ٠‏ 

وقد اعتمد الخلفاء الأمويين فى ادارة دولتهم على الدواوين التى 
كانت تسنتخدم اللغة المحلية من «ونانية فى الشام وفارسية أو فهلوية فى 
العراق وقبطية فى مصر الى أن عربت فى عهد عبد الملك بن مروان, * 


YAY 


أما ديوان الخاتم ( التوقيع ) فقد أنشأه معاوية بن أبى سفيان ؛ 
وكان يختص بتسجيل كل أمر يصدره الخليفة » ثم يختم الأصل ويرسل 
بالنسم أو صور تلك الأوامر كما كان سشخنتصس بكل' المكاتبات الصادرة من 
مقر الحكم والوارد اليه ٠‏ : 


وأما ديوان الخراج ( الجباية ) فقد وضع لضبط الوارد والمنصرف 
من مالية الدولة كلها , وكان أمر تنظيم الصدقات وجباتها وتوزيعها على 
مستحقيها من أهم الآمور التى باشرها هذا الديوان ٠‏ كما كان هذا الديوان 
فعالا فى تحقيق رقاية الخليفة على ممتلكات الولاة .2 واخضاعهم لقانون 
من أين لك هذاء ولكى يتمكن هذا الديوان من تقديم صورة صحيحة عن 
الموارد والنفقات وحركة الهيكل الاقتصادى فى الدولة . كان ستعس 
بمهارات عدد من السعاة والمسادين والقسام > وکان يفضل فى موظفى 
هذا الديوان الأشخاص الذين ودر لد بهم معلومات عن القوم وأحوالهم 
حتى يتمكنوا دن متابعة ه«متلكات الغ واخضاعها لاشراف ورقابة الدولة ٠‏ 


أما عن ديوان الرسائل ( الانششاء ) قكان اختصاصه اصدار نشرات 
ورسائل تشستمل على تعليمات لعمال الأقاليم ,2 كما كانت خدماته متد 
الى الرعايا بسكل عام هذا الى جانب تنسيقه للعمل بين جمبع 
الدواوين الأخرى ٠‏ 


فلما جاء العصر العباسى ب خصوصا الثانى برز ولاة تمتعوا 
بقسط من الاستقرار يلغ لدى البعض منهم الحد الذى يمكنه من نقل 
ادارته المحلية الى مشاركة الحكومة المركزية فى التمتع بقسط من السيادة 
الداخلية عل النحو الذى نجده قائما فى ولايات الدولة اأفيدرالية وقد 
توسع البعضص. فى حجم صلاحياته داخل الأقاليم التابعة له ٠‏ اداريا حتى 
أدى ذلك الى الانفصال عن الدولة الاسلامية وتشكيل دول جديدة ثتمتم 
كل منها بكامل السيادة الداخلية والخارجية ,2 حيث أصبحت الأقاليم 
تشكل أقسأما سياسية أو دستورية بل ودول مستقلة بمفهوم الفقهساء 
المعاصر ين * 


غير أن دراسقنا للدواوين » ودورها فى الجهاز الادارى فى الدولة 
الاسلامية وتقييم الوضع الادارى فى ظلها بين المركزية واللامركزية . قد 
حرنا الى مواجهة مظاهر عدم التركيز الادارى حثى فى الدواوين » فعلى 
الرغم من أنه يعد صورة من صور المركزية الادارية ‏ المحدثة ب الا أننا 
اعتبر ناه « لامركزية ادارية » 2 شاصة فى العصور الاسلامية الأولى وذلك 
لعدة اسساب منها : 


51 


١‏ آن عدم التركين الادارى ذو طبيعة مزدوجة › فهو مركزى فى 
خضوعه للعلاقة الرئاسية , وهو لا مركزى حيث يتمتع الموظفين الذرين 
'لبعث بهم السلطة المركزية الى مختلف الجهات فى الدولة , بسلمطة البت 
النهاثى فى بعض المسائل » فعولنا على الشق اللامركزى مئه .٠‏ 

۲ ب ان معظم الباحثينل المسلمين المحدثين الذين كتيوا عن نظام 
الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية 2 ووصفوا الأسلوب الادارى المتبع 
فى بعض عهودها باللامركزية الادارية . لم يخطر ببالهم فقط اللامركزية 
الادارية بالمفهوم المعاصر وبأركانها الثلائة وافما أرادوا بهذا الوصف 
ما سميناه فيما القدم « بعكم التر كيز الادارى » وهو صسورة مخفقة 
للم كزية و يبحمل سماتها وعتاصرها وله نفس خصائصها وأحكامها , 
فسابر ناهم الى حد قليل . وعذرنا فى ذلك برجم الى أن ظروف الزمان 
والبيقة فى الدولة الاسلامية ب خاصة فى عهودها الأولى ‏ تدعرنا لاعتبار 
مظادىر عدم التركين الادارى « لامر كزية ادارية » ٠‏ 


وقد اقتضانا أمر دراسة الرقابة الادارية بابراز الأسلوب اللامركزى 
الادارى ميررين أركانة الثلات التى هى عبارة عن : 


(أ) وحود صا لمح محل متمبزة عن الصاح القومية > وهو ر کن 
لتر مقدمة لظ رركن الثانى من ار کان اللامر كز ية الادار ية وهو استقلال 
الوالى فى الانشاق على هذه المصالح من موإرد كل اقليم على حدة ٠‏ 


فكان كل اقليم ينفق ايراداته على مرافقه المتمشثلة فى دقع أعطية 
اند وآرزاق الموظفين وانشاء الطرق وحفر الآبار وبناء الأنفاق العامة 
كالجوامم ء ثم ارسال ما يشبقى من الأموال الى الخزبنة «بيت مال المسلمين» 
وهما هو جدير بالملاحظ.ة أن تلك المصالح تختاف الظروف المحيطة بها 
باختلاف كل اقليم . وكان الأساس المعتمد فى الانفاق أيام عمر بن الخطاب 
هو آلا بوحه مال الى بيت مال المسلمين الا بعد سد حاجة الجهة التى 
حيى الال منها ٠‏ 


( س ) رجود هيئات نستقل بادارة هذه المصالح > أف أن تلك 
الهينات كانت تستقل أثناء ممارستها لاختصاصائها > على أن هذا 
الاس خقلال حب أن يقهم فی اطار زمانه ومكانه وما نشی مع الأعراف 
الاقايمية وقتذاك + وأيضا فى حدود ٠ا‏ جاء به الدين الاسلامى اذ كان 
مفهوم الاستقلال فى الدولة الاسسلامية يشتلف كثيرا فى مدلوله عن 
وله فى المفهوم الحاضر للاستقلال الذى يعني عدم التدخل فى شئثون 
١لدولة‏ الداخلية والخارجية ولا يكون على الدولة الا سلطة أيبفائهسا › 


ا 


وهى الاستقلال النام الدّى لا يشوبه انتقاص فى حن أن الاستقلال فى 
العصور الوسطى كان يعنى وحدة العالم الاسلامى الرودية والسياسية 
نحت آمراء الخليفة أمام المسسلمين ,. ولذلك كان أمر انحسلال الامامة 
مساريا لأمر انحلال المجتمع ٠‏ وكان الئاس لا يؤخذون بحكم لم يحفظل 
بموافقة الخليفة » بحيث يكون الكخذ بحكم لا يرضى عنه الخليفة يعتبر 
خارجا عن اطماعة والخليفة معا ٠‏ 1 


وقد أورد ابن مسكويه « فى نجارب الأمم » وصقفا عاما لعمسال 
الدولية الأسلامية خصوصا وفى عصر الدولة العباسية » أوضم فيه أن 
الدولة ظلت قوية متماسكة طالا كانت قبضة المحكام فيها قوية معسلطة . 
فلما ركبتهم الشهوات ضعفت فبضتهم وسساء تدبيرهم على نحو اعيا 
اصسلاحية الحيل ۰ مما أدى الى خروج الأمں من. أيديهم » وتهيئة الجو 
لظهور حركات استقلالية بعدت ببعض الأقاليم عن جسم الدولة الأم مما 
أدى الى عجر قدرة الدولة على متابعة الرقابة الادارية التى تعد ركنا مميزا 
من أركان الأسلوب اللامركزى وه كذ! كان للرقابة الادارية الى 
كانت تجربها الحكومة المركزية عل وصدات الادارة الاسلامية تلف 
عن الرقابة التى نقررها القوانين الوضعية ٠‏ فقد انخذت الرقابة الاداريه 
فىالدولة الاسلامية صورة الرقابة الذانية أو الولائية التى نتمدل فى 
مراقبة الحاكم لنفسه بنقسه » ثم تحولت الى رقابة تشم نحت اشراف 
الرئيسنى عل أعمال ولانة عن طريق توجيه النصمح والارشاد لهم واصدار 
التعليمات المتعلقة بكيفية الاداء والالجاز لم اتخذت صورة متابعة الر ئيس 
لعماله ومحا سبتهم بعك الانتهاء من العمل »© وهی الرقاية اللاحقة . الا أن 
ضعف الخلفاء وا نس افهم عن الحادة قد غيب الرقاية الأدار ية فى صو رها 
الايجابية بحيث انتهى الأمر الى اطلاق حرية حاكم الاقليم فى التصرف فى 
اقليمه يدعوى تفويض الخليفة ورضاه » وبحيث لم يكن لهذا التفويبس 
آو الرضا من معنى الا الابقاء على ظل باحت من علاقة الإرتباط بين الدولة 
الأم والأقاليم الداخشلية فيها ٠‏ 


رايعا : نانج عامة : 


وهكذا نخلص من دراستنا السابقة للامركزية السياسية فى 
الدولة الاسلامية الى الدروس الآنية : 


١‏ ان اللامركزية السياسية فى تاريخ نظام الحكم الاسبلامى 
كانت الخطوة ألتى سيقت التفكك الكامل الذى ضرب بجذوره أوصسال 


YA 


الامة الاسلامية التى كانت وحدة واحدة قائمة على مركزية سياسية. واجدة 
ابان قوتها وسيطرة الحكام فيها ٠‏ 

۲ انه اقا جاز للحضارات الغر بية الخديتة أن تفخ يفيدراليتها 
قان الوعى العربى والاسلامى عليه أن يتحفظ أمام فيدرالية مر بها تاربخه 
السياسى وكانت خطوة خطاها نحو التفكك وضياع الوحدة ٠‏ 

* س ان على الآمة العربية الاسلامية أن تحدد لنفسنها طبيعة النظام 
الفيدرالى عل نحو يجب أن تختلف فيه عن تحديد الفكر السبياسى 
الغربى له »> فعلى ضوء منحنى, التاريخ السبتاسى یجب أن يكون تحقيق 
الفيدرالية وسيلة ولس غاية ٠»‏ فهو وسيلة من شا نها العمسل عل تهيثة 
الممارسة السياسية للعودة الى الوحدة التى كانت الفدرالية الاسلامية 
ابذانا يتفككها ٠‏ 

ة ل وفى العودة الى الوحدة القائمة على المركزية السياسية ما يتلاءم 
ممع معطيات الدين الاسلامى الذدى يدعو الى التسامح وانكار الذات وتحقيق 
المصلحة العليا للجماعة » وكل هذه التعاليم من شأنها حل معادلة الوحدة 
« مع » الاحتفاظ بالاستقلال الذاتى « فالعروش زائلة والعمل الصالح 
باق هو خدمة الجماهير ورقيها ٠‏ 


قبوة الدراسة إذن تكمن من آمرين : 


الآول : أمر تاريخى الغرض منه تبصير الوعى العربى بان تاريخه 
برسم منحنى من التطور أرقى مما يحتفظ به الغرب لنفسه من تطور ٠‏ 

الثاني : أمر قانوني أو فقهى ,2 يتمثل فى بيان خصوية الممارسة 
'السياسية فی الاسلام 0 وثرائها على نحو أدى الى اطلاع الفكر السياسى 
الأول على شتى أساليب وأنماط الشيرة السياسية فى الادارة والحكم ٠‏ 

وكذلك وق هن الناحية الادارية ‏ أن الممارسة الاسلامية لها 
قاممت على قاعدة مزدوجة الصورة : 


فالوجه الأول لهذه القاعدة يقرر مركزية الممارسة الادارية , 
و الجميع كافة أوجه مظاهر الوظيفة الادارية بيد الحكومة المركزية + فكان 
رئيس الدولة ‏ هن العصر النبوى الى عصر الراشدين ‏ هو الذى يتولى 
نعيين حكام الأقاليم ومن اللوائح الخاصة بها وحد حدود الممارسة 
الواجبة عليها ٠‏ 


AV 


أما الوجه الثاني . 


فاته يقرر لا مركزية الممارسية الادارية , وقد قاد الى الأخذ بهذه 
اللام ركزبة الادارية مرونة العقلية التشريعية للحكام المسلمين الذين 
وحدوا أن اتساع جدود الدولة فى عصر هم وكثرة الأقاليم الداخلية فى 
رقعة مساحتها قد أدى الى زيادة أعباء الحكومة المركزية بأمور الأقاليم 
الداخلية مع الخد فى الاعتبار عامل نوع هذه الأمور وعدم تحاسها , 
فعالج انكام هذا التغير الجديد بتفويض حکام الأقاليسم فى بعضن 
الصلاحيات التى تيسر قيامها المباشر بتصريف بعض الأمور المحلية 
الخاصة بالأقاليم التابعة لهم اداريا » على أن يتم ذلك تحت رقابة واشراف 
الحكومة المركزية ٠‏ 

فلما ضعفت رقابة الحكومة المركزية س من جهة ‏ ومال بعض حكام 
الأقاليم الى تو سبح دائرة الصلاحيات س ون جهة أخرى ب ولقى ذلك كله 
قبولة من حكام الحكومة المركزية على انه أمر 'نحتمه ضرورات الواقع وأنه 
سبيل لدرء خطر العزلة الكاملة بالأقاليم عن جسم الدولة الأم , تحققت 
اللامركزية الادارية والسياسية كأمر فرضته الظروف وقيله الحكام ٠‏ 

وقد نبين لنال من البحث ‏ أن اللامركزية الادارية فى الدوله 
الاسلامية كان لها فى كل طور من أطوار ظهورها دلالة على المسار السياسى 
فى الدولة : 

ففى طورها الأول ٠‏ يوم ان كانت الدولة قوية وشخصية الحاكم 
مسيطرة » دلت اللامركزية الادارية على مرونة فى حركة دولاب الادارة » 
وكانت صحية فى بابها ٠‏ 

وفى الطور الثانى > لوم أصبدت الدولة 'نعانى ضعفها وشخصية 
اللحاكم قد هانت على حكام الأقاليم ‏ خاصة البعيد منها عن مركن الخلافة 
الواقع منها على شُطوط المواجهة مع الأعداء - دلت اللامركز الادارية على 
اغشنام لضكق الحكومة المركزية , فكالت هذه دلالة سلبية فى بابها ٠‏ 


يك 


هرس 


الباب الأولى : اللامركزية السياسية واللامركزيية الادارية ٠‏ 
الفصل الأول : هيكل اللامركزية السبسياسية أو هيكل 
الاتحاد والفيدرالى (الدولة الفيدرالية أو الانحادية) ٠‏ 
الفصل الثائى : المركزية الادارية واللامركزية الادارية ٠‏ 
اللاصة : : الفرق بن الاسلوب لسارت السياسى 
واللام كزى الادارى ۰ : 8 
الاب الا نى ٤‏ المركزية واللامركزية البساسية والادارية فی 
الدولة الاسلامية فى عهودها 2 
صلی 0 عليه 00 0 
الفصل الثائى : عه الملفساء ا 0 ية 
السياسة دن کے الخلفاء Ji‏ راشدين 8 


الفصل الثالث : المركزية السياسية واللامر كزية الادارية 


فى العهد الأمورى ٠ ٠‏ اء . 
الياب الثالث : اللامركزية السياسبة واللامركزية الادارية فى 
العهد العباسى ( الأول والثانى ) ++ 50 * 
الفصل الآول : الاسبيبلوب الادارى المتبسع فى العصر 
العساسى E a o‏ م و O‏ 


الفصل الثائى : اللام ر كزية السياسية والدولة المستقلة ٠‏ 


الفصل الثالث : الدولة المستقلة استقلالا ناما عن 1 الخلافة 
العباسية ۰ ٠١‏ + 8 
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